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اتفاق بين المغرب والسويد على إعادة المراهقين الذين لا سبب للجوئهم

لاجئون في النرويج يسخرون من ورش عمل للتوعية بالعنف الجنسي
بعد وفاتهم في أحد مستشفياتها 

الرباط ـ »القدس العربي« ووكالات:إيران تدفن 4 من الحوثيين في أراضيها
قد تحظى ورشــة عمل تهدف إلى توعيــة طالبي اللجوء في النرويج 
بشــأن ســلوكيات الغــرب فيمــا يتعلــق بالجنــس والعنف الجنســي 
بإعجــاب دول أوروبيــة مجاورة تواجــه صعوبات في مجاراة ســيل 

اللاجئين لكن ليس كل من حضر الورشة أعجبه الأمر.
ويتســاءل عصام الحلبي وهــو يجلس في فصل دراســي يضم 21 
رجلا سوريا غيره من طالبي اللجوء عن السبب في إرغامه على حضور 

هذه الدورة.
وقــال الحلبي وهو مدرس يبلغ من العمــر 52 عاما من حلب »أعرف 

كل ذلك سلفا من بلادي«.
وأضاف »سوريا مثلها مثل النرويج... في كل دولة هناك أشخاص 

متخلفون وغير متعلمينالاتحادي الاعتداءات التي يتعرض
والغايــة من هذه الــدورة التدريبية هي بحث مســألة الاغتصاب في 
ســياق المجتمــع الاســكندنافي الأكثر تحررا جنســيا من بــاد طالبي 

اللجوء لمنع حدوثه.
لكنها بالنســبة لعدد قليل على الأقل من الحضور تكشف تصورات 
مسبقة عن العادات الجنســية للمشاركين في الدورة ناهيك عن آرائهم 

في جرائم عنف مثل الاغتصاب.
وقــال معاذ وهــو طيار مدني يبلغ مــن العمر 26 عامــا لرويترز »أمر 

مســل على غير المتوقع أن يتصور أغلب الناس أننا لم نتعرض لمثل ذلك 
لمجرد أننا أجانب من الخارج«.

وأضاف معاذ الذي رفض الكشــف عن اســم عائلته »نحن نتعرض 
لذلــك كل يوم في بلادنا. لي أختان يمكــن أن تتعرضا للتحرش في أي 

مكان في العالم«.
وأضاف »نحن نتعرض لمثل ذلك لم نأت من مكان مسالم«.

وأطلقت النرويج البرنامج بعد سلســلة هجمات على نساء في عام 
2009 أثناء الليل في شوارع ستافنجر ثالث أكبر مدن النرويج.

وأفادت شــبكة ان.ار.كيه الإذاعية التي أطلعت على وثائق قضائية 
أن 17 من 20 شخصا أدينوا في هذه القضايا أجانب.

وســتلقى هذه الدورة التدريبية صدى لــدى بعض الدول الأوروبية 
التي تواجه أســوأ أزمة لاجئين منذ الحــرب العالمية الثانية خاصة بعد 
توجيه أصابع الاتهام في حوادث تحرش جنســي جماعي بنســاء في 

كولونيا بالمانيا ليلة رأس السنة إلى مهاجرين.
هذا وقال مسؤول ســويدي ان بلاده توصلت إلى إتفاق مع المغرب 
علــى إعادة المراهقين المغاربة الذين يوجدون في الســويد ولا يتوفرون 

على سبب للجوء، إلى المغرب.
وقال وزير الداخلية الســويدي آنديــرش أيغيمان بعد لقاء عقده مع 
رئيس البرلمان المغربي رشــيد الطالبي العلمي الذي يزور السويد حاليا 
صحبة وفد برلماني »لـقد اتفقنا على العمل سوية لتوفير أوضاع تمكن 

من إعادة الأطفال والمراهقين المغاربة الذين يعيشــون في الســويد، من 
دون يكون لهم حق الإقامة هنا«.

ويوجد نحو 400 طفل ومراهق من المغرب، قدموا إلى الســويد دون 
وصيــة أحد مــن ذويهم ويعيشــون فيها حاليــا دون أن تكــون لديهم 
أســباب تمنحهــم حــق اللجــوء أو الإقامة. وقــال إيغيمــان إن المغرب 
مستعد حاليا لاستقبال هؤلاء الأطفال، وان الاتفاق قد تم على تشكيل 

لجنة مشتركة لحل مسائل تحديد هؤلاء الأطفال وإعادتهم.
وربط الاتفاق بإعلان الحكومة الســويدية يوم الجمعة الماضي أنها 
لــن تعترف بالصحــراء الغربية، بعد أن كان هنــاك توجه بهذا الاتجاه 
يستند بين ما يســتند إلى قرار لمؤتمر الحزب الإشــتراكي الديمقراطي 

الذي يقود الإئتلاف الحاكم.
وقــال إيغيمان إنه لا يعــرف إن كان لقرار الحكومة الســويدية ذاك 
علاقة بتغير موقف المغرب واستعــــــــداده لمناقشة إعادة الأطــــــفال 
والمراهقين »لا أعــرف، لكن رئيس البرلمان المغربي كان شــديد التدقيق 

في القول بأنه لا علاقة بين الأمرين«. 
وأضاف »نحن نعترف أن هذه مشكلة مشتركة، وأننا سنحلها معا، 

وهذا بالتأكيد نجاح كبير«.
وأضاف أن الحكومة الســويدية تأمل أن تبدأ عمليات الترحيل إلى 
المغرب مطلع الصيف المقبل على أبعد تقدير، وأنها ستمهد لذلك بزيارة 

يقوم بها إلى المغرب سكرتير وزارة الخارجية.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلن مستشــار رئيس الأركان العامة 
باقر  محمد  الإيرانــي،  المســلحة  للقوات 
زادة، أنه تم دفــن 4 من جرحى الحوثيين 
الذين توفوا في أحد مستشفيات طهران، 

في مدينة آمل الإيرانية.
وأفاد موقع »غلشن« الخبري الإيراني 
نقلًا عن محمد باقــر زادة أن محمد أحمد 
حســن الفخــري، وعلــي محمــد علي 
البشــاول،  المرواني، وعاطف علي حزام 

وأكــرم محمد محمد الغفــاري، دفنوا في 
أحد المــزارات الشــيعية فــي مدينة آمل 

شمالي إيران.
التابعة  وأفادت وكالة »مهــر« للأنباء 
لمنظمــة الدعوة الإســامية الإيرانية أنه 
تم نقل هؤلاء الـــ4 بعد إصابتهم بجروح 
بالغة خــال المعارك الدائرة في اليمن من 
صنعاء إلى طهران لتلقي العلاج. وأضاف 
للقوات  العامة  الأركان  رئيس  مستشــار 
المســلحة الإيراني أنه بعد أخــذ موافقة 
المرشــد الأعلى، آية الله علي خامنئي، تم 
تشــييع ودفن هؤلاء في أحد المزارات في 

شمال إيران.
عدة  مــرات  حاولوا  أنهــم  وأوضــح 
منــذ نيســان/ أبريل 2014 نقــل جثامين 
الحوثيين الأربعــة إلى مطار صنعاء، لكن 

القصف الجوي حال دون ذلك.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
نقلــت قناة »الجزيرة« فــي نبأ عاجل لهــا تصريحاً يقول إن 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تعتبــر وفد المعارضة الســورية 

»شرعيّ وموسع ويمثل الجميع ويجب احترامه«.
شكلت دمشــق وفدها المفاوض إلى لقاء جنيف التفاوضي مع 
المعارضة المرتقب في نهاية كانــون الثاني/يناير الحالي والذي 
أعلنــت الأمم المتحــدة الخميــس أن انطلاقته ســتتأخر »على 
الأرجح« لبضعة أيام لأسباب »عملية« قد تكون مرتبطة بخلاف 
على أســماء ممثلي المعارضة. وقال مصدر رسمي سوري إن كلا 
من نائــب وزير الخارجيــة والمغتربين فيصل المقــداد ومندوب 
ســوريا لدى الأمم المتحدة بشــار الجعفري سيرأســان الوفد 
الحكومي الذي يضم أيضا »ثلاثة دبلوماســيين وثمانية من كبار 
المحامين«. من جهتها أعلنت مسؤولة في الامم المتحدة في جنيف 
أن مفاوضات الســام المفترض أن تنطلق في 25 كانون الثاني/

يناير الجاري »ستؤجل على الأرجح بضعة أيام لأسباب عملية«.
وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى 
سوريا ستافان دي ميستورا في رســالة عبر البريد الإلكتروني 
إنه »مــن المرجح أن يتم إرجاء تاريــخ 25 )الجاري( بضعة أيام 

لاسباب عملية«.
وأبدت موسكو معارضتها الاكتفاء بأســماء الوفد المعلن في 
الرياض خصوصا أنــه يضم ممثلين عن فصائــل مقاتلة. وعقد 
وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون 
كيري لقــاء في زيوريــخ الاربعاء بحثا فيه محادثات الســام 
الســورية. وجدد لافــروف تأكيــده أن بــاده تصنف »جيش 

الإسلام« بين »الكيانات الإرهابية«.
إلى ذلك قال دبلوماســي روســي أمس الخميــس إن بلاده 
ستدعم وفدا بديلا من المعارضة السورية للتفاوض مع الحكومة 
في محادثات الســام في جنيف في وقت لاحق هذا الشهر إذا لم 

يتم تعديل فريق المعارضة الحالي أو إذا قاطع المحادثات.

وقال الدبلوماســي »ما نحاول تحقيقه هو إما توســيع وفد 
الرياض ليضم المعارضة المعتدلة أو أن يكون هناك وفد معارض 
منفصل«. وأضاف أنــه في حال مقاطعة المعارضــة للمحادثات 

»فسوف يأتي الوفد الثاني. سيتفاوضون مع الحكومة«.
وكشــف الوزير المناوب في الحكومة التركية )وزير التربية(، 
نابي أوجي، أن قوات روســية، ترافق قوات النظام السوري في 
تحركاتها، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة، خصوصاً 
في مدينة القامشــلي، شمال شــرقي ســوريا. وأضاف الوزير 
أوجي، أن قوات روســية أخرى، ترافق قوات النظام، ومسلحي 
منظمة »حزب الاتحاد الديمقراطي« )كردي ســوري(، في مدينة 

القامشلي، شمال شرقي سوريا. 
كما قصفت مقاتلات روسية، أمس الخميس، الخطوط الأمامية 
للمعارضة السورية المسلحة، التي تواجه عناصر »حزب الاتحاد 
الديمقراطــي« )ذراع منظمة بــي كا كا في ســوريا(، في منطقة 

»إعزاز« بريف محافظة حلب الشمالي.

تعز ـ »القدس العربي« من خالد الحمادي: 
أعلنت قنــاة »الجزيرة« الإخباريــة القطرية أن 
مراسلها في مدينة تعز، وسط اليمن، حمدي البكاري 
اختطف مــن قبل جهة مجهولة واختطف معه مصور 
متعاون وســائق وأن الاتصال بهم انقطع منذ مساء 
الاثنين الماضي، ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 
عملية الاختطاف. وأكدت أن كل الدلائل تشير إلى أن 
اختفاء البكاري ورفاقــه يؤكد أنها عملية اختطاف، 
بعد أن انقطعت الاتصالات عنه وعن المصور المتعاون 

معه عبد العزيز الصبري وعن سائق السيارة، التي 
كانوا يستقلونها منذ مساء الاثنين.

وقال مدير مكتب »الجزيرة« في اليمن سعيد ثابت 
»آخر مرة شــوهد فيها الزميل حمدي البكاري كانت 
ليلة الاثنين الساعة العاشرة ليلا في منزل صديق له 
بتعز ثم غادر المنزل، وبعد العاشرة والنصف انقطع 
الاتصال معه، ثم في الواحدة ليلا شوهد مسلح غير 
معروف وهو يقود سيارة البكاري ويركنها بصورة 
مثيرة للانتباه في ساحة الحرية ثم غادر المكان وإلى 

الآن لم نتمكن من التواصل مع الزميل البكاري«.

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وزيــرة 
الداخلية البريطانيــة تريزا ماي متحدثة 
إلى البرلمان أمس الخميس بعد ســاعات 
من الكشــف عــن أن المعارض الروســي 
ورجــل جهاز المخابــرات الســابق )كي.

جي.بي( ألكسندر ليتفنينكو قتل في لندن 
بمــادة مشــعة إن الحكومة ستســتدعي 
وســتجمد  لندن  في  الروســي  الســفير 
أرصدة المشــتبه بأنــــــهما شــاركا في 
قتله، موضحة أنها أصدرت ضدهما أوامر 

احتجاز دولية.
الرئيس  أن  عــن  التحقيــق  وكشــف 

الروســي فلاديمير بوتين يرجح أن يكون 
أمر بتســميم ليتفنينكو فــي 2006. ونفى 

الكرملين أي صلة له بمقتله.
وقالت وزيرة الداخلية »تنظر الحكومة 
لتلــك النتائج بجدية كبيــرة.« ووصفت 
مــا ذكر عن تــورط الدولة الروســية في 

الجريمة بأنه »مقلق للغاية«.
التي خلصت  ومضت قائلة »النتيجــة 
إلى أن الدولة الروســية كانت على صلة 
على الأرجح بقتل السيد ليتفنينكو مقلقة 

للغاية«.
 )رأي القدس ص 23(

واشنطن ـ بغداد ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة ومصطفى العبيدي: 

الدفاع الأمريكية  أكد مســؤولون في وزارة 
أن الولايــات المتحــدة سترســل المزيــد مــن 
المدربين إلــى العراق لمســاعدة القوات المحلية 
في معركة استعادة الموصل من تنظيم » الدولة 

الاسلامية«.
وأوضح الكولونيل ســتيف وارن، المتحدث 
باسم الجهود الهادفة للقضاء على التنظيم، أن 
السبب في ضرورة إرسال المزيد من المدربين هو 
أن الخطوة التالية بحاجــة إلى تأمين كمية من 

القوة القتالية لتحرير الموصل.
ويتواجــد 3670 جنديا أمريكيــا في الوقت 
الحاضر في العراق وفقــا للبنتاغون، وأضاف 
وارن أن الأولويــة العراقيــة بحاجة إلى مزيد 
الموصل،  على  للهجوم  اســتعدادا  التدريب  من 
ثاني أكبر مدن العراق، وقــال إن عدد المدربين 
إلى مئــات ولكنهم ليســوا  الإضافيــن يصل 
جميعا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى الحاجة 
للتنســيق مع الحكومة العراقيــة للتوصل إلى 

العدد الاجمالي للقوات الإضافية.
وتــرك وارن البــاب مفتوحا أمــام امكانية 
إرســال المزيد مــن القــوات الأمريكيــة لدعم 
المدربين، مشيرا إلى ان هناك حاجة إلى ما يقرب 
من ثمانية ألوية عراقية في الهجوم ضد الموصل 
في حــن تم تدريب ثلاثة فقــط، وقال إن هناك 
إمكانية لتكوين لواءين من قوات البيشــمركه 

الكردية.

على صعيد آخر نــدد الرئيس العراقي فؤاد 
معصــوم ونــواب أكــراد في مجلــس النواب 
الاتحادي بالاعتداءات التي يتعرض لها الأكراد 
اســتفحال  مع  بالتزامن  العراقية  العاصمة  في 

نشاط الجماعات المسلحة فيها.
وقد تصاعــد مؤخرا اســتهداف الأكراد في 
بغداد عقب الصدامات المسلحة في قضاء الطوز 
في محافظة صلاح الدين بين عناصر »الحشــد 

الشعبي« والبيشمركه، وبعد تصاعد الخلافات 
بــن بغداد وأربيــل منذ فترة رئيــس الوزراء 

السابق نوري المالكي.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
من محمد المذحجي:

البريطــــانية أن  أفادت صحيفة »دايلي ميل« 
يقبــــعون  كانوا  الذين  الإيرانيـــــن  السجناء 
في الســجون الأمريكـــــية بسبب تعـــــاونهم 
مع الحـــــكومة الإيرانية لاختراق العقــــوبات 
المفـــــروضة علــى الجمهـــــورية الإســامية 

الإيرانيـــــة وأفرجـــــت عنهم واشـــنطن في 
صفـــــقة مع طهران، رفضـــــوا العـــودة إلى 

إيران.
وأضافت الصحيفة أنــه كان من المقرر أن يصل 
هؤلاء إلــى جنيف فــي اليوم ذاتــه الذي وصل 
أساس  على  سويسرا  إلى  الأمريكيون  الســجناء 
بنــود الصفقة الإيرانية الأمريكيــة، لكن أحداً من 
هؤلاء لم يســافر إلى جنيف، وفضلــوا البقاء في 

أمريكا.

■ القاهرة ـ رويترز: قـــالت مصادر أمنــــية إن 
هجوما بقنبــــلة أدى إلى مقتل عشرة بينهم سبعة 
من رجال الشرطة أمس الخميــــــس بالقــــــرب 
من طريق يــؤدي إلى اهرامات الجيــزة القريبة من 

القاهرة.
وقالت المصادر إن القنبلة انفجرت عندما وصلت 
سيارة شرطة أمام مبنى كان أشخاص يشتبه بأنهم 
متشــددون يختبئون فيه وإن 13 شــخصا آخرين 

أصيبوا في الانفجار.
وقالــت وزارة الداخلية في بيــان إن عناصر في 
لجان تابعة لجماعة »الإخوان المســلمين« المحظورة 

زرعوا القنبلــة وإنها انفجرت عندمــا حاول رجال 
الشرطة مداهمة المبنى.

على  هجماتهم  متشــددون  إســاميون  وكثــف 
الجيش والشــرطة في مصر منــذ أعلن الجيش عزل 
الرئيــس الســابق محمد مرســي المنتمــي لجماعة 
الإخوان فــي 2013 عقب احتجاجات واســعة على 

حكمه. وقتل مدنيون أيضا.
ووصــف بيــان وزارة الداخلية الذي نشــر في 
صفحتهــا علــى »فيســبوك« القنبلة بأنها »شــرك 
خداعي«، مشيرا إلى أن القتلى من غير رجال الشرطة 

هم مواطن ومجهولان. 

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من منار عبد الفتاح:

أدى قــرار مجلس النواب بغالبيــة كبيرة برفض 
قانون الخدمة المدنية رقم 18 لســنة 2015، وما ترتب 
عليه من إعــادة العمــل بقانون العاملــن المدنيين 
بالدولة رقم 47 لســنة 1978 السابق له، إلى انزعاج 
شــريف  المهندس  حكومة  احســاس  بعــد  حكومي 
إســماعيل بـ»ورطة« كبيرة تعيشها، نظراً لأن رفض 
القانون يعطــل خطة الإصــاح الإداري التي تعمل 
عليها الحكومة، كما تســبب في أزمة بشــأن صرف 
رواتب موظفي الجهاز الإداري بالدولة لشهر شباط/

فبراير، وسط حالة من الغموض والبلبلة فيما يتعلق 
بآلية إحتساب العلاوات والحوافز.

الدولة  العجاتــي، وزير  وأكد المستشــار مجدي 
للشــؤون النيابية ومجلس النــواب، أنه لن يضار 
موظف مــن قرار إلغاء القانــون، موضحا أن قانون 
الخدمة المدنية سيظل سارياً حتى صدور قرار رفضه 
في الجريدة الرسمية، والذي سيتطلب نحو أسبوع، 
حيث تبدأ الإجــراءات بإخطار رئيــس الجمهورية 
بقرار البرلمان برفض القانون، وأســباب الرفض، ثم 
ينشر في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ 

نشره.
وطالب إعلاميون باســتقالة وزيــري التخطيط 
والماليــة بعــد »الصفعــة« التــي وجههــا البرلمان 
للحكومــة، وســارعت الحكومة إلى نفي شــائعات 
حول تقديم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط 
والمتابعة والإصلاح الإداري باستقالته إلى المهندس 

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

موسكو: إذا لم يشارك »وفد الرياض« في جنيف فسنشكل وفدا آخر يتفاوض مع الحكومة السورية

الخارجية الأمريكية: وفد المعارضة السورية شرعيّ ويجب احترامه

اليمن: اختطاف مراسل »الجزيرة«
في تعز واشتباه بـ»خلايا نائمة« لصالح

مؤشرات على أن الكرملين أمر بـ»تسميمه«

بريطانيا تستدعي سفير روسيا بعد
ترجيح مسؤولية بوتين في اغتيال معارض

معصوم يستنكر تصاعد اعتداءات الميليشيات الشيعية على الأكراد في بغداد

واشنطن تعلن عزمها إرسال قوات أمريكية جديدة
للمساهمة في استعادة الموصل من »الدولة الإسلامية«

الإيرانيون الذين أطلقت واشنطن سراحهم في عملية 
التبادل مع طهران يرفضون العودة لبلادهم

الحكومة سارعت لاتهام »الإخوان«

مصر: قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة في هجوم

انزعاج حكومي مصري إثر رفض
مجلس النواب إقرار قانون »الخدمة المدنية«

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يصافح رئيس وزراء العراق حيدر العبادي في ملتقى دافوس أمس

■ تونس ـ الأناضول: أقدم شاب عاطل عن العمل، 
علــى إضرام النّار في جســده مســاء الخميس، في 
»حي الزهور« بولاية القصرين وســط غرب تونس 
التّي تشــهد منذ أيام احتجاجات متواصلة، مطالبة 

الحكومة بتوفير فرص عمل لهم.
وقال مصــدر طبي فــي المستشــفى الجهوي في 
القصريــن، إن »قســـــم الطوارئ في المستشــفى 
اســتقبل شــابا أصيب بحروق«، دون تحديد درجة 

الخطورة.
وعلى وقع تصاعد الأزمة في البلاد )الاحتجاجات( 
اضطــر رئيس الحكومة التونســية الحبيب الصيد، 
الخميس، إل قطع مشــاركته في مؤتمــر »دافوس″ 

الاقتصادي في سويسرا ليعود إلى البلاد.
وبحســب بيان نشــرته، رئاســة الحكومة »قرر 
الصيد اختصــار زيارته إلى الخــارج والعودة إلى 

أرض الوطن«.
وأوضح البيان أن الصيد »سيترأس السبت المقبل 
23 كانون الثاني/يناير، اجتماعا اســتثنائيا لمجلس 

الوزراء«، دون أن يذكر أسباب ذلك.
وكان الصيــد، غــادر تونــس صبــاح الأربعاء، 
للمشــاركة في أعمــال المنتدى الاقتصــادي العالمي 
»دافوس″ بسويســرا، الذي تنتهي أعماله الســبت 

المقبل.
الأحد  منــذ  شــديدا  احتقانا  القصرين  وتشــهد 
الماضي، إثر وفاة شــاب متأثرا بإصابات نتجت عن 
صعــق كهربائي، بعد تســلقه لأحد أعمــدة الإنارة 
احتجاجا على عدم ورود اســمه في قائمة كشــوف 

المعينين بالوظائف.
الثلاثاء  وتصاعــد الاحتقان لتشــهد المحافظــة 
الماضــي، مظاهرات احتجاجية، بعــد أن تجمع عدد 
مــن الشــباب، احتجاجا علــى ما ســموه »تلاعب 
الســلطة المحلية في قائمة أسماء المعينين في وظائف 
حكومية«، ورشق المحتجّون قوات الأمن بالحجارة، 
كما أشــعلوا النيران فــي عجلات مطاطية وســط 
الطريق الرئيســي بالمدينة، ما أدّى إلى إطلاق الأمن 

للغازات المسيلة للدموع.

شاب يضرم النار في جسده في القصرين

رئيس الحكومة يعود إلى تونس بعد تصاعد الاحتجاجات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

في  التفجيــرات  عمليــات  تواصلــت 
بغداد والقصف الجوي على مواقع تنظيم 
خلال  العمليــات  قواطــع  في  »الدولــة« 

الساعات الأخيرة.
حصدت  العراقيــة،  العاصمــة  ففــي 
العبــوات الناســفة المزيد مــن الضحايا 
كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  وأدى  المدنيين. 
مزروعــة بالقرب من ســوق شــعبي في  
منطقة النهروان شــرقي العاصمة بغداد، 
خمسة  وإصابة  شــخصين  استشهاد  إلى 

آخرين بجروح متفاوتة.
وأعلنت وزارة الكهربــاء العراقية عن 
مقتل عامل صيانــة كهرباء وإصابة أربعة 
آخرين بتفجير اســتهدف مفــرزة صيانة 
جنــوب بغــداد.. كما أصيــب موظف في 
لاصقة  عبــوة  بانفجار  الكهربــاء  وزارة 
كانــت مثبتة في ســيارته وانفجرت لدى 
مروره في منطقة الرشيد جنوب العاصمة. 
وإنفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة 
على جانب الطريق في منطقة عرب جبور 
التابعة لمنطقة الــدورة  جنوب بغداد، ما 

أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.
كما قتــل ضابط ومنتســب في مديرية 
حمايــة المنشــآت بانفجار عبــوة لاصقة 
كانــت مثبتة فــي ســيارتهما وانفجرت 
لدى مرورهما فــي منطقة عويريج جنوب 
العاصمة. وأفادت مصــادر أمنية عن قيام 
ميليشــيا متنفــذة باختطــاف  اثنين من 
أساتذة الجامعة العراقية من قبل مسلحين 
الجامعة  مقر  من  خروجهم  أثناء  مجهولين 

في منطقة سبع ابكار شمالي ‫بغداد‬.
وأضافــت إن قوة من الشــرطة عثرت 
على جثتين لرجل وامرأة مجهولي الهوية 
في ساحة متروكة بقضاء المدائن، جنوبي 
بغداد، مبينــاً أن الجثتين بدت عليهما آثار 

إطلاقات نارية في الرأس والصدر.
وفــي شــأن آخر، ذكــر بيــان لقيادة 
عمليات بغــداد، أن »قوة من فوج طوارئ 
بغــداد الرابــع تمكنت من القــاء القبض 
على عصابــة تتاجر بالأعضاء البشــرية 
في شــارع ]ابــو نؤاس[ وســط بغداد«، 
مشــيرا إلى إحالة العصابة إلى »الجهات 

المختصة«.
القوات  واصلــت  الأنبار،  قاطــع  وفي 
العراقية تطهيــر المناطق التي حررتها من 
تنظيم »الدولة« فــي مدينة الرمادي مركز 
الأنبــار، من الألغام المنتشــرة في الطرق 

والشوارع والمباني. 
كمــا قامت القــوات العراقيــة بإجلاء 
كانت  التــي  العائــات  مــن  العشــرات 
مغادرة  مــن  التنظيم  ومنعهــا  محاصرة 
المدينة، حيث أعلن قائد الشرطة الاتحادية 
الفريــق رائد شــاكر جودت عــن تحرير 
27 عائلــة غرب الرمادي، مشــيرا إلى أن 
العوائــل تم إخلاؤها ونقلهــا إلى ناحية 

الوفاء غرب الرمادي.
وقــال جودت فــي بيــان إن »قوة من 
الشــرطة الاتحادية تمكنت من تحرير 27 
عائلة كانت تحاصرهــا داعش في منطقة 
ابوطيبان وقرية الســفرية شــمال غرب 
العراقية  القــوات  ان  ».ويذكــر  الرمادي 
نجحت في إجلاء مئــات العائلات العالقة 

في الرمادي منذ بدء عملية تحريرها. 
كما أعلــن مصدر فــي جهــاز مكافحة 
الإرهاب العثور على قوائــم بإعداد قتلى 
مقارهم  أحد  في  الإرهابي  الدولة«  »تنظيم 

في مدينة الرمادي.
وذكر المصــدر أن القوائم التي ضبطت 
من قبل جهــاز مكافحة الإرهــاب في إحد 
مقرا  الدولة«  »تنظيم  اتخذها  التي  المنازل 
له وسط المدينة يضم أسماء قتلى التنظيم 
الذيــن وصــل عددهم إلــى حوالي 2000 

عنصر وبمعدل )30-40( قتيل يوميا.
العــراق، قالت  وفــي الموصل شــمال 
مصادر محلية أن أضرارا جســيمة لحقت 

بجســر الحرية فــي مدينــة الموصل بعد 
تعرضه لغــارة جوية من قبــل التحالف 

الدولي.
وقالــت المصــادر الأمنيــة الكردية إن 
طائرة مســيرة اسقطت بعد منتصف نهار 
الخميس صاروخا على جسر الحرية الذي 
كان يخلو مــن عناصر »تنظيــم الدولة«  
حينها ما تســبب بتدمير أجزاء واســعة 
منه، وانهيار ثلاث من دعائمه الرئيســة، 
مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارا مادية 
فقط ببعض العجــات المدنية التي وافق 
أن  إلى  منوهــة  القصف،  لحظــة  مرورها 
الجسر أصبح الآن غير صالح للاستخدام 

أمام العجلات والسابلة.
كما دمــرت طائــرات التحالف الدولي 
أكبر مستودعات »تنظيم الدولة« لتخزين 

السلاح والعتاد داخل مدينة الموصل.
وقالــت مصــادر محليــة إن طائرات 
حربية قصفت بعد منتصف الليل بســبعة 
صواريــخ مبنى كبيرا فــي منطقة الميدان 
وسط الموصل والذي يتخذه تنظيم الدولة 
والاعتدة  الأســلحة  لتخزيــن  لــه  مخبأ 
والآليــات القتالية المختلفة، ما أســفر عن 
تدمير الموقع المستهدف بالكامل ومقتل من 
كان يتواجد فيه من عناصر التنظيم، لافتة 
إلــى أن أصوات الانفجــارات تعاقبت من 
الموقع واســتمرت لأكثر من ساعة ونصف 
الســاعة، مما يدل على وجود كمية كبيرة 

من الأسلحة في المكان.
خسائر  أن  الكردية  المصادر  وأوضحت 
بشــرية ومادية لحقت بصفــوف المدنيين 
العزل كــون مخبــأ التنظيم يقع وســط 
أحياء قديمة كثيفة الســكان، مشيرة إلى 
أن التنظيم وبعد ســاعات عدة أغلق األب 
الطرق المؤدية إلى مكان الحادث والمناطق 
المجاورة له ومنع الاقتــراب منه للتغطية 

على خسائره.
وفي محافظة ديالى شــرق بغداد، قام 
مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من 
ليلة الامس، بتفجير مضيف الشيخ هادي 

السعدون، أحد شيوخ العشائر في منطقة 
بزايز بهــرز التابعة لبعقوبة«. وشــهدت 
مدينة المقدادية في ديالى الاسبوع الماضي، 
المســاجد  إحراق  مثل  طائفي  عنف  أعمال 
وقتل علــى الهوية قامت بها ميليشــيات 

متنفذة في المحافظة ضد أهالي المدينة. 

وفــي محافظة البصــرة أقصى جنوب 
العراق، ذكرت المصادر الأمنية إن مجموعة 
من المسلحين اقدموا، صباح يوم الخميس، 
على سرقة أربعة محال تجارية في ناحية 
عز الدين سليم )شمالي المحافظة(«، مبينا 
أن »المســلحين قاموا بقتــل أحد أصحاب 

المحال ولاذوا بالفرار بعد اتمام ســرقتهم 
دون أن يتعرض لهم أحد«.

 كما أشــارت المصــادر إلــى أن مدنيا 
استشهد وأصيب آخر إثر انفجار مخلفات 
حربيــة بمنطقة ارطــاوي التابعة لقضاء 
التي  الشــمالية غربــي المحافظة  الرميلة 

كانت لســنوات ســاحة معارك وتحتوي 
والألغام  كالقنابل  الحربية  المخلفات  آلاف 
غيــر المنفجــرة الباقية مــن الحروب بين 
والتي  الدولي،  والتحالف  وإيران  العراق 
تتســبب في ســقوط الكثير من الضحايا 

المدنيين. 

انفجارات في بغداد... وقصف جسر في الموصل خطأ 
وتنظيم »الدولة« خسر 2000 عنصر في معارك الرمادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 عبرت ســفيرة هولندا خودوفريد فيســيلس عــن امتعاضها من عدم 
وحدة كلمة الأقليات العراقية، وعدت هذا الأمر مضرا بحقوقهم في العراق.

جاء ذلك خــال لقاء بين النائب المســيحي جوزيف صليوا ســبي في 
السفارة الهولندية ببغداد الاربعاء مع السكرتير الأول خودوفريد فسيلس 
الذي أكد ان ســفارات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لا تستطيع أن 
تقدم شيئا للأقليات العراقية، بسبب الخلافات وعدم وحدة وجهات النظر 
فيما بينها، مضيفاً أن ســفراء الاتحاد الأوروبي لم تكن لديهم القوة الكافية 
للدفاع عن حقــوق الأقليات العراقية لعدم وجود الدعم الكافي من ممثيلهم 

لتلك السفارات.
وذكر بيان للنائب المســيحي أنه أيد ما جاء في كلام الســكرتير الاول 
مطالبا ســفارات الاتحاد الأوروبي وممثلية الامم المتحــدة بالضغط على 
ممثلي جميع الأقليات بــأن توحد كلمتها، ومطالبتهم بعــدم تبعيتهم إلى 
الأحــزاب الكبيــرة الحاكمة التي أوصلــت البلاد إلى هــذا الحال من أجل 
استحصال حقوق الأقليات المسلوبة. وبحســب البيان استعرض النائب 
جوزيف صيلوا الأوضاع التي يعيشــها أبناء المكون المسيحي وفي مقدمتها 
المشــاكل التي يتعرض لها النازحون، إضافة إلى مشــكلة عدم اتخاذ قرار 
مناسب بشأن الموظفين المســيحيين المنسبين إلى اقليم كردستان  ـ  العراق 

كما تطرق اللقاء إلى الخلل في تشريع قانون البطاقة الموحدة.
وطالــب صليوا من ممثلي ســفارات الاتحاد الأوروبــي بالضغط على 
الحكومة العراقية والكتل السياســية من أجل تعديل الدســتور وفق رؤية 
ديمقراطية تحترم حقوق الإنســان وتســاعد في ترســيخ قيم المواطنة، 
مؤكداً أهمية أن تتم هيكلة القــوات الأمنية لتكون قادرة على حماية جميع 

المواطنين دون استثناء.
وأكد النائب جوزيف أن أبناء المكون المســيحي في العراق متمســكون 
بــالأرض وبالتالي فــإن النازحين إلى الخــارج ســيعودون حتماً لو تم 
تطبيق القوانين التي تحترم حقوق الإنســان وتحافــظ على قيم المواطنة 

والإنسانية.
وكانــت الأحزاب السياســية والمرجعيات المســيحية فــي العراق قد 
اعترضت مؤخــرا على قانون البطاقة الموحدة الجديــد الذي أقره مجلس 
النــواب والــذي اعتبرتــه انتهــاكا لحقــوق الأقليات ودعــت الحكومة 
والمرجعيات الدينيــة لتعديله. كما لجــأت إلى الأمم المتحــدة والولايات 

المتحدة والدول الأوروبية  ولكن دون جدوى.
ويذكر أن أبناء الطائفة المســيحية في العراق توزعــت بعد عام 2003 
على العديد من الأحزاب والكتل السياســية الكبيرة لذا لم تستطع ترجمة 
حجمها الحقيقي إلى مقاعد في البرلمان عدا الكوتة المخصصة للطائفة التي 
لا تتجاوز الثلاثة مقاعد. كما أن العــدد الأكبر من الطائفة غادر العراق إلى 

بلدان الغرب بسبب ظروف العراق الأمنية.  

المسيحيون في العراق يشكون الحكومة إلى سفارات أوروبا

■ الموصل ـ د ب أ: أعلن القس بهنام وايل 
وعد امس الخميس أن »تنظيم الدولة« أقدم 
على تدمير دير لأبناء الديانة المســيحية في 
مدينة الموصل العراقية بواســطة الجرافات 

وأزال معالمه بالكامل.
وقــال وعد إن »ديــر القديس مــار ايليا 
مجمع أثري لــه مكانة تاريخية وإنســانية 
لدى المســيحيين في نينوى والعراق عامة، 
صمد لمدة 1400 عام أمــام الظروف الصعبة 
تنظيم  ليأتي  القاســية  المناخية  والمتغيرات 
من  ويمحوه  بعدهــا  الإرهابــي  »الدولــة« 
الوجود بــكل ســهولة متجــاوزا بذلك كل 

الأعراف والقوانين السماوية والبشرية«.
وأوضــح أن تدمير الدير ينــدرج ضمن 
خطة ممنهجة يتبعهــا »الدولة« لمحو تاريخ 
المســيحيين الأثري فــي نينــوى كما تمكن 

»الدولــة« منذ ســيطرته علــى الموصل في 
العاشــر من حزيران/يونيو مــن إزالة كافة 
المعالم والأديرة التي تعود للمســيحيين في 
الموصل. وأضــاف وعد أن« كافــة الكنائس 
بإقليم كردستان وقفت امس الخميس وقفة 
حزن جماعية تنديــدا بهذه الجريمة الأثرية 
مطالبا  المتطــرف«،  التنظيم  ارتكبهــا  التي 
الجهات الدولية بالتدخل العاجل لمحاســبة 

التنظيم عن هذا الفعل.
من جانبه قال أســتاذ الآثــار في جامعة 
الموصل الدكتور عمــاد البياتي إن » دير مار 
أيليا والــذي يقع جنوبي الموصــل بالقرب 
مــن معســكر الغزلاني يعــد مــن الأديرة 
يتحدث  مــازال  التي  والتاريخية  القديمــة 
عنها التاريخ، ويعــد من الأديرة التي تعتبر 
تاريخيا مــن الآثار الهامة لدى المســيحيين 

والمسلمين«.
وأشار إلى أن المســيحيين يقصدون هذا 
الدير في كل عام كســفرات سياحية ويأتي 
يحظى  وكان  والعرب  الأجانب  السياح  إليه 
باهتمام شــديد مــن قبل آثــار نينوى لأنه 
اقدم الأديرة المســيحية فــي الموصل خاصة 

والعراق عامة.
وكان تنظيم »الدولة« قــد أقدم في وقت 
ســابق من نهــار الأربعاء علــى تفجير دير 
مار ايليا الذي يقع داخل معســكر الغزلاني 

جنوبي الموصل.
ويقع دير مار إيليا في الجانب الأيمن من 
نهر دجلة جنوب الموصل أسسه الراهب ايليا 
الحيري في نهاية القرن الســادس الميلادي 
والذي جــاء من مدينة الحيــرة، وفيه عدد 

كبير من الزخارف والنقوش.

مسيحيون مستاؤون من تدمير 
أقدم دير في مدينة الموصل العراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 
قيــادات  من  القتلــى  أعــداد  تتصاعــد 
والميليشــيات  الشــعبي  الحشــد  وعناصر 
الشــيعية في المعــارك الدائرة فــي قواطع 
العمليات العسكرية في العراق، مما أدى إلى 
إنشــاء مقابر جديدة خاصة بقتلى الحشــد 

والميليشيات في النجف.
وذكر مصدر مقرب مــن التحالف الوطني 
لـ«القــدس العربــي » أن أعــدادا كبيرة من 
قيــادات وعناصــر الميليشــيات والحشــد 
الشعبي تسقط باستمرار في المعارك وخاصة 
في الأنبار وصلاح الدين وديإلى، إضافة إلى 
أعداد أكبــر من الجرحى الذيــن امتلأت بهم 
المستشفيات ويتم إرسال الكثير منهم للعلاج 

خارج العراق وخاصة في إيران. 
وأشــار المصدر إلى أن مجلــس محافظة 
النجف قرر إنشاء مقابر جديدة خاصة لقتلى 
الحشــد إضافة إلى ما موجــود منها، وذلك 

لاستيعاب العدد المتزايد من القتلى. 
ومعــروف أن غالبية الشــيعة يفضلون 
دفن موتاهم بشــكل رئيسي في مقبرة وادي 
السلام في النجف التي تعتبر أكبر مقبرة في 
العالم من حيث المساحة وعدد المدفونين فيها. 
الالكترونية  التواصــل  مواقع  ونشــرت 
التابعة للميليشيات، نعيا لعدد كبير من قادة 
الميليشيات والحشــد الشعبي الذين سقطوا 

مؤخرا في المعارك ضد »تنظيم الدولة«. 
فقد نعت تلك المواقــع مقتل العقيد خضير 
أبو الياس مســؤول حماية زعيم ميليشيات 
منظمة بدر هــادي العامري، مبينــة أن أبو 
اليــاس قتل في معارك الرمــادي مع عدد من 

مرافقيه.
وقتل قائد آخر مــن بدر في صلاح الدين، 
حيث أسفر انفجار منزلين ملغومين في منطقة 
مكيشــيفة التي دارت فيها معارك عنيفة، عن 
مقتــل العقيد أبــو رقية آمر فــوج الصادق. 

وقالت مصادر المنظمة إن ثلاثة من حراســه 
قتلــوا وجرح خمســة فيما انســحبت بقية 
قوات الفوج وســط هلع كبير وتحذيرات من 
كون البيوت كلها مفخخة. وحســب المصادر 
فإن المدعو أبو رقية  الــذي يحمل رتبة عقيد 
الحرس  لــدى  العســكرية  تدريباته  وتلقى 
الثوري الإيراني  في معســكرات كرمنشــاه 
كان مقرباً من هادي العامري رئيس ميليشيا 
بدر وعمل ممثله في ميليشــيات الحشد في 
سامراء وكان يحضر اجتماعات بالنيابة عنه 

في عمليات سامراء.
وفي ديالى، اغتال مســلحون مجهولون 

القيادي البارز في منظمة بدر) ياسر رزوقي 
الخــدران( البالغ من العمــر 50 عاما ». وبين 
المصــدر إن » عمليــة الاغتيال تمت، وســط 
قضاء الخالص 20كم شــمالي بعقوبة حيث 
صوب  أســلحتهم  نيــران  مجهولــون  فتح 

الخدران بينما كان متوجها إلى منزله ».
كما جرت محاولــة اغتيال أخرى لرئيس 
اللجنة الأمنية )صادق الحســيني ( القيادي 
البارز في منظمة بدر بعبوة ناســفة وســط 

حرم جامعة ديالى.
وكانت مصادر في مستشفى سامراء أكدت 
مقتل عدد من قيادات ميليشيات  مختلفة في 

الحشد الشــعبي خلال  المعارك التي تخللتها 
أربــع مفخخات كبيــرة وهجــوم مضاد في 
الحويش مؤخرا. وأشارت المصادر إلى مقتل 
محســن عبد محمد آمر فوج كربــاء التابع 
للحشــد في المعارك بسدة ســامراء  كما قتل 
فهد عيــدان حمود العياشــي قائد تشــكيل 
سرايا أنصار العقيدة التابعة لمنظمة بدر  في 

معارك قرب حقول علاس شرق تكريت.
وخلال المعارك  في مدينــة تكريت، مركز 
الدين، قتل علي الموســوي،  محافظة صلاح 
القائد الميدانــي لكتائب الإمــام علي، خلال 
اشــتباكات مع عناصر »تنظيــم الدولة« في 
مدينة تكريت، مشيرا إلى أن »القوات الأمنية 

نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي. 
قيادة  في  الثاني  الرجل  الموســوي  ويعد 
كتائب الإمام علي )شــيعية( التي تشــارك 
ضمن قوات الحشــد الشــعبي فــي معارك 
استعادة السيطرة على مدينة تكريت، والتي 

تضم نحو 1200 مقاتل.
وبدورهــا، قالــت قناة العهــد الفضائية 
التابعــة للعصائــب، إن القائد العســكري 
والقائد  خويــدم(،  مهدي  )الحاج  للعصائب 
مهدي الكناني، قتلا خلال المعارك التي تجري 

في تكريت ضد تنظيم«الدولة«.
العراق، شيّع  المثنى جنوب  وفي محافظة 
الأهالي تســعة مــن أبنائها الذيــن خاضوا 
الدولة«  إرهــاب »تنظيم  معارك طاحنة ضد 
تكللت بشــهادتهم وهم مــن مقاتلي الجيش 
والحشد الشــعبي وكان بينهم العقيد عصام 

طلال مظلوم وهو من القوات الخاصة.
وذكر مصدر مطلع، أن أكثر من ألف عنصر 
من الحشد قتلوا وأكثر من ثلاثة آلاف أصيبوا 
في المعارك الدائرة منذ بدء تشــكيل الحشد 
الشــعبي أواخر عــام 2014 لغاية نيســان/

ابريل 2015، موضحا أن المستشــفيات تعج 
إلى إرسال الإصابات  بالمصابين منهم إضافة 

الخطيرة للعلاج إلى خارج العراق. 

ارتفاع قتلى الميليشيات في المعارك ضد تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

 من رائد حامد:

أطباء  العراقيــة  الدفاع  وزارة  دعــت 
الجيش العراقي المفصولين منذ العام 2003 
الراغبين بالعودة إلى الخدمة التوجه إلى 
الرســمية  الوثائق  ومعهم  التطوع  مراكز 
لغــرض إعادتهــم إلى صفــوف الجيش 

العراقي.
يُذكر أن رئيس ســلطة الائتلاف، بول 
بريمر، كان قــد أصدر أمــرا إداريا وقتئذ 
يقضي بحل المؤسسات الأمنية والعسكرية 
التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، إضافة 
إلى وزارة الإعلام، بعد أســابيع من غزو 
العــراق واحتلالــه؛ وهو الأمــر الإداري 
الــذي نفذّته الجهات الرســمية العراقية 
تحت مســمى قانون اجتثاث البعث الذي 
تم تعديله تحت مســمى قانون المســاءلة 

والعدالة المعمول به حتى الآن.
ويؤكــد مراقبــون على وجــود نقص 
الطبية لوحدات الجيش  الكوادر  كبير في 

العراقي، وقوات الحشد الشعبي.
وفي اتصال هاتفــي مع العميد الطبيب 
فــي الجيــش الســابق، جليــل ناهض 
تأتي  الدعــوة  هــذه  أن  رأى  العــزاوي، 
اســتجابة لما قال عنها »الحاجة الحقيقية 
الشــعبي  والحشــد  الحكومية  للقــوات 
للكــوادر الطبيــة لعــاج الإصابات في 
صفوفهــم نتيجة الاشــتباكات مع تنظيم 
حدتها  تصاعدت  التي  الإســامية  الدولة 

في الأشهر الاخيرة«.

وتساءل عن توقيت هذه الدعوات بعد 
مضي »أكثر من عشــر ســنوات على قرار 
فصلهم من الجيش وحرمانهم من حقوقهم 
فــي العمــل والعيــش الكريم«، حســب 
تعبيره، مضيفــا أن »الحكومة العراقية لا 
تعنيها مصالح أبناء العراق قدر استغلال 
قدراتنا لمصلحة أهداف الأحزاب الحاكمة«.

وشــدد على أن الاســتجابة لمثل هذه 
الدعوات ســتكون »ضعيفة جــدا بعد أن 
فقــد المشــمولون بالإجــراءات العقابية 
التي استخدمت  القاسية ثقتهم بالحكومة 
قانون المســاءلة والعدالة تحقيقا لغايات 
وتوجهــات طائفية بعيــدة كل البعد عن 

العدالة والمساواة بين المواطنين«.
ونقــل العزاوي لـ »القــدس العربي«، 
عن زميلٍ له يعمــل في وزارة الدفاع »عدم 
امتلاك الكثير من الوحدات العسكرية على 
مستوى، فوج أو لواء عسكري، إلى أطباء 
عســكريين من ذوي الخبرة في ممارســة 
المهنة، مؤكــدا على وجود أعداد قليلة جدا 
من الأطبــاء الذين تخرجــوا من الكليات 

الطبية بعد الاحتلال«.
أســماها  مــا  أن  العــزاوي،  ورأى 
على  القضاء  تريد  الشيعية«  »الميليشيات 
مَنْ تبقى من »الأطباء العاملين في الجيش 
السابق عن طريق التصفيات الجسدية أو 
الاعتقالات؛ إضافــة إلى أن أغلبهم يعيش 
الآن خــارج العراق ويقــدم خبرته لدول 

عربية وأخرى غربية«.
من جهة أخرى، حذر العميد الطبيب في 
الجيش السابق، من خطورة ما قد »يجري 
في الأسابيع والأشهر القادمة من تصفيات 
لزملاء له لا زالوا يعيشون في العراق بعد 

إقدام الجهــات الأمريكية على المباشــرة 
بإجــراء تغييــرات جذريــة فــي هيكلة 
دعوتهم  واحتمالات  العسكرية،  المؤسسة 
للعودة من جديد بأوامــر أمريكية«، على 

حد قوله.
وعبر عن »اعتقــاده« بأن دعوة وزارة 
الدفاع »لا تشكل أهمية تذكر لأن القرار في 
المؤسسة العســكرية هو لقيادات الحشد 
الشــعبي، ومن يتحكم بالملف الأمني هي 
ميليشــيا الحشــد الشــعبي، وعلى هذا 
الأســاس فلا يمكن لأي عاقل من الأطباء 
الســابقين تلبية دعوة الوزارة للالتحاق 
بالجيــش العراقــي الجديــد«، حســب 

تعبيره.
وكشــف العميد الطبيب، عن أن »قرارا 
كهــذا لا يمكن القبول به من جوانب أخرى 
تتعلــق بمضمونــه الذي يقضــي بعودة 
الوقت  فــي  الســابقة،  برتبهم  الأطبــاء 
الــذي يمنحون رتبــا عليــا لعناصر من 
إلى رتبة عقيد  الميليشــيات بعضها تصل 
طبيب في وقت لم يدخلوا دورات تدريبية 
تؤهلهم ليكونوا جنودا في صنف الطبابة 

العسكرية«، حسب تعبيره. 
وحســب ادعــاء العميــد الطبيب في 
الجيش الســابق، جليل ناهض العزاوي، 
قامــت »الميليشــيات الشــيعية في عامي 
2006 و2007 بتصفيــة أربعــة من زملائه 
العاملين بأحد المستشفيات العسكرية قبل 

الاحتلال«.
التي  بــدر  ميليشــيات  »أن  وأضــاف 
يقودها هادي العامــري كانت قد وضعت 
اسمه على قوائم التصفية ما دفعه لمغادرة 

العراق إلى سوريا في العام 2007«.

وزارة الدفاع العراقية: دعوة لعودة الأطباء
في الجيش السابق... وشكوك في نوايا الحكومة

رئيس وزراء العراق
يشكك في صلة إيران 
باختفاء ثلاثة أمريكيين

■ دافــوس- رويتــرز: قــال رئيس 
الــوزراء العراقي حيــدر العبادي امس 
الذين  الثلاثــة  الخميــس إن الأمريكيين 
الماضي  العــراق الأســبوع  اختفــوا في 
»مفقودون وحسب« وإنه يشكك بقوة في 

علاقة إيران بالأمر.
وســئل العبادي في بداية اجتماع مع 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 
دافوس عمــا إذا كان يعتقد بوجود صلة 
لإيران باختفــاء الأمريكيين الثلاثة فقال 
إنه يتشكك في ذلك بقوة وإنه لا يعرف إن 
كانوا قد خطفــوا وكل ما هو معروف أنهم 

مفقودون وحسب.
أمريكية  حكوميــة  مصــادر  وقالــت 
ومصــادر فــي المخابــرات العراقية يوم 
الثلاثاء إن الأمريكيــن الثلاثة اختطفوا 
شــيعية  عراقية  جماعــة  وتحتجزهــم 

مسلحة تدعمها إيران.
وقال مسؤولون عراقيون إن مسلحين 
يوم  الثلاثــة  اختطفــوا  معروفين  غيــر 
الجمعة من منزل خاص في منطقة الدورة 
بجنوب شــرق بغداد فــي أول عملية من 
نوعها تستهدف أمريكيين في العراق منذ 

انسحاب القوات الأمريكية عام 2011.
وقالت المصادر الأمريكية إن واشنطت 
ليس لديها ســبب يدفعهــا للاعتقاد بأن 
طهــران ضالعــة في عمليــة الخطف ولا 
تعتقد أن مواطنيها الثلاثة محتجزون في 

إيران المجاورة للعراق.
ويعتقــد محللــون أن عملية الخطف 
يراد بها إحــراج وإضعاف العبادي الذي 
يحاول أن يكــون متوازنا في علاقاته مع 

إيران والولايات المتحدة.

جانب من التفجيرات التي ضربت بغداد

ملصق لبعض ضحايا الميليشيات في العراق )القدس العربي(

آل السعودي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية

الأديبة الدكتورة فتحية السعودي
التي وافتها المنية يوم أمس الخميس )21 كانون الثاني/ يناير(

في لندن عن عمر يناهز 66 عاما بعد صراع مرير مع المرض
تتقبل عائلة السعودي التعازي في العاصمة الاردنية عمان

 اليوم الجمعة ويوم غد السبت )22 و23 كانون الثاني/ يناير( للسيدات
 في منزل شقيقتها زين السعودي في منطقة السويفية، وللرجال
 في رابطة آل السعودي في جبل اللويبدة. وسيتم الاعلان لاحقا 

عن اجراءات الدفن في العاصمة البريطانية لندن
لا [راكم الله مكروها بعزيز
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح نظيره الصيني شي جين بينج  أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني 
شــي جين بينج امس الخميــس على ضــرورة مكافحة 

الإرهاب واتخاذ اللازم لحل قضايا الشرق الاوسط.
واعرب السيسي، في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس 
الصينــي، عــن تقدير مصر للصــن واعتزازهــا بتطور 
العلاقات مع الدولة الصديقة، مؤكدا أن المباحثات بينهما 
تطرقت إلى ضرورة مكافحة الإرهاب واتخاذ اللازم لحل 
قضايا الشــرق الاوســط. وأضاف انــه تم التأكيد خلال 
المباحثــات على حــرص البلدين على تطويــر العلاقات 

الثنائية والارتقاء بها لمستوي الشراكة الاستراتيجية.
كمــا أعرب السيســي عن شــكره للرئيــس الصيني 
لتوجيهه الدعوة لمصر لحضور قمة العشــرين في أيلول / 

سبتمبر القادم.
من جانبه أكد الرئيس الصيني دعم بلاده للدور الكبير 
الذي تقوم بــه مصر على المســتويين الأقليمي والدولي. 
ووجه الرئيس الصيني، فــي كلمته في المؤتمر الصحافي 

فــي قصر القبــة، التحية إلى الشــعب المصري، مشــيرا 
إلــى أن هذا العــام يوافق الذكري الـــ 60 لبدء العلاقات 
الدبلوماســية بين البلدين. وقال إن الهــدف من الزيارة 
هو مواصلة تعزيــز العلاقات مع البلديــن والارتقاء بها 
إلى مســتوى جيد، مضيفا انه تم الاتفاق خلال المباحثات 
الثنائية مع الرئيس السيســي على انتهاز الذكرى الـ60 
لرفع وتدعيم التعاون العلمي في مجــال البنية التحتية 
وتعزيز التعــاون الثقافي والســياحي والبيئي. وتابع: 
» اتفقنا علــى تعزيز الاتصالات والتنســيق في المجالات 

والقضايا الدولية«.
واكــد الرئيــس الصيني الحــرص على بــذل جهود 
مشتركة مع الســلطات المصرية، والمشــاركة في النهضة 
الاقتصادية لمصر. وأشــار إلى دخول اكثر من 20 شــركة 
صينية في الاستثمارات الاقتصادية بمصر و 15 مشروعا 
في اطار تعــاون الجانبين في مجال الكهرباء والمواصلات 
والبنية التحتيــة بقيمة 115 مليــار دولار أمريكي. وأكد 
الرئيس الصيني اســتعداد بلاده للتعــاون مع مصر في 
مجال تطوير مشروعات قناة الســويس وانجاز المرحلة 

الأولى لمنطقة التعاون الاقتصادي لمحور قناة السويس.
وشهدت الزيارة التوقيع على نحو 20 اتفاقية ومذكرة 
تفاهم بين الجانبين شهد الرئيسان التوقيع على 12 اتفاقية 
منها، وهي اتفاقية التعــاون للحزام والطريق بين الصين 
ومصر، والبيان الختامي المشــترك)البرنامج التنفيذي(، 
واتفاقيــة التعاون الاقتصــادي والتكنولوجي بين مصر 
والصين، ومذكرة التفاهم بشــأن المنحــة الإنمائية لفترة 
2016 ـ 2018 بــن مصر والصين، واتفاقيــة تمويل مليار 
دولار بين بنــك الدولة الصيني للتنميــة والبنك المصري 
المركزي، واتفاقية تمويل 700 مليون دولار بين بنك الدولة 
للتنمية الصينى والبنك المصري الأهلى، واتفاقية تعاون 
بشــأن تمويل مشــروعات الكهرباء، والاتفاقية الإطارية 
لتمويل مشــروع تطوير شــبكة الكهرباء المصرية، وعقد 
لمشــروع تطوير شــبكة الكهرباء، وعقد لمشــروع محطة 
توليد الكهرباء بالحمراوين، و4 اتفاقات عقود مشــروطة 
بشــأن تنفيذ المرحلــة الأولى مــن العاصمــة الإدارية، 
وتستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بنحو من 8 إلى 9 

يشهدها رئيس الوزراء شريف اسماعيل.

الرئيس الصيني يختتم زيارته لمصر بدعوة السيسي لحضور
قمة العشرين... والإعلان عن مشروعات بـ 115 مليار دولار

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نشــرت وزارة الخارجيــة عبــر صفحتها علــى موقع 
التواصل الإجتماعي »فيبســوك« مجموعة من الإنجازات 
التي تحققت في خمســة مجالات منذ ثورة 25 يناير وحتى 
الآن وذلك بمناســبة حلول الذكرى الخامســة للثورة في 
إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة بعنوان »مصر 

اليوم أفضل« بهدف استعراض ما تم تحقيقه.
وأشــارت الوزارة إلــى الإنجازات التــي تحققت على 
صعيــد ضمــان الحقــوق السياســية والمشــاركة، وهي 
خمســة إنجازات رئيســية ذات صلة بالحقوق السياسية 
والمشــاركة، تحققت منذ 25يناير حيث شهدت مصر خلال 
السنوات الخمس الماضية مشاركة غير مسبوقة في المجال 
السياســي من جانب الشعب المصري، بعد أن استعاد حقه 
في تشــكيل مصيره في أعقاب ثورة 25 يناير، مذكرة بأنه 
تمخض عن هذه العملية السياســية دستور 2014 والذي 
يجســد آمال وتطلعات الشعب المصري، فضلا عن انتخاب 

مؤسسات قوية ومتوازنة تتمتع بالشرعية.
وأشــارت إلــى أن تلــك الإنجازات تشــمل مــن بينها 
إقــرار الدســتور بأغلبية ســاحقة تقــدر ب 98,1٪ من 
الناخبين، في استفتاء شهد أعلى نسبة مشاركة في تاريخ 

الاستفتاءات المصرية
)بنسبة 38٪ مع قيام أكثر من 20 مليون ناخب بالإدلاء 
بأصواتهم(.. ويتضمن هذا الدستور أحكاما رائدة لضمان 
حقوق الشــعب المصري، حيث أنه يحظر التعذيب بجميع 
صوره وأشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم )المادة 

.)52

كما يحظــر ويجرم  كل صــور العبودية والإســترقاق 
والقهر والاســتغلال القسري للإنســان، وتجارة الجنس 
وغيرهــا من أشــكال الاتجــار في البشــر )المــادة 89(، 
وبالإضافة إلى ذلك ينص الدســتور على أن »تلتزم الدولة 
بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان 
التي تصــدق عليها مصر« )المادة93(، كما يكفل الدســتور 
حق كل إنســان في التعبير عن رأيه بالقــول أو الكتابة أو 
التصوير أو غير ذلك من وســائل التعبير والنشــر، كما أن 
حريــة البحث العلمي مكفولة وكذلــك حرية الإبداع الفني 

والأدبي، والحق في حرية التجمع )المواد 65، 66،67(.
الفتاح  عبــد  الرئيس  انتخــاب  الإنجــازات  وتتضمن 
السيســي رئيســا لجمهورية مصر العربية في مايو/أيار 
2014، وذلــك بعد فوزه بنســبة ســاحقة مــن الأصوات 
بلغت 96.9٪ في انتخابات شــهدت نسبة مشاركة بلغت 
47.5٪.. مشيرة إلى أن الرئيس تولى رسميا مهام منصبه 
فــي 8 يونيو/حزيــران 2014، وقد شــهدت الانتخابات 6 
منظمات دولية وإقليمية حكومية، بالإضافة إلى أكثر من 80 
منظمة غير حكومية، حيث بلــغ عدد المتابعين للانتخابات 

الرئاسية 1000 متابع أجنبي و15500 متابع مصري.
وذكرت الخارجية، أنه قد أشرف على إجراء الانتخابات 
»اللجنة العليا للانتخابات«، التي تتشــكل من كبار رجال 
الســلك القضائي بما يضمن النزاهــة والعدالة في إجراء 
الانتخابات وطبقا للدستور الحالي لعام 2014، فإنه يحق 
لرئيــس الجمهورية أن ينتخب لمدة 4 ســنوات )بدلا من 6 
سنوات طبقا لدســتور عام 1971(، ويحق له التجديد لمرة 

واحدة فقط.
الطريق«  »خريطــة  مــن  مرحلــة  لآخــر  واســتكمالا 

السياســية، تم انتخاب البرلمان المصري الجديد عام 2015 
وانعقدت جلســته الافتتاحية يوم 10كانون الثاني/ يناير 
2016، وقد شــارك في هذه الانتخابات 44 حزبا سياســيا 

نجح 19 منها في تأمين مقاعد داخل البرلمان.
وتمثــل هذه الأحزاب كل ألوان الطيف السياســي بدءا 
من حزب النور الإســامي إلى الكتلة اليســارية )وتشمل 
الحــزب العربي الديمقراطــي الناصري وحــزب التجمع 
)حــزب التجمع الوطنــي التقدمي الوحــدوي( والحزب 
الشعبي  التحالف  وحزب  الإجتماعي  الديمقراطي  المصري 

الاشتراكي(.
ويستند النظام الانتخابي الجديد إلى آليتين مختلفتين 
لنظم الأغلبية الانتخابية: فقد تنافست الأحزاب السياسية 
على 120 مقعدا من خلال قوائــم انتخابية بنظام الأغلبية 
المطبقة، بينما تنافس المرشحون الفرديون على 448 مقعدا 
هي مجموع المقاعد الفردية، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين 28 

عضوا من قبل رئيس الجمهورية.
ويضمن هــذا النظام الجديد التمثيل المناســب للإرادة 
الشعبية مع تشــجيع التنظيمات الحزبية القوية في ذات 
الوقت، وعلاوة على ذلك، فإن المادة 244 من دســتور 2014 
تضمن مقاعد للســيدات والمســيحيين والعمال والفلاحين 
والشــباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 ســنة( 
والأشــخاص ذوي الإعاقة والمغتربــن وذلك داخل مكون 

القوائم الحزبية.
وقــد وفرت هــذه الآليــة المزيد مــن الفرص للنســاء 
والمجموعات الأخرى التي كانت لا تحظى بالتمثيل المناسب 
تقليديا، مما يجعل هــذا البرلمان الأكثــر تنوعا في تاريخ 

مصر.

بينها إقرار الدستور وانتخاب السيسي والبرلمان الجديد

وزارة الخارجية المصرية تعلن 
عن »إنجازات رئيسية« منذ ثورة يناير

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلنت جماعة »ولاية ســيناء« المبايعــة لتنظيم »داعش« امس 
الخميس، عن تبنيها الهجوم المســلح الذي استهدف كمين )حاجز( 
»العتلاوي« في العريش في محافظة شــمال سيناء )شمال شرق(، 
وأودى بحياة خمســة شرطيين، وإصابة عشــرة آخرين، في وقت 

سابق مساء  الأربعاء.
وتناقلت حســابات تابعة لأنصار الجماعة المتشددة، على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتــر« بياناً تبنى فيــه التنظيم العملية، 
مشــيرا إلى أن »جنود الخلافة فــي ولاية ســيناء، يباغتون أحد 
كمائن الشرطة المصرية وسط العريش، وسقوط قتلى وجرحى في 

صفوفهم، ويستولون على مدرعة. 
وأقيمــت جنازة عســكرية لضحيــا الهجوم امــس بأكاديمية 
الشرطة، تقدمها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقيادات 

الوزارة وأصدقاء وأقارب الشهداء. 
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية،إن مجهولين 
أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القــوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة 
بميدان العتلاوي دائرة قســم شــرطة ثالث العريش، وعلى الفور 
قامــت القوة بمبادلتهــم الأعيرة النارية. وأضاف: أســفر التعامل 
عن استشــهاد المقدم تامر تحسين أحمد زكى العشــماوي من قوة 
مديرية أمن شمال ســيناء، والنقيب محمد نادر السيد ديناصوري 
من قوة قطاع الأمن المركزي، والنقيب محمد فؤاد شــحاتة من قوة 
قطاع الأمن المركزي، والعريف محمود عبد الواحد الســيد من قوة 
مديرية أمن شمال سيناء، والمجند رجب إبراهيم من قوة قطاع الأمن 
المركــزي، و3 آخرين بالإضافة إلى إصابة ثلاثــة مجندين من قوة 
قطاع الأمن المركزي.  وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، 
أكد أن رجال الشرطة المصرية يعاهدون مصر وشعبها العظيم ببذل 

الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والمواطنين. 

مصر: جماعة مبايعة لتنظيم »الدولة«
تتبنى هجوما على كمين للشرطة في العريش

■ القاهــرة  ـ  دب أ: قــررت محكمــة 
القضاء  بــدار  المنعقدة  المصريــة  النقض 
محاكمة  تأجيــل  الخميس  امــس  العالي 
الرئيس الأســبق حســني مبارك لجلسة 

السابع من نيسان/ إبريل المقبل.
وذكرت تقارير أن التأجيل جاء لاختيار 
مكان مناسب أمنياً لحضور مبارك المحاكمة 
الشــرطة غير  اكاديمية  ان مقــر  باعتبار 

مستقل. 
وكانت المحكمة بجلسة امس الخميس، 
أثبتت الخطابات الــواردة إليها من وزير 
بأنه تنفيذا  الزند  العدل المستشــار أحمد 
لقــرار محكمــة النقض فــي الخامس من 
تشــرين ثان/ نوفمبر باتخاذ الإجراءات 
اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب 
بناء على طلــب مدير أمــن القاهرة بنقل 
المحاكمــة لصعوبة تأمــن محاكمته بدار 
القضاء العالــي وطلب إخطارهم به حتى 

تتم معاينته قبل موعد المحاكمة.
جلســة  حضور  عــن  مبارك  وتغيــب 
محاكمته امس في قضية »قتل المتظاهرين« 
رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية 

إحضاره إلى الجلسة.

وكانــت محكمــة النقض ألغــت حكم 
محكمة الجنايات ببــراءة مبارك من تهمة 
الاشــتراك في القتل العمــد للمتظاهرين 
لنظر الموضــوع، وعدم قبول الطعن المقدم 
من المدعــن بالحقوق المدنيــة ومصادرة 
الكفالة، وعدم جــواز طعن النيابة العامة 

المقدم ضد حســن ســالم، وقبــول طعن 
النيابة العامة شــكلا بالنسبة للمدعوين 
الموضوع  ضدهم عدا حسين ســالم، وفي 
نقض الحكــم المطعون فيه ضد حســني 
مبارك عن تهم الاشــتراك في القتل العمد 

والشروع فيه دون غيرها.

محكمة النقض ترفض محاكمة مبارك في قضية
»قتل المتظاهرين« في مقر أكاديمية الشرطة

■ القاهرة  ـ د ب أ: أكد المستشار احمد ابو زيد المتحدث 
الرسمي باســم وزارة الخارجية المصرية على أن الجانب 
المصري مطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بمسار مشروع 

سد النهضة وتنفيذه.
وقال المتحدث في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين 
امس الخميــس، إن هذه المســائل لا يتــم التعامل معها 
اعتمادا على تسريبات أو صور غير موثقة أو غير معروفة 
المصدر، ونحن في اطار تفاعلي مباشــر فــي اطار الدول 

الثلاث بشقيه الفنى والسياسي.
وأضاف: »ونحن على إطلاع بكافة الجوانب الفنية ولن 
تفاجأ مصر بوضع معين والتطورات المعينة في عملية بناء 

السد لا يتم التعرف عليها من خلال صفحات الجرائد«.
وطالب المتحــدث بالتعامل مــع هذه المســألة بالقدر 
الــازم من الهدوء والثقة في هذا الموضوع، مشــددا على 
أن المفاوض المصري ســواء السياسي أو الفني يتابع هذا 

الموضوع، ولا توجد مفاجآت تواجه هذا الموضوع.
وحول المستحقات المالية بالنسبة للمصريين العائدين 
من ليبيا أشار المتحدث إلى انه لا توجد بعثة دبلوماسية 
مصرية في ليبيا والاتصالات في غاية التعقيد وتتم احينا 
مع السلطات الرسمية في المناطق التي تخضع لسلطتهم 
وفى بعــض الاحيان مع القبائــل والعواقــل وبالتأكيد 
فاذا كانت هناك مطالب ماليــة لمواطنين مصريين فعليهم 

التواصل للنظر في كيفية المساعدة.
واضاف: »ولكن يجب ان نعلم اننا لا نتعامل في وضع 

يسمح بانتظار التجاوب السريع مع تلك المطالب«.
وأوضح المتحدث أن العلاقات المصرية الإيرانية كما أكد 
الوزير ســامح شكري اكثر من مرة لها ضوابطها وإطارها 
ومصــر لا يوجد لها علاقات دبلوماســية على مســتوى 
السفراء منذ اكثر من ربع قرن لاعتبارات معروفة تاريخية 
وبالتالي ليس من المتوقع حدوث اي اختراق او تقدم في 
العلاقات المصرية الإيرانية إلا إذا تحقق تغير في الأسباب 
التي دعت لقطع تلك العلاقات الدبلوماسية وحدث تطور 

نوعي في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحول مــا يتم تداوله عن وســاطة للتقريب بين مصر 
وتركيا أشــار المتحدث إلى انه ليس على علم بأي جهود 

مبذولة »ولا يمكــن حدوث تطور في تلــك العلاقة إلا إذا 
حدث تغير جوهري من تركيا مع الأوضاع في مصر«.

وأكد أن مصر تدعم الاجتماع الوزاري الإسلامي المنعقد 
في جدة باعتباره يمثل اســتجابة لمطلب المملكة العربية 
الســعودية لعقد هذا الاجتماع. وحالــت الظروف دون 
مشــاركة وزير الخارجية فــي الاجتمــاع نتيجة تواجد 
الرئيس الصيني في مصر وارتباط الوزير شكري ويرأس 
وفد مصر السفير حمدي سند لوزه نائب وزير الخارجية.

واشــار إلى انه من الصعــب التنبــؤ بالنتيجة التي 
ســيخرج بها الاجتمــاع ولكن مصر تنظر اليــه في إطار 
التحــرك العــام الذي ســعت الســعودية للحصول من 
خلاله على الدعم العربي والإســامي لموقفها في مواجهة 

التدخلات الإيرانية.
وحول استعدادات القمة العربية وما يدور حول انشاء 
القوة العربية المشــتركة أوضح المتحدث أن المشــاورات 
الخاصة بالقوة العربية المشتركة قائمة وتوجد اتصالات 

بين عدد من العواصم العربية.
واشار إلى أن هناك تناولا جادا لهذه المسألة منذ فترات 
ومن الطبيعــي أن يكون الموضــوع مطروحا على جدول 
اعمال القمة العربية القادمة والأمور تســير في مســارها 
الطبيعــي والجوانب الفنيــة يجب أن تأخــذ وقتها في 
النقاش لكن الأمور تســير على نحو إيجابي وطيب نحو 

الخروج للنور وفقا للأسس التي وضعت عَلَيْهَا.
وفيما يتعلق بالملف الســوري أكد المتحــدث أن هناك 
موعــدا كان قــد تم تحديده مــن جانــب الأمم المتحدة 
والمبعــوث الاممي إلى ســوريا ســتيفان دي ميســتورا 
لإطلاق المحادثات الســورية في جنيــف 25 كانون ثان/ 

يناير الجاري.
وقال إن هناك مشــاورات ما تزال جارية حول تشكيل 
وفد المعارضة الســورية وهناك تحديات تواجه تشكيل 
الوفد وهناك أطراف شــاركت في مؤتمر الرياض وهناك 
هيئة العليا للمفاوضات وهناك أطراف لم تشــترك وتريد 
أن تكــون ممثلة في هذا الاجتماع وهــذا تحد آخر وهناك 
جهود لمواجهة التحديات لضمــان اطلاق المفاوضات في 

موعدها أو في أقرب موعد ممكن. 

القاهرة تؤكد أنها مطلعة على كافة
 تفاصيل مسار مشروع »سد النهضة«

محمد حسني مبارك

ضمن مشروع تقوم به السفارة البريطانية  في السودان

ثلاثة صحافيين سودانيين يفوزون بجوائز التفوق الصحافي
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

فــاز ثلاثــة صحافيين ســودانيين بجوائــز التفوق 
الصحافي )2016( ضمن مشروع بناء قدرات الإعلاميين 
السودانيين التي تقوم به السفارة البريطانية والمجلس 
الثقافي البريطاني في الخرطوم ومؤسســة طومسون 

العالمية لتريب الصحافيين. 
وقد اختارت لجنة التحكيــم ثلاثة فائزين هم: هاجر 
الهادي من التلفزيون لتقريرها عن مشــاكل نقص المياه 
في جبرا، وفــازت انتصار صالح مــن الإذاعة القومية 
لتســليطها الضوء على قضية لم تلــق حظها الكافي في 

الإعلام وهي التبني والأسر البديلٌة.
وفــي مجال الصحافــة كانت الجائزة نــال الجائزة 
الأولى صالح عمار من )أفرونال( لتقريره الذي انتشــر 
عالميا عــن عالم المهاجريــن في الســودان والذي تمت 

ترجمته للغتين الإنكليزية والفرنسية

والجائزة للفائزين الثلاثة عبارة عن رحلة إلى لندن، 
حيث تتاح لهم زيارة صُحف و هيئات اذاعة مشــهورة 

عالميا وسيحضرون 
ندوات مع بعض من أفضل الصحف في بريطانيا.

آرون  مايكل  بالســودان،  البريطاني  الســفير  وقال 
إنّ مشــروع بناء قــدرات الإعلام يعد  واحــدا من أكبر 
و أهم المشــاريعٌ التي تدعمها الســفارة البر يطانية في 
الخرطــوم، مضيفا أنهــم أنفقوا أكثر مــن مليون جنيه 
استرليني لتوفير التدريب في اللغة الإنكليزية ومهارات 
الإعــام لأكثر مــن 500 صحافي ســوداني في مجالات 
الصحافة المكتوبة والمســموعة والمرئية، وأشاد السفير 
بتعدد المواضيع الُمشــاركة والتي تتنــاول قضايا مهمة 

ومؤثرة في المجتمع السوداني.
 ويذكر أن هذه الدورات تقام كل عام ويستمر التدريب 
الذي يشــرف عليه  المجلس الثقافي البريطاني وجهات 
ســودانية أخرى لفترات طويلة،  وتقــوم بالتدريب في 
مجال رفع قدرات الصحافيين مؤسسة طومسون، وهي 
واحدة من مؤسســات تطوير وســائل الإعــام الأكثر 

تميزافي العالم حيثٌ ولديها خبرة تمتد لأكثر من 50 عاما 
وينتشر نشاطها في 115دولة في العالم.

وقد أتاحت المســابقة الفرصة للإعلاميين من مُختلف 
وســائل الإعــام ـ الصحافــة، الإذاعة والتلفــز وٌن  ـ 

بتطبيقٌ المهارات
والمبــادىء التي تدربــوا عليهٌا خــال برنامج بناء 
قــدرات الإعلاميين والذي ركز بشــكل كبير على مبادئ 
الصحافة العالمية مــن إنصاف، تــوازن، دقة واللجوء 

لعدة مصادر في كتابة التقارير.
وقضت لجنة التحكيم، التي تضم خبراء ســودانيين 
وأجانــب، وقتــا طويلا فــي المرحلة الاخيــرة من فرز 
المشــاركات في مســابقة برنامج بناء قدرات الإعلاميين 
،لتتمكــن مــن اختيــار الفائزيــن من ضمن عشــرات 

المشاركين.
وتناولت المشــاركات العد يد مــن المواضيع الحيوية 
مثــل مخاطر الأدوية العشــبية ومجتمع مرضى الجزام 
المنســي وكذلك  أســباب هجــرة الشــباب و المبادرات 

الشبابية في السودان.
هاجر الهادي الفائزة بجائزة التقارير التلفزيونية
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: شــكلت دمشــق وفدها إلى 
لقــاء جنيف التفاوضــي مع المعارضــة المرتقب في 
جنيف في نهاية الشهر الحالي، وسط احتمال تأخير 
تلــك المفاوضات نتيجة الخلاف على أســماء ممثلي 

المعارضة.
ويأتي ذلك غداة اعلان الهيئة العليا للمفاوضات 
المنبثقة من اجتماع عقد في الرياض الشــهر الماضي 
وضم أطيافا مختلفة من المعارضة الســورية، وفدها 
للمباحثــات. وقد ضــم، ككبيــر للمفاوضين، محمد 
علوش، المســؤول السياســي في »جيش الاسلام«، 
الفصيل المقاتل الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو 
»إرهابيا«. وقال مصدر رســمي ســوري ان كلا من 
المقداد،  فيصــل  والمغتربين،  الخارجيــة  وزير  نائب 
وممثل ســوريا لدى الامم المتحدة، بشار الجعفري، 
سيرأســان الوفد الحكومي الذي يضم ايضا »ثلاثة 

دبلوماسيين وثمانية من كبار المحامين«.
وتحوم شــكوك حول موعد بدء مباحثات السلام 
برغم اعــان الامم المتحدة رغبتها في ان تعقد في 25 
كانون الثاني / يناير الحالــي، لكن الخلافات حول 

تشكيلة الوفد المعارض قد تؤخر الجلسة لأيام.
وابــدت موســكو معارضتهــا الاكتفاء بأســماء 
الوفد المعلن فــي الرياض خصوصا انه يضم ممثلين 
عن فصائل مقاتلــة. وعقد وزيرا خارجية روســيا، 
ســيرغي لافروف، والولايات المتحدة، جون كيري، 
لقاء في زيوريخ الاربعاء بحثا فيه محادثات السلام 
الســورية. وجدد لافروف تأكيــده ان بلاده تصنف 

جيش الاسلام بين »الكيانات الإرهابية«.
النظام  مــن  القريبة  »الوطن«  صحيفــة  وافادت 
الســوري، الخميــس، ان لافروف وكيــري توصلا 
إلى »اتفاق مبدئــي يقضي بتكليــف )الموفد الاممي 
إلى ســوريا ستافان( دي ميســتورا بتشكيل الوفد 
المعــارض مناصفة بين معارضة الرياض والأســماء 

التي تقدمت بها موسكو«.
ونقلت »الوطن« عن مصادر ان »كيري ســيبحث 
مع المســؤولين الســعوديين اليوم المقترح الروسي 
وســيحذر في حال ممانعتهم أن موســكو ستفرض 
وجود وفدين في جنيف ولن تقبل إطلاقاً بوفد واحد 
يمثل معارضة الرياض«. وقالت »الوطن« من جهتها 
»إن تعيــن علوش، بصفة كبيــر المفاوضين عن وفد 
المعارضة، خطوة اســتفزازية هدفها الوحيد إفشال 
أي حوار ممكن بين وفد الحكومة السورية ومعارضة 

الرياض«.

أكدت الولايــات المتحدة الأمريكية، أنها ليســت 
متفائلة مــن نتائج الاجتماع المرتقــب بين المعارضة 
الســورية ونظام بشار الأســد المزمع عقده، الاثنين 
المقبل، في جنيف، بحســب الناطق الرســمي باسم 
خارجيتهــا، مارك تونر. وقال، تونــر، خلال الموجز 
الصحافي للخارجيــة من واشــنطن، الأربعاء، إن 
»الإدارة الأمريكيــة، مهتمة بإجــراء المفاوضات بين 
المعارضة والنظام في موعدها، رغم كل العراقيل التي 
تعتريها«، مضيفا: »لا أريــد أن أنقل )لكم( أي تفاؤل 
مبهجٍ، لكننــا نعتقد بضرورة إجــراء المحادثات في 
موعدها المقرر في 25 كانون الثاني / يناير )الجاري(، 
نحن لا نزال نعتقد ولعدة أسباب واضحة، بوجوب 

المحافظة على الزخم )في المحادثات(«. 

خلاف على الأسماء

واثــارت اســماء الوفــد المعــارض المعلنة من 
الريــاض احتجاج أطيــاف أخرى مــن المعارضة 

إلى تعيين محمد  الســورية وخصوصا بالنســبة 
علوش كبيرا للمفاوضين وعضوية قياديين آخرين 
في الفصائل المقاتلة هما عبد الباسط طويل ومحمد 

العبود.
وقــال الرئيــس المشــترك لـ«مجلس ســوريا 
لوكالة  منــاع،  هيثم  المعــارض،  الديموقراطيــة« 
فرانس برس: »لا ارى كيف بإمكاني ان اشــارك في 
وفد واحد مــع ثلاثة مجرمي حرب والمطالبة بإقامة 
عدالة انتقالية لمجرمي الحــرب من النظام. هذا امر 

مستحيل«.
واعلنت »هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير 
الديموقراطــي« المعارضة الممثلة فــي الهيئة العليا 
للمفاوضات انــه »من غير المقبــول ان يكون كبير 
المفاوضــن ورئيس الوفد من المعارضة المســلحة. 
هذا يوجه رسالة سيئة إلى الشعب السوري الذي 

يريد نجاح المفاوضات«.
ومحمد علــوش هو ابــن عم زهــران علوش، 
الزعيم السابق لفصيل »جيش الإسلام« الذي قتل 

في غارة لقوات النظام في الخامس والعشرين من 
كانون الاول / ديسمبر الماضي.

ويحظــى جيــش الاســام بدعم الســعودية، 
وهو ســلفي الاتجاه، الا انه معــاد لتنظيم الدولة 
الاســامية ودخل في معارك عســكرية معه. ويعد 
الفصيل المقاتل الابرز في الغوطة الشــرقية، معقل 

المعارضة شرق دمشق.

»تدخلات خارجية«

لكن على الرغم من هذه الاعتراضات، أكد المنسق 
العام للهيئة العليــا للمفاوضات ورئيس الحكومة 
الســوري الســابق ريــاض حجــاب الاربعاء ان 
»المفاوضات ستقتصر على من رأت الهيئة انه يمثل 

وفدها فقط«.
واضــاف »نســمع ان هناك تدخــات خارجية 
وتحديدا تدخلات روسية ومحاولاتها لزج اطراف 
اخرى في وفد الهيئة«، مؤكــدا ان »موقفنا واضح 
ولن نذهب للتفــاوض اذا تمت اضافة وفد ثالث أو 

اشخاص«.
الا ان صحيفــة »الوطــن« نقلــت عــن مصادر 
دبلوماســية في جنيــف ان مكتب دي ميســتورا 
قام بترتيبات »اســتقبال ثلاثة وفــود، أحدها عن 

الحكومة واثنين للمعارضة«.
وافادت ان دي ميســتورا »سيتوجه يوم الأحد 
المقبل إلى الرياض لمشــاورات أخيرة قبل أن يعلن 
في مؤتمر صحافي الاثنين في جنيف أسماء وفد أو 

وفدي المعارضة«.
وبحســب مناع، وفي حال التوصل إلى اتفاق، 
سترســل الدعوات بداية الاســبوع المقبل على ان 

تعقد المفاوضات نهاية الشهر الحالي.
وفــي كل الاحــوال، لن يلتقــي وفــدا النظام 
الاكاديمــي  ســيقوم  بــل  مباشــرة  والمعارضــة 
والمتخصص بالشؤون الســورية، فولكر بيرتس، 

بدور الوسيط بينهما.
وتبنى مجلس الامــن بالاجماع فــي 19 كانون 
الاول / ديســمبر وللمــرة الاولى منذ بــدء النزاع 
السوري قرارا يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات 
بين النظام والمعارضة الشهر الحالي. وينص القرار 
على وقف لاطلاق النار وتشــكيل حكومة انتقالية 
في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 

شهرا.

الحكومة السورية تشكل وفدها للتفاوض مع المعارضة...
وواشنطن غير متفائلة إزاء المفاوضات

تنظيم »الدولة« بين الرقة والموصل
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:
ينظر إلى تنظيم »الدولة« في ســوريا بأنه أكثر قوةً واستقراراً قياساً بالتنظيم 
نفسه في العراق. ويسيطر التنظيم في سوريا على مساحاتٍ شاسعةٍ معظمها ذو 
انتشار ســكاني مكثّف، ويحظى بقبولٍ بين السكان السوريين أكثر منه في مناطق 

سيطرته بالعراق.
أبو ميسرة الشامي، الذي عاش أشــهر عدة في الموصل قبل عودته مؤخراً إلى 
الرقة، قال في حديثٍ خاص بـ »القدس العربي«، إنّ البدائل أمام السكان في الشام 
عن تنظيم الدولة، هو النظام أو الفصائل المســلحة، ومع واقع أنّ النظام »لا يفرق 
في اســتهدافه للمدنيين الســوريين مناطق ســيطرة التنظيم عن مناطق سيطرة 
الفصائل الأخرى، يفضل الســكان في غالبيتهم العيش في مناطق سيطرة تنظيم 
الدولة الذي يتقدم كثيراً في إدارة المدن على الفصائل المسلحة الأخرى في جوانب 
مهمة، كالقضاء والشــرطة والســيطرة على الأســعار، والاهم انحسار مستوى 
الجرائم المدنية كالقتل والســطو المســلح والاغتصاب والســرقة إلى مستويات 

متدنية جدا«.  
ويقارن أبو ميســرة الشــامي، تلك الصورة عن التنظيم في الشــام ويحاول 
اســقاطها على مشــاهداته في مــدن عراقية زارهــا وأقام فيها، فيقــول: »حاول 
تنظيم الدولة أن تكون مدن ســيطرته في العراق على ذات المستوى من الخدمات 
والاستقرار في الرقة، لكنه لم ينجح كثيرا لأن أغلب المدن تقع تحت حصار حكومي 
وقصــف عنيف يســتهدف المدنيين، كما ان أطــراف معظمها هي خطــوط أمامية 

للاشتباك مع العدو«، حسب تعبيره.
ويشن تنظيم »الدولة« في سوريا هجماته على معاقل النظام السوري ومواقع 
الفصائل المســلحة بعيدا عن مدن ســيطرته، في حين يتخذ »تنظيم الدولة وضعا 

دفاعيا في العراق منذُ اشهر عدة«، كما يقول أبو ميسرة الشامي.
من جانبه رأى أبــو البراء العراقي، الموجود في مناطق شــرق ســوريا، »ان 
التحالفات العشــائرية في ســوريا أكثر عمقا منها في العــراق، حيث ان غالبية 
العشائر الســورية عاشت فترات طويلة تحت ســيطرة الفصائل الأخرى قبل ان 
يســيطر على مناطقهم تنظيــم الدولة، عانوا كثيرا من عشــوائية إدارة مناطقهم 
والمحســوبية المنتشــرة بين افراد الفصائل وغياب الاهتمــام بالجانب الصحي 

والتعليمي«.
ويضيف العراقي، ان تنظيم »الدولة« اســتطاع »ان يثبــت لأبناء المناطق في 
ســوريا قدراته علــى إدارة المدن والمناطق بشــكل يوحي لهم بأنــه دولة تمتلك 

مقومات كافية لحمايتهم وإدارة شؤونهم كبديل عن عودتهم إلى سلطة النظام«. 
 ولفت العراقي إلــى ان معظم قيادات و«ولاة« التنظيم هــم من نفس البلدات 
والمناطق التي يســيطر عليها التنظيم، وهو ما يعطيهم قدرة اكبر وقبولا أكثر بين 

السكان في تلك المناطق.
ونجح تنظيم »الدولة« إلى حد ما في إبعاد جبهات القتال عن المدن ذات الكثافة 
السكانية العالية في سوريا، وإبعاد مصادر النيران كالراجمات أو المدفعية بعيدة 
المدى وذلك بعد »اقتحامه الفرقة 17 ومطار الطبقة، ما أدى إلى اســتقرار نســبي 
وحريــة تنقل بين المدن بشــكل اقل خطرا قياســا بمناطق أخرى«، بحســب رأي 

العراقي.
اما الباحث المقرب من تنظيم »الدولة«، محمد الانباري، فيرى في اتصال خاص 
بـ »القدس العربي«، ان ســيطرة تنظيم الدولة على مدينة الرقة قبل شهور طويلة 
من ســيطرته على مدينة الموصل العراقية، اتاحت للتنظيــم فرصة اكبر لاحتواء 
المخالفين له والمعارضين لسياســاته في الرقة من غير المسلحين، وقد حاول »تكرار 
تجربته في العراق مع الذين لم يحملوا السلاح ضده أو لم يثبت تعاملهم مع جهات 
يراها معاديــة، كالحكومتين في بغداد واربيل وكذلــك الولايات المتحدة وغيرها، 
وهو ما حصل مؤخرا في قضاء الحويجــة بمحافظة كركوك حين اعلن عن اعتقال 
ما اســماها خلايا بعثية ونقشــبندية منظمة ومصادرة كميات من الأسلحة كانوا 
ينوون استخدامها ضده بالتزامن مع هجمات تشنها القوات الكردية والصحوات 
والحشــد الشــعبي على القضاء، ومثل هذه الحالات غير موجودة على الساحة 

السورية«. 
من ناحية أخــرى، يقارن الباحث العراقي عمر الفلاحي، المتخصص في متابعة 
قضايا التنظيمات الإســامية، والذي يعمل مســتقلًا عن أي جهة، حسب قوله لـ 
»القدس العربي«، بين أولويات روســيا والولايات المتحدة في العراق وســوريا، 
بالقول »ان الأولويات لكل من روســيا والولايات المتحدة تختلف في العراق عما 
هي عليه في ســوريا. فروسيا تضع المعارضة السورية المسلحة بشقيها الإسلامي 
وغيــر الإســامي، وكذلك تنظيــم الدولة، على قائمــة أولوياتها فــي الضربات 
الجوية، في حين هناك أولويــة واحدة للولايات المتحدة والتحالف الدولي تتمثل 
باســتهداف تنظيم الدولة، وهي نقطــة الالتقاء الوحيدة لكنهــا تبقى غير كافية 

لتوحيد جهودهما معا«.
ومع تعــدد اطراف التحالف الدولي وتنوع اجنداتــه تبرز هناك عدد من نقاط 
عدم الاتفاق داخــل التحالف على أولويات محددة. فتركيا مثلا »لا ترى في تنظيم 
الدولة خطرا داهما متقدما على خطر الجماعات الكردية المسلحة، وهذه من النقاط 
التي يســتفيد منها تنظيم الدولة إضافة إلى اســتفادته من تنوع الخصوم وتعدد 

الأولويات واختلاف الاجندات«، بحسب الفلاحي.
ويختم الفلاحي قائلا: »ان تنظيم الدولة يمتلك ما يكفي من الوقت في ســوريا 
لاختيــار زمان ومكان هجماتــه، على خلاف ما هــو عليه في العــراق، حيث ان 
خصومه أكثر قوة وتنظيما منهم في سوريا. كما انه الفصيل الوحيد الموجود على 
الســاحة العراقية جعله عرضة للضربات الجوية المكثفة التي انهكت بعض قوته 

في وقت لم يتعرض التنظيم إلى مثل هذه الضربات في سوريا«.

اتهامات للنظام السوري بنقل ملكية 
عقارات بموجب وكالات قانونية مزورة

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

فــي خطوة هي الأولى من نوعهــا، أقرت وزارة العدل التابعة للنظام الســوري 
بحصول حالات نقــل ملكية عقارات فــي المناطق الخاضعة لســيطرة الأخير على 

أساس وكالات قانونية مزورة.
وأوعزت الوزارة في تعميم صادر عنها مؤخراً، إلى القضاة في المحاكم المختصة، 
بوجوب ضرورة التواصل مع الكاتب بالعدل الذي ينظم الوكالة، للتأكد من ســامة 
واســتكمال الخطوات القانونية، قبل البت في الدعــاوى العقارية المتعلقة بتثبيت 
بيع العقارات.  ويرجح رئيس محكمة الاســتئناف الأولى في مدينة حمص، القاضي 
خير الله غنوم المنشــق عن النظام، في حديث لـ »القدس العربي« أن تكون حالات 

التزوير هذه مفتعلة وممنهجة من قبل الأجهزة المخابراتية للنظام.
ويعرب غنوم عن اعتقاده أن »اعتــراف وزارة العدل لدى النظام بوقوع حالات 
تزويــر، جاء بأوامر خلفية من النظام، ليظهر الأمر على أنه ناجم عن أفعال إجرامية 
ممن يرتكبون جرائــم التزوير الذين اســتغلوا الأوضاع الفوضويــة في البلاد«، 
مضيفاً: »يقصدون بهذه الأوامر تبرئة ســاحة النظام، من التزوير الذي يهدف إلى 
تغيير ديموغرافي مســتقبلًا، ومع ذلك فإن اعتــراف وزارة العدل هذا هو دليل على 

وقوع التزوير مما يعني أن المزورين لن يستفيدوا منه شيئا في المستقبل«.
ويتابع: »في حال كان التزوير ناجم عن أفعال أشخاص لا علاقة للنظام بهم، أي 
غيــر متعامل معهم فهذا أيضا إدانة للنظام، لأنه المســؤول عن تنظيم وقائع البيوع 

العقارية، والتي تقع سجلاتها تحت يديه«.
ويردف غنوم: »لا يمكن إنشــاء عقد بيع إلا بموافقة البائع المالك وتوقيعه، وهي 
إجــراءات منصوص عنها في أصول البيوع العقاريــة، وبالتالي لا يمكن أن تحصل 
واقعة التزوير بدون اشــتراك الموظفــن العقاريين، الذين يعملون تحت إشــراف 
النظام، وعليه هو المسؤول الأول عما يرتكبونه من تزوير بموجب مسؤولية التابع 

عن المتبوع«.
ووفق غنوم فإنه »من الســهل مســتقبلًا الكشــف عن عمليات التزوير، وإبطال 
عقود البيع المزورة، وإعادة الحال إلى مــا كانت عليه، لكن بعد أن تقام دولة العدل 

والمساواة، بعد انتهاء الحرب«.
من جهته يرى عضو هيئة المحامين الأحرار الحقوقي مثنى ناصر، أن عملية إبطال 
عقود البيع المزورة مســتقبلًا »ليست بالأمر الســهل«، ويوضح أن »هذه الصعوبة 
تأتي من الطريقة المنظمة التي تقوم بها عصابات تعمل لحساب النظام، في مدن يتم 
التلاعب بديموغرافيتها وخصوصاً في مدينة حمص وفي دمشــق وريفها وتحديداً 

في مدينة يبرود«.
وعن الطرق والثغرات القانونية التي يتم اســتغلالها من قبل من وصفهم ناصر 
بـ«العصابات« قال: »يتم نقل الملكية عن طريق اســتصدار هوية شــخصية مزورة 
باســم صاحب العقار المهاجــر والنازح في الغالب، وفي هــذه الحالة يصبح حامل 

الهوية هو المالك قيداً للعقار، ومن ثم يتم توكيل شخص آخر بالعقار«.
ويضيف ناصر لـ«القــدس العربي« قائلا: »يتم تثبيت هــذه الوكالة عن طريق 
كاتــب العدل بالتواطؤ في بعض الأحيان، وبالإجبار في أحيان أخرى، وذلك لمنحها 
الصيغة القانونية الرســمية، بدلًا عن الصيغة الشخصية التي لا تخولها نقل ملكية 

العقار«.
ويستطرد الحقوقي: »لقد قام النظام بحرق السجلات العدلية في أكثر من مدينة 
مــن بينها مدينة حمص، وهذا من غير الوارد حدوثه عفوياً، ويدل على نيات مبطنة 

لدى الجهة التي قامت بجرم الحرق«.
وشدد ناصر في ختام حديثه لـ«القدس العربي«، على ضرورة احتفاظ الأهالي 
وخصوصاً النازحين خارج البلاد منهم، بــكل الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم 

للعقار، والتي من شأنها أن تدحض كل ادعاءات الملكية المزورة.

الإدارة الذاتية الكردية في سوريا تفرض ضريبة على المغتربين الزائرين لمناطق سيطرتها

ذعر في دير الزور بعد تشديد حصار تنظيم »الدولة الإسلامية« عليها

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أقر المجلس التشــريعي التابع لــإدارة الذاتية 
الكردية بمحافظة الحســكة، فرض ضريبة على 
المغتربين الذين يزورون شــمال شــرق ســوريا، 

وسط انتقادات واسعة لهذا القرار. 
وقــال بيــان صــادر عــن المجلس التشــريعي 
بمحافظــة الحســكة فــي منتصف شــهر كانون 
الثاني/ينايــر الجاري »إن المجلــس صادق على 
تعديــل مســودة قانــون التجنيــد الإلزامي، بما 
في ذلك المادتين التاســعة والعاشــرة، بما ينص 
علــى دفع مبلــغ مالي قدره 1000 دولار للســكان 
المغتربــن عنــد قيامهم بــكل زيــارة لذويهم في 
الذاتيــة  الإدارة  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 

الكردية في سوريا«.
وفي تصريح خاص بـــ »القدس العربي« قال 
عبد الســام الأحمد عضــو المجلس التشــريعي 
بمحافظة الحسكة، إن مشــروع القانون الجديد 
يتألــف مــن 13 مــادة، من بينهــا واجــب الدفاع 
الذاتــي، وهي خدمة إلزامية يخضــع لها الذكور 
من أبناء المقاطعــة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 

و 30 سنة. 
وأضــاف الأحمــد: »دفع بــدل نقــدي مقداره 
1000 دولار لــكل مغتــرب يقــوم بزيــارة مناطق 
الإدارة الذاتيــة هــو أمر طبيعي فــي ظل الأخطار 
المحدقــة والمســتمرة لتنظيــم الدولة فــي المنطقة 

الشرقية«.
وبحســب الأحمــد، فإنــه يتوجب علــى أبناء 
المقاطعة أن يســاندوا مقاتلي الوحدات الكردية 
»الذيــن يدفعــون حياتهــم ثمن تصديهــم لقوى 

الإرهــاب كــي ينعــم الأهالــي بالأمن والســام 
والأمــان، إلــى جانــب قيامهــم بحمايــة منازل 
وممتلكات سكان مناطق الإدارة الذاتية«، حسب 
تعبيره.  إلا أن التعديل الجديد قوبل بالاستغراب 
والرفض من أبناء محافظة الحســكة في الداخل 
والخارج، وعبّر العديد منهم عن رفضهم لمشروع 
قانــون »واجــب الدفــاع الذاتــي« الذي تســعى 
الإدارة الذاتيــة الكردية إلــى فرضه خلال الفترة 

المقبلة. 
وقــال الناشــط الميدانــي »خالد خليفــة«: إن 
مشــروع القــرار الــذي اتخذتــه الإدارة الذاتية، 
لا يعــدو أن يكون ســوى إجراء جديــد تفرضته 
سلطة الأمر الواقع على سكان المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وأضــاف خليفــة: »إن القوانــن التــي تصدر 
عن مــا يســمى )بــالإدارة الذاتيــة( بــن الفترة 

والأخــرى، يؤكــد عدم وجود ســلطة مســؤولة 
تجاه سكان المنطقة«.

بــدوره قال محمــد إدريس، وهــو مغترب من 
أبناء محافظة الحســكة، إنه ليس ضد دفع المال 
لحماية الأرض والدماء، »لكن هل تعلم الســلطة 
التي أصــدرت القانــون الذي يفرض هــذا المبلغ 
الكبير عليهم كضريبة زيارة، بحال الشــباب في 
بــاد المغتــرب، وأنهم يعملــون ليل نهــار لتأمين 
حياة كريمة لذويهم في مناطق الإدارة الذاتية!«، 

بحسب قوله.
يذكــر أن قانون التجنيد الإلزامي الذي ســبق 
وفرضتــه الإدارة الذاتيــة فــي المناطــق الكردية 
بسوريا لصالح وحدات الحماية، لا يزال موضع 
جدل بين الســكان الأكراد شــمال شــرق البلاد، 
حيــث دفــع الآلاف مــن الشــباب على مغــادرة 

المنطقة هرباً من التجنيد الإلزامي.

■ دمشــق ـ أ ف ب: أثار تضييق تنظيم »الدولة« 
الحصار علــى المناطق الواقعة تحت ســيطرة قوات 
النظام في مدينة دير الزور في شــرق ســوريا، ذعرا 
بين الســكان الذين باتوا يخشــون الاسوأ بعد مقتل 
العشــرات في الهجــوم الاخير وخطــف المئات من 

المدنيين.
ولليــوم الخامس على التوالــي تواصلت المعارك 
في المدينة بعد الهجوم الواســع الذي شنه التنظيم 
الجهادي الســبت على المدينة الواقعة على بعد 450 

كلم شمال شرق دمشق.
واعلنــت وزارة الدفــاع الروســية ان الطيــران 
الروسي شــن غارات، الاربعاء، على مواقع لتنظيم 
الدولة الاســامية في محافظة دير الزور ما ادى إلى 
مقتل 13 شــخصا بينهــم طفلان، بحســب »المرصد 

السوري لحقوق الانسان«.
كما ســلم الجيش الروســي منذ الخامس عشــر 
من كانون الثانــي / يناير اكثر من خمســن طنا من 

المساعدات الانسانية إلى سكان المدينة.
ويســيطر الجهاديون حاليا على نحو ســتين في 
المئة من المدينة التي لا يزال يعيش فيها نحو 200 الف 
شخص. وهم يشددون الحصار على الأحياء التي لا 
تــزال بأيدي قوات النظام في وســط المدينة وغربها 

وجنوب غربها.
وتقــول الامم المتحــدة ان نحو 70% من ســكان 

الأحياء المحاصرة من النساء والأطفال.
وقال عطية، احد ســكان دير الــزور، في اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس بــرس: »الوضع صعب جدا 
ويزداد صعوبة. حتــى ان المواد التموينية والخضار 

نادرة. وهناك مشكلة في تأمين مادة الخبز«.
واضاف ان الناس »خائفــون نظرا لاتهام داعش 
لهم بانتمائهم إلى الدولة وســقوط المدينة قد يؤدي 

إلى وقوع مجزرة«.
وقال المرصــد ان تنظيم الدولة الاســامية اعدم 
ثمانية جنود على الاقل الاربعاء، بينهم ســتة كانوا 

اسروا الثلاثاء، كما قتل سبعة اخرين خلال المعارك.
وتحدثــت وســائل الاعلام الرســمية عــن مقتل 
300 مدني الســبت، بعضهم في عشــرات العمليات 

الانتحارية التي نفذها التنظيم خلال الهجوم.
وذكر »المرصد الســوري لحقوق الانسان« ان 85 

مدنيا قتلوا السبت.
وتتواصــل المعــارك فــي المدينة وتســببت منذ 
بــدء الهجوم بمقتــل 120 عنصرا من قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، بحسب المرصد الذي اشار إلى 
ان التنظيم أعدم عددا كبيرا من هؤلاء. كما افاد بمقتل 

سبعين جهاديا في المعارك.

الافراج عن مخطوفين

واقدم التنظيم الســبت على خطف 400 مدني في 
البغيلية ومناطق محاذية لها.

الا انــه عاد وافرج عن 270 منهم، بحســب ما ذكر 

المرصد الاربعاء، موضحــا ان المفرج عنهم هم أطفال 
دون سن الـ14 ورجال فوق سن الـ55 ونساء.

وقال المرصد في بريد الكتروني ان التنظيم »أبقى 
على نحــو 130 رجلًا وفتى تتــراوح اعمارهم بين 15 
و55 عاما«، مشيرا إلى انه ســيعمد إلى التحقيق مع 

هؤلاء في شأن علاقتهم بالنظام السوري.
واوضــح مدير المرصــد، رامي عبــد الرحمن، ان 
المفــرج عنهم »لن يعــودوا إلى مدينة ديــر الزور بل 

سيتوزعون على العشائر في المحافظة«.
وتابع ان المخطوفين المتبقين لديه الذين »لم تثبت 
علاقتهم بالنظام« ســيخضعون لـ »دورة في الشرع 

الاسلامي«.
وخلال الســاعات الـــ24 الاخيرة، قــام عناصر 
التنظيــم بحملة تفتيــش ومداهمات فــي البغيلية 
اعتقلوا خلالها ما لا يقل عن 50 رجلًا وشاباً لم يعرف 

مصيرهم بعد.
وقــال غالب الحاج حمــدو )23 عاما(، وهو طالب 

جامعي مقيم في دير الزور: »أخشــى حصول مجزرة 
في حال اجتاحت داعش مناطقنا«.

ومنذ نحو ســنة، يقفــل الجهاديــون المنافذ إلى 
اجزاء واسعة من المدينة، ما ادى إلى »نقص كبير في 
المواد الغذائية والخدمات الاساســية«، بحسب الأمم 

المتحدة.
الشؤون  تنســيق  مكتب  باســم  المتحدثة  وقالت 
الانســانية التابع للامم المتحدة، ليندا طوم، لوكالة 
فرانس بــرس: »تلقت الامم المتحــدة تقارير جديرة 
بالمصداقيــة حول اعــدام وخطف واعتقــال مدنيين 
بينهم اشــخاص كانوا يحاولون ادخال مواد غذائية 

سرا إلى المدينة«.
واعلن مكتب الشــؤون الانســانية، فــي مذكرة 
نشــرت قبل بدء الهجمات الاخيرة، ان غالبية سكان 
مدينة دير الزور يعيشون بشكل اساسي على الخبز 

والماء.
والقت السلطات الســورية في 11 كانون الثاني / 

يناير مساعدات تتضمن مواد اساسية على المدينة من 
الجو. واعلنت الحكومة الروسية بعد ايام انها قامت 
بالأمر نفســه فوق المناطق التــي يحاصرها التنظيم 

الجهادي.
واعلن المرصد ان 3049 شــخصا قتلوا في الغارات 
الروســية منذ بدء التدخل العســكري الروسي في 
ســوريا في الثلاثين من ايلول / سبتمبر 2015 »بينهم 

1015 مدنيا من ضمنهم 238 طفلا و137 امرأة«.
مــن جهة ثانية اعلن المرصد ان مســلحين اغتالوا 
الاربعاء مســؤول »جبهة النصــرة« التابعة لتنظيم 

»القاعدة« في مدينة اريحا شمال غرب سوريا.
وقال المرصد ان »مســلحين اغتالوا أيــاد العدل، 
أميــر جبهة النصرة فــي مدينة أريحــا بريف إدلب، 
القيادي إلاداري بالـــنصرة  ومحمد عبد الوهــاب، 
في الـمدينـــة نفسها، عبر اطلاق النار على سـيارة 
كانت تقلهما بالحي الغربي من المدينة، قبل ان يلوذوا 

بالفـرار«.

صورة صادرة عن وكالة الأنباء السورية ) سانا ( لوزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم  مع مفوض الأمم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في دمشق أمس )أ ف ب(

صورة أرشيفية لأسر سورية نازحة هربا من العنف من المناطق التي تسيطر عليها »الدولة الإسلامية« في الرقة ودير الزور )رويترز(
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موسكو لا تحب المقارنات مع أفغانستان... وأوباما لم يسلّم سوريا لبوتين بل تقاسمها معه 

الحرب السورية حلت محل العراق كنزاع يستدعي اهتمام الولايات المتحدة... والأسد ذاهب لجنيف للاستماع لا التفاوض
لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
في متابعته لوضع ومستوى النزاعات الدولية نشر 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي خريطة للمناطق 
الســاخنة في العالم والتي تشــهد حروبــا. وحددت 
الخريطة كل منطقة بلــون معين فالأحمر يعني »حرج« 

والبرتقالي »مهم« والازرق »محدود«. 
وتدور ومعظم النزاعات الحرجة في منطقة الشرق 
الأوســط والنزاع على المناطق في منطقة الباســيفيك 
وبحر الصين الجنوبي وشــمال كوريا والحرب الأهليه 
في سوريا ومواجهة طالبان في أفغانستان. أما المناطق 
التي تجــري فيها نزاعات مهمــة وتقتضي اهتماما هذا 
العام فتشــمل العنف في المكسيك والنزاع في أوكرانيا 
والحرب الأهلية فــي ليبيا ومواجهــة بوكو حرام في 
نيجيريا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب في 
اليمن والنزاع الهندي- الباكســتاني ومشكلة الأكراد 
وطالبان في الباكستان.  و بالنسبة للنزاعات المحدودة 
فتشــمل مشــكلة الإيغور في الصين والعنف في دولة 
مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة والحــرب الأهلية في جنوب الســودان 
والحرب الأهلية فــي الصومال والعنــف الطائفي في 

مانيمار. 
وقــام »المركز لمنــع النزاعــات« التابــع للمجلس 
بالدراسة المسحية في خريف 2015 استشار فيها الرأي 

العام حول نزاعات يمكن أن تندلع في العام الحالي. 
وضيق المركز 1000 مقترح إلى 30 ودعا الأكاديميين 
لتقديم رأيهم حول الطريقة التي يمكن للساسة وصناع 
القرار التعامــل مع نزاعات يمكــن أن تندلع هذا العام 

ومنعها. 

سوريا

ويــرى الأكاديميون الذين شــاركوا في الدراســة 
المســحية الثامنة لأهم أولوية لوقف النزاعات أن منع 
تصعيد جديد فــي الحرب الأهلية الســورية يجب أن 
يكون علــى رأس أولويــات الإدارة الأمريكية في عام 
2016. واتفق الأكاديميون على أن ســوريا حلت محل 
العراق في المرتبة الأولى. وتهدف الدراســة المســحية 
لأولويــات منع النزاعــات تقييمها بناء علــى إمكانية 
حدوثها أو دخولها مرحلة تصعيــد جديد وأثر كل هذا 

على المصالح الأمريكية. 
وبحســب نتائج الدراســة المســحية وآراء صناع 
السياسة والأكاديميين قام المجلس بتصنيف النزاعات 
إلى ثلاثة أقسام كي يتعامل معها صناع القرار كأولوية 

عليا ومتوسطة ومنخفضة. 
وبحسب بول ســتيرز مدير مركز منع النزاعات قال 
إن »دراستنا المسحية السنوية تهدف لتحديد المناطق 
التي تشــهد حالة عدم استقرار ومساعدة صناع القرار 
الأمريكي توقع سيناريوهات قد تكون مضرة للمصالح 

القومية. 
ومن خلال تصنيــف النزاعات بناء علــى أهميتها 
ومجمــل مخاطرهــا على الولايــات المتحدة، تســهم 
الدراسة بتركيز الاهتمام والمصادر على نزاع محدد في 

العام المقبل«. 

أولويات

ومن بين الأولويات التي تم تحديدها ثمانية متعلقة 
بالأوضاع الجارية في الشــرق الأوســط. وتم اعتبار 

الحرب الأهلية السورية الأولى من بين 11 أولوية. 
واعتبــر المشــاركون في الدراســة ســوريا مهمة 
للمصالح الأمريكية أكثر ممــا كانت عليه في عام 2014 
عندما تم اعتبار تأثيرها معتدلا على المصالح الأمريكية. 
وأكد المشــاركون على أولوية ليبيا وتصاعد العنف 
في تركيا وعدم الاســتقرار في مصر وكلها صعدت من 
أولويات معتدلــة في عام 2015 إلــى أولويات حرجة 

في عــام 2016. كما أضاف المشــاركون مشــكلة تدفق 
المهاجرين على أوروبا واســتمرار التوتر بين روســيا 
ودول حلف الناتو.  وبناء على الدراسة المسحية تشمل 
الأولويات التي يجــب أن تركز عليها الولايات المتحدة 
فــي عام 2016: منــع تصعيد في ســوريا ومنع هجوم 
إرهابي على الولايات المتحدة أو دولة حليفة. وتشــمل 
الاهتمام بمنع هجوم سايبري يؤثر على البنى التحتية 
الأمريكية وظهور أزمة حادة مع كوريا الشمالية وحالة 
عدم اســتقرار في دول الإتحاد الأوروبي بسبب تدفق 
اللاجئين واستمرار تهشم الدولة الليبية وتوترا عالي 

الوتيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وتصاعد العنف في تركيا وحالة عدم اســتقرار في 
مصر وزيادة العنف وعدم الإســتقرار في أفغانستان 
واســتمرار تمزق العراق بسبب المكاســب التي حققها 

تنظيم الدولة. 

محادثات

ومــن المتوقع أن تبدأ مرحلة جديــدة في المحادثات 
لحل الأزمة الســورية حيث أكد كل من وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف 
أن المحادثات ستجري في موعدها المقرر الأسبوع المقبل 
وأن الخطط لنقلها من شــهر كانــون الثاني/يناير إلى 
شهر شــباط/فبراير ليســت قائمة رغم اقتراح بعض 

المواعيد. 
وأكدا أن القــرار بيد الأمم المتحدة راعية المحادثات. 
وكان رئيس الــوزراء التركي أحمــد داوود أوغلو قد 
أكد في تصريحات بالعاصمــة البريطانية رفض أنقرة 
مشــاركة الفصائل الكردية الســورية فــي محادثات 
جنيــف وقال إن مشــاركتها إلى جانــب المعارضة أمر 
مرفــوض وإن كان ولابد فيمكن للاتحــاد الديمقراطي 
الكردستاني المشاركة مع وفد النظام السوري. وينعقد 
مؤتمر جنيف في وضع بدأ يؤثر فيه التدخل العسكري 
الروســي على ميزان المعركة. وفي هذا الســياق كتب 
جوشوا لانديز، مدير مركز دراســات الشرق الأوسط 
بجامعة أوكلاهوما وستيفن ســيمون، المحاضر الزائر 
بكلية دارتموث تقييما للوضع في ســوريا وما ستؤول 

إليه الأمور بعد المحادثات. 
وحمل المقال عنوان »حقق الأســد ما يريد« وقالا إن 
الرئيس السوري يربح. فقد غيرت روسيا مسار القوة 
وبشــكل دراماتيكي في الوقت الذي تصر فيه الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة على قيام الأســد بالتفاوض مع 
المعارضين له والتخلي عن الســلطة بعد نهاية العملية 
السياســية. وعلى ما يبدو لا يرغب الرئيس السوري 
في الاســتجابة للمطالــب هذه. فالهدف مــن الذهاب 
إلى جنيف، كما يقول مستشــاروه ومســاعدوه، هو 

»الاستماع وليس التفاوض«. 
فهــو كما يقول الكاتبان لا يــزال يعول على انتصار 
فــي ميدان المعركــة. وبناء علــى التحول فــي ميزان 
الحرب فعلى واشــنطن إظهار موقف مرن في ما يتعلق 
بتوقعاتها وأهدافها من المحادثات التي سترعاها الأمم 

المتحدة. 
ويعتقــد الكاتبان أن الســبب الرئيســي في الثقة 
بالنفس التــي يبديها الأســد هو التغيــر الجديد في 
وضعه العســكري. فقبل ثلاثة أشهر قام تحالف يعرف 
بـ »جيش الفتح« المؤلــف من عدة فصائل مقاتلة أهمها 
»أحرار الشــام« و«جبهــة النصرة« المواليــة لتنظيم 
»القاعدة« في ســوريا بالســيطرة على مدينتي إدلب 
وجســر الشــغور حيث أجبرتــا جيش النظــام على 
الرحيل منهما. وكانت الانتصارات سببا في جذب عدد 

من الفصائل الاخرى للعمل مع جيش الفتح. 
ولم يعن ســقوط إدلب وجســر الشــغور خسارة 
جديدة للنظام ولكنه وضع مدينة اللاذقية الســاحلية 
ومعقــل النظام في مرمى جيش الفتح الذي اســتطاع، 
على ما يبدو، تجاوز أزمة الانقســام الذي رافق حركة 
المعارضة الســورية منــذ بداية الانتفاضــة ضد نظام 
الأســد في عام 2011. فهو على خلاف الفصائل الأخرى 

منظم ولديه عتاد عسكري جيد وتدعمه دول سنية. 

تشرذم المعارضة

ولكن الورقة الرابحة في يد الأســد ظلت التشرذم 
الذي تعاني منه المعارضة والمنقسمة على حوالي 1.000 

فصيل تتنافس في ما بينها. 
وقتل فــي الفترة الأخيرة أكثر مــن 20 زعيم فصيل 
نفذتها جماعة انشــقت عن جيش الفتــح. وفي الوقت 
نفســه تم ســحق القوات التي تلقت تدريبــا على يد 

الأمريكيين من قبل جماعات معارضة أخرى. 
ويضيف الكاتبان هنا عاملا آخر يفســر ثقة الأسد 
ويتعلــق بالمدى الذي تســهم فيه الحملة العســكرية 
الروســية بتعزيز معنويات وقدرات الجيش السوري 
الــذي يقاتل على أكثــر من جبهة منذ خمس ســنوات 
تقريبا ويعاني حالة من الإجهاد، بينما يواصل الطيران 
الروســي المتقــدم والمروحيات العســكرية دك مواقع 

جيش الفتح منذ عدة أشهر. 
ويقوم الطيارون الروس بما يقــرب من 200 طلعة 
جوية في اليوم كافية لإعطاء الجيش الســوري القيام 
بحملات هجومية ضد المعارضة المســلحة في الشمال 
والجنــوب. ووافقت أحرار الشــام على المشــاركة في 
مؤتمر جنيف بعد ان رفضت المبعوث الدولي، ستيفان 

دي ميستورا، ووصفته بأنه خادم للنظام. 
واتهم تنظيم القاعدة في ســوريا من يشاركون في 
جنيف بارتكاب »الخيانة العظمى«، وهو تهديد واضح 
بالمــوت وتعبير، في الوقت نفســه، عن قلــق عظيم. 
وتحدث الكاتبان عن ملامح أخرى من أزمة جيش الفتح 
والتي تبدو من دعوته للمقاتلين الأجانب الانضمام إلى 

صفوفه. 
وعبرت العناصر غير- الجهاديــة في الجيش عن 
غضبها من هذا التوجه لأنه ســيربطها بما يطلق عليه 
تنظيم الدولة الإسلامية وقررت الإنسحاب من تحالف 
جيش الفتح.  وهو ما يعني نجاح سياســة نظام الأسد 
بشــق صفوق أعدائه. ومع ذلك فالمكاسب التي حققها 
النظــام لم تأت بدون قتال شــديد، وكانت بطيئة على 

خلاف ما يدعيه المستشارون المقربون للرئيس. 
ويعتقــد الكاتبان أن الســبب في بــطء التقدم هو 

الجيش الســوري الذي يعاني من حالة رثة وأجهدته 
ســنوات من القتال وفقــر الموارد والفســاد. كل هذا لا 
يعني أن الاسد خسر وأنه ينسحب نحو كانتون علوي 

في غرب البلاد.
والســؤال الحقيقي هو عن حجم ما يمكن للأســد 
اســتعادته من خســائر كبيرة. فهو يعتقد أن الروس 
ســيقدمون له الدعم كي يصل إلى خــط النهاية، وهذا 
ليس مؤكدا. فالنظام الســوري يحكم نسبة 75 % من 

الشعب السوري أو ما تبقى منه داخل سوريا. 
ويعتقد على ما يبدو أن بإمكانه ممارســة البلطجة 
على مــا تبقى من نســبة 25 % من الســكان ودفعها 

»لتقبل« الهزيمة المرة مقابل إنهاء الجوع والحرب. 
ولن يتمكن الأســد من تحقيق هذا إلا بعد ســنوات 
طويلة. وكل هذا يعتمد على موقف دول الخليج وتركيا 

واستعدادها لمواصلة دعم المعارضة المسلحة.

الأكراد

ويشــير الكاتبان لورقة أخرى قــد تلعب في صالح 
الأسد وهم الأكراد الذين ربما قبلوا بتسوية مع نظامه. 
فهــم يســيطرون علــى شــريط حــدودي يفصل 
ســوريا عن تركيا أطلقــوا عليه إقليــم رجوفا. وربما 
فضلوا منطقة حكم ذاتي داخل ســوريا بدلا من إعلان 

الاستقلال كثمن يوفر الحماية لهم من تركيا.

الموقف الأمريكي

ومما عزز موقف الأسد هو موقف الولايات المتحدة. 
فبعد إعلان روسيا دخول الحرب في 30 إيلول/سبتمبر 
علق الرئيس الأمريكــي باراك أوباما قائــا: »لا نريد 
تحويل سوريا إلى حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة 
وروسيا«.  وهو موقف يتناسب مع استراتيجية أوباما 
التي لا تذهب إلى أبعد مــن تقديم دعم عدد محدود من 

الجماعات المسلحة. 
وبخلاف هذا فلدى روســيا علاقة طويلة مع النظام 
الســوري. ويعتقد الكاتبــان أن أوباما لــم يتخل عن 
سوريا بالمطلق وتركها لروســيا، وما جرى هو توزيع 

في المهــام، إذ تركز واشــنطن على تنظيــم الدولة في 
شــرق البلاد بينما تستأســد الطائرات الروسية على 

الجماعات المعارضة للأسد. 
ولا يعتقد أوباما أن الأسد سيتسعيد السيطرة على 
ما خسره بمســاعدة روسيا. وسيفشل فلاديمير بوتين 
كما فشل الإتحاد الســوفييتي بعد احتلاله أفغانستان 

عام 1979. 
وستتحول سوريا إلى »مســتنقع« وستجبر بوتين 

على التفاوض مع واشنطن للخروج منه. 
ويعلق الكاتبان هنا بأن روسيا تفضل حلا سياسيا 
يبقي على الأســد في الحكم، وفي الوقت نفسه يفضل 
المســؤولون الروس مقارنة ســوريا بالشيشان التي 
دمر فيها الطيران الروســي مواقع المقاتلين الشيشــان 

في غروني. 
ويقولــون إن أحدا لا يقــدم للمعارضة الســورية 
صواريــخ مضادة للطائــرات كما فعــل رونالد ريغان 

عندما زود المجاهدين الأفغان بصواريخ »ستينغر«. 
ويشــير الكاتبان إلى أن التــردد الأمريكي مرتبط 
بتجربة غزو العراق عام 2003، فأوباما لا يريد التورط 
في حرب جديدة وليس بالضرورة تحويل سوريا إلى 

حرب بالوكالة بين أمريكا وروسيا. 
ويقــول نقــاد الإدارة إن تركيز الرئيــس على ثمن 
التدخل في سوريا أعماه عن ثمن عدم التدخل والبادي 
اليوم في سوريا والمنطقة بشكل عام والمتمثل بالكارثة 
الإنســانية وتعزيز قوة بوتين واســتمرار الأســد في 
الحكم رغــم المطالب برحيله وخيبة أمــل وقلق حلفاء 

الولايات المتحدة بالمنطقة. 
ورغــم القلق البادي مــن الحلفــاء إلا أن الكاتبين 
يستبعدان ابتعاد إسرائيل ودول الخليج عن الولايات 
المتحدة. بل يشــعر قادة إســرائيل بالغضب لإيصال 
روسيا أســلحة متقدمة إلى »حزب الله« العدو اللدود 

لإسرائيل. 
وبالمثل ترى دول الخليج أن بوتين يقف على الجانب 
الخطأ في الحرب السورية. ويشير الكاتبان إلى موقف 
واشنطن من الوجود العسكري الروسي داخل سوريا 
الذي ظلت تتعامل معه كقضية يمكن التحكم بها خاصة 

في سياق الوجود الأمريكي بشرق المتوسط. 

ولكن لا أحد لديه جواب حول أثر وجود عســكري 
روســي ضعيف على حلفــاء مثل إســرائيل والأردن 
وتركيــا.  ولكن الوجــود العســكري الضعيف ليس 
مبررا يدعو للتدخل في حرب أهلية أخرى. ويشــيران 
هنا لحــرب البلقان حيث تدخل الناتو في ظل روســيا 
ضعيفة تعتمد على المســاعدات الغربية. وما حصل في 

ليبيا والعراق حيث لم يؤد التدخل إلا إلى الفوضى. 
ومن هنــا فالنقــاش الــذي يقول إن عــدم تحرك 
الولايــات المتحدة أدى للوضع الحالــي وتعزيز الدور 

الروسي غير صحيح. 
ويفترض المدافعون عن هذا الرأي أنه لو قام أوباما 
بتسليح المعارضة مبكرا لاتحدت ولما ظهرت الجماعات 
المتشــددة ولما دخلت روســيا ولكان الأسد الآن معلقا 
على حبل المشــنقة. ويقول الكاتبان إن التشدد لم يكن 
السبب الذي منع الولايات المتحدة من التدخل. فأوباما 
لم يكن بيده ما يفعله تجاه وضع المعارضة فيه منقسمة 

حسب القرية والقبيلة والعشيرة. 
ورغم وجود ليبراليين ســوريين، إلا أنهم ليسوا في 
وضع يؤهلهم لتسلم زمام السلطة. ومن المعلوم أن كل 
حالة تغيير نظام من الخارج قــادت إلى انهيار الدولة 

وتفكك المجتمع وظهور الجماعات المتشددة. 
ويربط الكاتبان انهيــار الدولة بالطريقة التي أقام 
فيها حكام الشرق الأوســط الدول حيث بنوا أنظمة ما 
هــي إلا انعكاس لهم وتنهــار بانهيارهم، حدث هذا في 

العراق وليبيا ويمكن أن يحدث في سوريا. 
فالتخلص من الأسد وأزلامه سيقود لانهيار الدولة 
وهو مــا لا يريــده الــروس أو الإيرانيــون. ويعتقد 
الكاتبان أن الفوضى والتشــدد في الشــرق الأوسط 
تتحمل واشنطن جزءا من المسؤولية عنهما لأنها اتبعت 

سياسة تعمل أكثر على تغيير الأنظمة.

طلبنة إدلب

ويتحدث الكاتبان هنا عن فشل المعارضة في تقديم 
بديل حيــوي عن النظام. ويشــيران للوضع في إدلب 
التي يســيطر عليها المقاتلون. فهناك فصل في المدارس 
بــن الأولاد والبنات وصور أســامة بــن لادن معلقة 
على جدرانها. وتم نهب مؤسســات الدولة. ومع زيادة 
عمليــات »الطلبنة«، هربت 100 عائلة مســيحية منها، 
ولم تبق أية أقلية دينية فــي مناطق المعارضة. وتقول 
هذه إن اســتمرار الأسد في رمي البراميل المتفجرة كان 
سببا في زيادة التشدد وهو عذر يصف الحالة الصعبة 

التي تعيشها المعارضة في سوريا كما يعلق الكاتبان.

لن يحل المشكلة

في النهاية لا يحل انتصار الأسد مجمل المشاكل التي 
أشــعلت الحرب الأهلية، حتى لو انتصــر النظام على 
تنظيم الدولة وقضى على كل »الإرهابيين« وبدأ عملية 
تأهيل واســعة للاجئين. ويدافــع الكاتبان عن موقف 
الإدارة التي تعلمت دروسا صعبة في عملية أو محاولة 
بناء الأمم في كل من العراق وأفغانستان. فقد اكتشفت 
هنــاك أن إعادة بنــاء دول منهارة يظل خــارج قدرة 
أمريكا وحدهــا.  ومع ذلك فأمريكا تتحمل مســؤولية 
تجاه الوضع ويجب أن تساعد ســوريا. ويمكنها فعل 

هذا بدون إعلان حرب ضد النظام أو حليفته روسيا. 
ويجب ألا تســاعد أمريكا على تقســيم سوريا إلى 
قســمين: واحد كثافته الســكانية قليلة ومصادره أقل 
حيث تقاتل فيه واشــنطن تنظيم الدولة، وآخر مأهول 
بالســكان بحياة حضريــة وهو الذي يســيطر عليه 

النظام وتعمل فيه روسيا. 
وبناء على كل هذا يرى الكاتبان أهمية في استمرار 
واشــنطن في الضغط للتوصل لحل دبلوماسي يفضي 
إلى رحيل الأسد ووقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات 
الإنســانية ومواصلة ضرب تنظيــم الدولة. وفوق كل 
هــذا عليها تركيز النظر للحفاظ على ســوريا موحدة. 
وهي أهــداف عالية وتحتاج لتصميــم وإرادة في ظل 

غياب أي بديل.

سيناريو جديد خلف الستارة يشبه »تعليمات فك الارتباط« السرية و»القوننة« غير المباشرة

سر استهداف حملة الجواز الأردني »المؤقت«: تراجع عن »الكرم الملكي« واستبداله بـ »تكارم بيروقراطي«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
لا أحــد يعرف بصــورة محددة فــي الأردن طبيعة 
وهوية »الرافعة« التي قفزت عليها الأفكار المســتجدة 
بخصوص الحد من مزايا ومتانة وقوة وثيقة الســفر 
المؤقتة التي تمنحها الســلطات بالعــادة لأبناء الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة المقيمين والذيــن ولدوا اصلا في 
الأردن.  لا يمكــن إعفاء ذهنيــة »الجباية« والرغبة في 
فرض وتحصيل المزيد من الرســوم المالية للخزينة من 

المسؤولية.
لكن »العبــث« بمعادلة حمالة أوجــه تخص حملة 
الوثائــق الأردنيــة من الفلســطينيين تحــت عناون 
»الســيادة« وفي هــذا التوقيت الحســاس اقتصاديا 
وأمنيا يوحي ضمنيا بأن المسألة تتجاوز عقلية الجباية 
التي بدأت تحكم مســار واتجاهــات حكومة الرئيس 

الدكتور عبد الله النسور.
طبعا الشــارع السياســي والإجتماعي الأردني لا 
زال يتعايش مــع حالة الصدمة الناتجــة عن الهوس 

التشــريعي الجديد العامل بجوهره على »قوننة« فك 
الارتباط مــع الضفة الغربية وبطريقة غامضة الأجندة 
رغم أن الأولويات الأمنية تحديدا تتعاكس مع الاتجاه 

نحو مثل هذه المغامرة البيروقراطية المفاجئة.
 بكل الأحوال التكتم ســيد الموقف والمشــهد اقتصر 
على رســالة قوية من وزيــر الداخلية ســامه حماد 
في البرلمان ترفض اســتثناء حملــة الجواز المؤقت من 
تصريــح العمل وأذونــات الإقامة وفقــا للنائب خليل 

عطية.
 النــواب حائرون ولا توجد أجوبة مباشــرة حول 
خلفيــات الموضــوع. والحكومة لا تقول شــيئا ومدير 
الجوازات العامة مروان قطيشــات يبلغ النواب بعدم 

وجود تعليمات جديدة لديه بالخصوص.
الوزير حماد لحق بوزير العمل، نضال القطامين، في 
فرض وقائع جديدة بالميدان تخص المكون الفلسطيني 
المقيم في بنية المجتمع الأردني. فالأول اقترح تصاريح 
عمــل لحملة الجــواز المؤقــت والثاني لحقــه برفض 

استثناء المعنيين من »تصاريح الإقامة«.
للتغيير  متحمســا  يبــدو  حماد  المخضــرم  الوزير 
الجديد الهام رغم انه، عندما تســلم زمام المســؤولية 

قبل أشــهر قليلة وفي آخر تعديل على النســور، حدد 
في اللقاء اليتيم لـ »القــدس العربي« نمطا مختلفا من 
الأولويات. طبعا فرشــة التلويح بالمســاس بالسيادة 
وتهمة الوطن البديل جاهزة دوما للرد على اي مشــكك 

بإنتاجية مثل هذه القرارات أو قلق من تداعياتها.
آنذاك، وفي اللقاء المشــار إليه، استفسرت »القدس 
العربي« عن أســباب عدم انعقاد ولــو اجتماع واحد 
للجنة وزارية شــكلها النسور نفسه للخلاص من جدل 

»سحب الأرقام الوطنية«.
 رد الوزير حماد كان مختصرا وبسيطا وعلى شكل 
تأكيد بــأن ملف الأرقام الوطنية مــن صلاحيات وزير 
الداخليــة ولا حاجة للجنــة وزارية، مشــيرا إلى أنه 
شخصيا لا يســمح لأي لجان بالاقتراب من صلاحياته 

شخصيا.
 آنذلك ايضا كان الوزير حماد مهتما بإرسال إشارة 
للمجتمع بأن مســألة سحب الجنسيات ستستقر، وان 
المرجع ســيكون »القانون«، وان من سحبت جنسيته 
ظلما ســتعود اليه بقرار وزاري إداري وبدون الحاجة 

للجان.
الأوليات بالنســبة للوزير حماد في اول اسبوعين 

من تكليفه بحقيبة الداخلية كانــت كالتالي: الرد على 
من يحاولون إعاقــة برنامج الملــك بخصوص قانون 
السياســي..  الإداريــة وبالتالي الإصلاح  اللامركزية 
ثم اســتعادة هيبة القانون والدولــة، ولاحقا مواجهة 
الانفلات الأمني وفوضى الســاح غير الشــرعي وآفة 

المخدرات.
فجــأة تغيــرت المعطيــات والأولويات بالنســبة 
للحكومــة الأردنيــة. فبالرغم من عدم إغــاق اي من 
الأولويات ســالفة الذكر، حظي تغيير الوضع العملي 
والقانونــي لنحو مليون فلســطيني يقيمون بالأردن 
بموجب جوازات ســفر مؤقتة - وجميعهــم من ابناء 
الضفة والقطاع - بأولوية سياســية وتشريعية الآن، 

يحصل ذلك على الأرجح لسبب.
إعــادة النظر بمنطــوق »الإرتباط« القــديم ولكن 
بدون ضجيج وتحت لافتة تعديلات تشريعية وذرائع 
مرة ســيادية ومرة لها علاقة بتنظيم ســوق العمل هو 
الإتجــاه الذي تهدف إليــه بوضوح اليــوم الحكومة 
الأردنيــة ضمن »مقايضة« محتملة تســتخدم كذريعة 
خلف الســتارة لتمرير قانون إنتخاب جديد يقال انه 

سيغير بعض الملامح في المملكة.

يعبــر سياســيون كبار عن خشــيتهم مــن ولادة 
الســيناريو الثاني لقصة تعليمات فــك الارتباط التي 
تنمــو وتتوالد في الظلام وبعيــدا عن الأعين لأغراض 
ســيادية ايضا والتي نتج عنها في الماضي جدل سحب 

الجنسيات.
المقايضــة هذه المرة ليســت على حســاب أردنيين 
يخضعون لسيف سحب الرقم الوطني كما كان يحصل 
في العادة، ولكن على حساب فلسطينيين تم »تكريمهم 
ملكيا« بهــدف التخفيف عنهــم – كما تقــول الرواية 
الرســمية على لسان الوزير حماد نفسه - بجواز سفر 
مؤقت ضمن دوما لهم »حق الإقامة والعبور« في »بلدهم 
الثاني« الأردن من دون تصنيفهم في مســتوى العمالة 

والجاليات والوافدين.
لافت جدا ان عملية »الكرم البيروقراطي« تراجعت 
الآن لأســباب غامضة وحــل مكانها »تــكارم إداري« 
يتحدث عــن إعفاءات من الرســوم فــي الوقت الذي 
يتكرس فيــه واقع جديد تماما مضمونــه إعادة إنتاج 
قوة وثيقة الســفر الأردنية واعتبارها وثيقة لا تضمن 

»حق الإقامة والعمل«.
لاحقا طبعا ســيحرم هؤلاء من بدل الدعم الحكومي 

ومــن خدمات الصحــة والتعليــم مما يعنــي ضمنيا 
أن الحكومــة الأردنية لا تكتفي بســحب جنســياتها 
من أردنيي الضفــة الغربية بين الحــن والآخر بعدما 
فرضتها عليهم بالقوة القســرية، كما يقــول الدكتور 
أنيس القاســم، بل بدأت تعيد »وضعية« الفلسطينيين 
الذين يحملون وثيقة أردنية ضمنت في الماضي حقوق 

الإقامة.
طبعا تســتطيع الحكومة الأردنية القول إن أهدافها 

الاستقرار الاقتصادي والمالي في وضع حساس.
لكن ذلك لا يؤشــر إلى ان الوقائع الجديدة تنطوي 
علــى إعادة نظــر بمجمل ملــف العلاقة مع فلســطين 
ومجتمعها وبدون دفع كلفة »قوننة فك الارتباط فعلا«.

عليــه ـ وهنــا حصريــا يكمن الســر- هــي لعبة 
بيروقراطية مستحدثة يتم فيها مقايضة النظام نفسه 
وتحت ذرائع سيادية بتمرير ما يريد تمريره في قانون 

الانتخاب.
اللعبــة تبدو نســبة المجازفة فيها عريضة بســبب 
الآثار المالية والاستثمارية والاقتصادية فقط لخطوات 
من هذا النوع، ذلك قبل الخوض في التداعيات الأمنية 

والدبلوماسية والإجتماعية.

شؤون عربية وعالمية

لبنان: تراجع »جنبلاطي« عن دعم فرنجية وتمسك بترشيح حلو... ولا كلام بعد تشاور حريري مع بري
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
تراجــع رئيس اللقاء الديموقراطــي، النائب وليد 
جنبلاط، عن دعم ترشــيح رئيس تيار المردة، النائب 
سليمان فرنجية، واختار لتجنّب الاحراج بين فرنجية 
والعماد ميشال عون العودة إلى دعم ترشيح مرشحه 
وعضو كتلته هنري حلو. وجاء هذا الموقف بعد تريث 
في اتخــاذ الموقف وبعــد درس وتمحيــص للموقف 
بحيث يأتي منسجماً مع المصالحة التي تمت في الجبل 
ولا يغضب الشــريحة المســيحية في الشوف وعاليه 
التي تنتمي قواعدها بأغلبيتهــا إلى القوات اللبنانية 
والتيار الوطنــي الحر والكتائب وليــس فيها امتداد 

انتخابي لرئيس تيار المردة .
اجتماعاً  عقدت  الديموقراطــي  اللقاء  كتلة  وكانت 
برئاسة رئيسها، النائب وليد جنبلاط، في كليمنصو، 
في حضور نجله تيمور والاعضاء: وزير الزراعة أكرم 
شهيب، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والنواب: 
هنري حلو، مروان حمادة، نعمة طعمة، أنطوان سعد، 
إيلي عون، فؤاد السعد، غازي العريضي وعلاء الدين 
ترو. كما حضر نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي 
دريد ياغي وأمين الســر العام ظافــر ناصر ومفوض 
الإعلام رامي الريــس. ورحّب اللقاء الديموقراطي في 
بيان إثر الاجتماع بـ »التقــارب الحاصل بين القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر«، معتبرا أن »المصالحة 
المسيحية - المســيحية هي خطوة هامة على مستوى 
تعزيــز مناخــات التفاهــم الوطني، وهي تســتكمل 
المصالحة التاريخية التي حصلت في الجبل سنة 2001 

وطوت صفحة أليمة من صفحات الحرب الأهلية«.
واعتبــر اللقــاء أن »هــذا التقــارب وســواه من 
الخطوات المماثلة من شأنه أن يعمم مناخات المصالحة 

والوحــدة الوطنيــة بــن اللبنانيــن وهــي حاجة 
ملحــة أكثر من أي وقت مضى بالنظــر إلى التحديات 

والمصاعب الإقليمية والمتنامية والمتصاعدة«.
واكد اللقاء »اســتمرار ترشيح عضو اللقاء النائب 
هنري حلو الذي يمثل خط الاعتــدال ونهج الحوار«. 
وشــدد على أنه »ثمّن خطوة ترشيح النائب سليمان 
فرنجية باعتبارها تشــكل مخرجاً مــن الأزمة، ويرى 
في الوقت ذاته أن الترشــيح الحاصل من قبل العماد 
ميشال عون يلتقي أيضاً مع المواصفات التي تم الاتفاق 
عليها في هيئة الحوار الوطنــي التي يديرها الرئيس 
نبيه بري مع التأكيد أن هــذه المواصفات لا تلغي دور 

المعتدلين في الحياة السياسية اللبنانية«.
وذكر بأنه »رحّب ويرحب بأي خطوة من شــأنها 
أن تحــرك النقاش في الاســتحقاق الرئاســي الذي 
يبقى إنجازه مدخلًا رئيســياً لإعــادة الانتظام لعمل 
إلى  للالتفات  المجال  ويفســح  الدستورية  المؤسسات 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشــية المتفاقمة 

التي تهم اللبنانيين جميعاً«.
وأعلن اللقاء الديموقراطي أنه »سيبقي اجتماعاته 
متواصلة لمواكبة النقاش السياسي الحاصل في البلد 
كما ســيبقي اتصالاته مســتمرة مع كل الكتل النيابية 

للخروج من المأزق الراهن«. 
تزامنــاً ، تواصلت المشــاورات وزار عــن التينة 
مدير مكتب الرئيس ســعد الحريري نــادر الحريري 
ووزيــر الداخلية نهاد المشــنوق لبحــث الموقف مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بــري بحضور وزير المال 
علي حســن خليل. وبعد الاجتماع لم يرشح أي شيء 

واكتفى المشنوق بالقول: »قلّة الكلام مفيدة أكثر«.
اما رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
فيعتبر أنّ »رئاســة الجمهورية في مكان واحد لا غير 
هــو »حزب اللــه«، وإذا كان الحزب جدّيــاً بانتخاب 
رئيس للجمهورية فسيتمّ غداً انتخابُ عون«، مضيفاً: 
»أمّا إذا لم يكن »حزب اللــه« جدّياً بدعمِ عون فعندَها 

سنَقع بمشكلة كبيرة، وهذا يَعني أنّ حزب الله لا يريد 
رئيســاً، وحينَها علينا أن نجلسَ على الطاولة مجدّداً 

لإيجاد الحلول«.
وأعلنَ جعجع أنّه حاولَ أن يكون إعلان ترشــيح 
العماد عون للرئاســة في 15 كانون الثاني 2016 وهو 
تاريخ الانتفاضة على الاتفاق الثلاثي، »لأنّ تاريخ 15 
كانون الثاني عــام 1986 عزيز جداً على قلبي«، مؤكّداً 
أنّ مــا حصَل »ليس انتفاضة ولكنّ الوضع الذي وصَل 

إليه البلد دفعَنا إلى هذا الاتجاه«.
وأوضــح انّ ترشــيح الرئيس الحريــري للنائب 
ســليمان فرنجية »لم يكن طيّباً علــى قلبي ولم ينزل 
برداً وســاماً، ولكن ترشــيح الجنرال عــون لم يكن 
ردّة فعل صبيانية أو ردّاً على الرئيس سعد الحريري 

لترشيحه فرنجية«. 
وقــال: بين عــون وفرنجيــة نختار عــون، ومع 

احترامــي الكامــل لفرنجية أقــول إنّ عــون الأحقّ، 
وذلك بســبب الصفة التمثيلية وهو يُشــبهنا نوعاً ما 
بغَضّ النظر عــن الاختلافات«، مضيفاً: »إخترنا عون 
للرئاسة لأنّ فرنجية »8 آذار« أصلي بينما الجنرال »8 

آذار« تايواني »أي تقليد«.
آتٍ  للرئاسة  الاســتراتيجي  »التعطيل  أنّ  واعتبَر 
مِن »حزب الله« الذي يضَع شــروطه، والحريري كان 
رأيُــه أنّه علينا الوصول إلــى أيّ رئيس لأنّ الفراغ لا 
يجوز وخطر جــداً، أمّا رأيي فــكان مختلفاً، وهو أنه 
علينا الصمود لكي نصــلَ بالرئيس الذي يمثّل وجهة 
نظرنا ومشروعَنا«. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي 
فرنســوا أولاند ان »فراغ الســلطة في لبنان مؤسف 
وقد يصبح خطيراً وعلى إيران والسعودية المساهمة 
في إيجاد حل«. وأعلن، في كلمته أمام أعضاء السلك 
الديبلوماســي في الأليزيه، أنه »ينوي القيام بجولة 

تشــمل مصر والأردن وســلطنة عمان للبحث أزمات 
المنطقة ومنها أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان«.

وقال: »سأشدد على أن يوضع حد نهائي في لبنان 
لهذا الفراغ المؤسساتي المؤسف جداً، والذي قد يكون 
خطيراً في المســتقبل. وتعرفون مدى العلاقات التي 

تربط فرنسا بلبنان«.
وأضاف: »هنا أيضاً نحن فــي حاجة إلى كل دول 
المنطقــة، العربيــة الســعودية وإيران وســواهما، 
التراب  لكي نؤمن سوية الســام والوحدة وسلامة 

الوطني لهذا البلد الصديق«.
واللافت أنه بعد اتصال أولاند بالمرشــح فرنجية 
والايحاء بدعم فرنســي له ، أعلــن مصدر مأذون في 
وزارة الخارجية الفرنســية، طلب عدم ذكر اســمه، 
»أن موقــف فرنســا واضح وثابت فــي الدعوة لحل 
سريع للجمود السياسي والمؤسساتي في لبنان، وفي 

مقدمته الفراغ الرئاسي. وفرنســا لا تؤيد أي مرشح 
بشــكل خاص«. وأضاف المصدر: »فرنســا ستساند 
كل الاجراءات الكفيلة بضمان أمن لبنان وصونه من 

تداعيات الأزمة السورية«.
اللبنانيــن على اعتماد  وختم بالقول: »نشــجع 
حل سياســي جامع يضمن وحدة البلد واســتقراره 
واستقلالية مؤسســاته والحفاظ على سياسة النأي 
بالنفس حيال الأزمة السورية. ونبقى على اتصال مع 

جميع الأفرقاء اللبنانيين ومع شركائنا الاقليميين«.
توازياً، نقلت إحدى الصحــف المحلية عن مصدر 
موثــوق فــي تيــار المســتقبل »أن الديــوان الملكي 
الســعودي أبلغ جعجع بــأن تأييده ترشــيح عون 

خطيئة كبرى«. 
وأضــاف المصدر: »لقــد بات جعجــع يحتاج إلى 
ميزان حــرارة جديد يقيس به علاقته بالســعودية 

والرئيس سعد الحريري و»14آذار«.
كمــا جرى حديث عــن ان الاعتراض الســعودي 
الســابق على عون زاد بعد موقــف وزير الخارجية 
جبران باســيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في 

القاهرة بالامتناع عن التصويت.
وردّت قنــاة OTV التابعــة للعمــاد عون على 
الديــوان الملكي  معلومــات الصحافــة عن موقــف 
الســعودي بقولهــا إن هــذا »عمل شــرير وموقف 

السعودية واضح ولطالما نادى باتفاق اللبنانيين«.
في غضون ذلك، وبعدما تردّد أن النائب ســليمان 
فرنجية ســيزور الفاتيكان اليوم للقاء رئيس مجمع 
الكرادلة تمهيــداً للقاء البابا فرنســيس فقد اشــار 
فرنجية إلــى ان التــداول بموضوع زيارتــه حالياً 
إلــى الفاتيكان غيــر صحيح .وبينمــا كان يُنتظر أن 
يزور وفد عوني بنشــعي للقــاء فرنجية إتصل وزير 
الخارجية جبران باســيل بفرنجيــة معتذراً عن عدم 
إمكانية زيارته بنشــعي نظراً لاضطراره للســفر مع 

رئيس الحكومة تمام سلام إلى دافوس.

التزام أوروبي أمام سلام ببذل المزيد لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة
■ بيــروت ـ »القدس العربي« : حاملًا معه التزام 
الاتحــاد الأوروربي دعم لبنــان والعمل معه، انتقل 
رئيــس الحكومة تمام ســام امس مــن بلجيكا إلى 
دافوس للمشــاركة في المؤتمر الاقتصــادي، بعدما 
اجتمع فــي مقره في بروكســل مــع رئيس المجلس 
الاوروبي، دونالد تاســك، في حضور الوفد المرافق 
وســفيرة الاتحاد الاوروبــي في لبنان، كريســينا 
لاسن، ومستشــارة العلاقات الخارجية في المجلس 
الاوروبــي، رينا كونــكا، وعدد من المســؤولين في 

الاتحاد.
وقال رئيس المجلس الاوروبي في بيان: »التقيت 
رئيــس مجلس وزراء لبنــان للتحضير لمؤتمر لندن 
المقبل، »دعم ســوريا والمنطقة«، والذي ســيعقد في 

الرابع من شــباط / فبرير المقبل. وناقشنا المواضيع 
ذات الاهتمام المشترك كتأثير أزمة اللاجئين، وملاقاة 

الحرب ضد الارهاب، والأزمة السورية«.
وأضــاف ان »الاتحــاد الأوروبــي ملتــزم دعم 
لبنان لمعالجة مســتدامة لتداعيات الأزمة السورية. 
قبل مؤتمر لنــدن، واتفقت مع الرئيس ســام على 
المزيد من الجهــد لتلبية احتياجــات اللاجئين  بذل 
والمجتمعــات المضيفة، من ضمنهــا خلق فرص عمل 
وتوفير التعليم، وتقديم المزيد من الأمل في المستقبل. 
كما ان الاتحاد يقدر جهود لبنان في مواجهة التطرف 
العنيف ومكافحــة الإرهاب، وخصوصــاً في ضوء 
الهجمــات الإرهابية الوحشــية في بيــروت في 12 
تشــرين الثاني / نوفمبر الفائــت، ونأمل في تعزيز 

التعاون بين الاتحــاد الأوروبي ولبنــان، والمؤتمر 
المقبل في بيــروت حول مكافحة الارهاب سيشــكل 

فرصة مهمة للقيام بذلك«.
وتابــع: »أعربت لرئيس الحكومــة اللبنانية عن 
تقديرنــا لالتزامه والجهود المبذولــة ليحكم في مثل 
هــذه الأوقات الصعبة. وجــددت الدعوة إلى جميع 
القوى السياســية لانتخاب رئيــس جديد وإجراء 
الإصلاحات لتعزيز الديموقراطية والعدالة وسيادة 

القانون«.
وختم بالقول: »ان الاتحاد الأوروبي يلتزم العمل 
مع لبنان، خصوصــاً في ظل التحديــات والاوقات 
الصعبــة. وســنواصل جهودنــا المشــتركة لجعل 

الشراكة الأوروبية - اللبنانية أقوى«.

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش السوري الحر بداية الحرب الأهلية السورية 2011 )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

شق شارعين للمستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تابعة لسكان عناتا

الاحتلال يعد لهدم منزلي فلسطينيين متهمين بتنفيذ العمليتين في تقوع وعتنئيل
ويتخذ إجراءات لمصادرة 2000 دونم في الضفة بزعم عدم ملكية أحد لها

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

الاقليمي  يجري حاليا في مستوطنات المجلس 
بنيامين شق شارعين غير قانونيين يمران في قسم 
منهمــا على أرض فلســطينية ذات ملكية خاصة. 
وقالت الإدارة المدنية التابعة لســلطات الاحتلال 
أنه تم إصدار أمر بهدم أحد الشــارعين فيما صدر 

أمر بوقف العمل في الشارع الثاني.
وتم شق احد الشارعين بين حيين في مستوطنة 
»عناتوت«. ويبلغ طول  الشارع 320 مترا وعرضه 
15 متر. ويمــر على اراض خاصة تابعة لســكان 
قرية عناتا الفلســطينية. وقد بدأ العمل في شــق 
هذا الشــارع في 2012 لكن الإدارة المدنية اصدرت 
أمرا بوقف العمل. وفي الآونة الأخيرة اســتؤنف 
العمل هناك فالتمس رئيــس مجلس محلي عناتا 
إلى المحكمة العليا مطالبا بإصــدار أمر احترازي 

يمنع مواصلة العمل على أراضي قريته.
أما الشارع الثاني فيتم شقه في منطقة »نوفي 
فرات« ويقود إلى بؤرة اســتيطانية غير قانونية 
أقيمــت على أراضــي الدولة لكــن بيوتها أقيمت 
بدون ترخيص. وقــد أقيمت البؤرة في عام 2014 
وتم في حينه الشــروع بشق الشــارع. وبحسب 
موقــع »والــاه« العبــري فإنــه تجــري حاليا 
محاولات لتشــريع البؤرة. ومؤخرا بدأ العمل في 
توسيع الشارع الذي يصل طوله إلى 780 مترا من 
بينها 240 مترا تمر على أراض فلسطينية خاصة، 

وتابعة أيضا لقرية عناتا.
وقــال درور اتاكــس الباحــث فــي شــؤون 
الاســتيطان في الضفــة إن »الحكومــة الحالية 
مجددة فعلا في كل الأعمال الحقيرة والعنف الذي 
تظهره إزاء كل صوت ناقد في المجتمع الإسرائيلي 
ولكن على الأقل في كل ما يتعلق بتطبيق القانون 
ضد سلوكيات السلطات والمستوطنين في الضفة 
فإنها تواصل التقليد الطويل والقبيح للحكومات 

السابقة«.
في غضون ذلك قامت قوات الاحتلال والإدارة 
نفذا  اللذين  الفلســطينيين  منزلي  بقياس  المدنية 
عمليتي الطعن في عتنئيل وتقوع هذا الاســبوع. 
وتم قيــاس المنزلين تمهيــدا لهدمهمــا وجاء من 
الجيش الإســرائيلي أنه تم تنفيــذ ذلك بناء على 
»توجيهــات القيادة السياســية«. وكان نتنياهو 
ويعلون قــد تعهدا خــال زيارتهما لمســتوطنة 

عتنئيل بهدم المنزلين.

إلى ذلــك هدمت قــوات الاحتلال ســتة مبان 
انشأها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في منطقة 
اريحا بشكل غير قانوني. وكان الاتحاد الأوروبي 
قد أقام خلال الســنوات الأخيرة عشرات المباني 
غير القانونية في المناطــق التي يتركز فيها البدو 

الفلسطينيون.

بإجــراءات  الاحتــال  ســلطات  بــدأت  كما 
لتأميــم أراض »لا تتبــع لملكية أحد« فــي منطقة 
المجلــس الإقليمــي »مغيلوت« في شــمال البحر 
الميت. وتمت المصادقــة على هذه الخطوة من قبل 
السياســية وزير الأمن موشــيه يعلون  القيادة 
ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتمر الآن في 

الإجراءات التقنية النهائية التي تشمل النشر في 
سبيل سماع الاعتراضات.

وقالت جهات رســمية إن الحديث عن مساحة 
2000 دونم من الأراضي الواقعة إلى الشــمال من 
مســتوطنة الموغ في المنطقة التي تســيطر عليها 
إســرائيل ســيطرة كاملة والتي لا تقوم فيها أي 

بلدة فلسطينية. وسيكون الإعلان عن تأميم هذه 
المنطقــة هو الأكبر منذ آب/اغســطس 2014 حيث 
تم في حينه فــي أعقاب اختطــاف الفتية الثلاثة 
تأميــم 3800 دونم في منطقة غــوش عتصيون. 
وجر الضم الســابق ردود فعل غاضبة من جانب 

الفلسطينيين.

وجاء مــن الناطقة بلســان منســق عمليات 
الحكومــة في الضفة أنه »بناء علــى قرار القيادة 
السياسية والفحص الذي أجرته الجهات المهنية، 
تمت المصادقة على الإعلان ويجري الإعداد حاليا 

للنشر على اعتبار هذه الأراضي تابعة للدولة«.
وفــي موضوع آخــر أعلــن جهاز الشــاباك 
الإســرائيلي أنه اعتقل خمسة فلســطينيين من 
منطقــة طولكــرم خططــوا لتنفيــذ عمليات في 
إســرائيل وعملوا بتوجيه من حــزب الله. وتم 
تقديم لوائــح اتهام ضد الخمســة فــي المحكمة 
الشاباك  وحسب  الماضي.  الشــهر  في  العسكرية 
فقــد تم تجنيد رئيس الخلية محمــود زغلول 32 
عاما من قبــل جواد نصرالله ابن زعيم حزب الله 
حسن نصرالله عبر شبكة الانترنت. وكان جواد 
يهــدف إلى تفعيــل خلية إرهاب عيــر الانترنت 
حسب الشاباك. وقام ناشــط آخر من حزب الله 
اسمه فادي بتوجيه زغلول لفتح بريد الكتروني 
الشاباك  التنظيم. وحسب  التوجيهات من  لتلقي 
فقد أوعز جــواد نصرالله لزغلول بتنفيذ عمليات 
بواســطة أحزمة ناســفة وانتحاريــن وتعقب 
قوات الأمن الناشــطة في المنطقة. وطلب زغلول 
من نصرالله مســاعدته في الحصول على سلاح 

وتمويل.
ويدعي الشاباك أن حزب الله حول 5000 دولار 
لأعضاء الخليــة من أجل تنفيــذ عمليات فدائية. 
وقام الناشــطان محمد مصاروة وأحمد أبو العز 
بشــراء بندقيــة »كارلو« وخططــا لتنفيذ عملية 
بواســطتها. كما تضم الخلية محمد زغلول ورباح 
لبدي. ويتكهن الشاباك بأن الوحدة 133 في حزب 
اللــه تحاول تأســيس خلايا فدائيــة في القدس 

الشرقية وأوروبا »بدون نجاح«.
ووصف الشاباك تشــكيل الخلية في طولكرم 
بأنه حادث اســتثنائي جدا نجــح فيه حزب الله 
بتأســيس خلية إرهابية بأوامر مــن حزب الله. 
وقالوا في الشــاباك إن حزب الله يحاول ركوب 
موجة الإرهاب الذي يضرب إســرائيل في الفترة 
الأخيرة وإغراء الفلسطينيين على تنفيذ عمليات 

في إسرائيل مقابل أجر مالي.
يشار إلى أن حزب الله قام في السابق بتفعيل 
خلايا في إســرائيل من بينها تجنيــد قيس عبيد 
الذي شــارك في اختطاف الحنان تننباوم وكان 
ضالعا في نقل أســلحة للتنظيمات الفلســطينية 
خلال الانتفاضة الثانيــة. وفي 2004 قدر الجيش 
أن حزب الله كان مســؤولا عن أكثر من 80% من 

مخططات العمليات في الضفة.

فلسطيني يتجادل مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء هدم منزل عائلته في الخليل أمس )رويترز(

تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للعام 2015:

 شهداء وجرحى واعتقال الآلاف 
من الفلسطينيين والمزيد من الاستيطان

رام الله ـ »القدس العربي«:

أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
تقريرها الســنوي الذي رصد أبرز الانتهاكات 
الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية خلال 
العــام 2015. ويأتي إصدار هذا التقرير في ظل 
تواصل سياســة القتل العمد واجراءات القمع 
التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 
الشعب الفلســطيني. وقد وصل عدد الشهداء 
خــال العــام 2015 حوالي 150 شــهيداً و 15 
الف جريح و ســبعة آلاف أســير. إضافة إلى 
الأراضي  ضد  الاستعمارية  الاجراءات  تصاعد 

الفلسطينية المحتله.
وكان أبــرز تلــك الاجــراءات الاحتلاليــة 
هي دعــم البناء الاســتعماري. وشــهد العام 
المنصرم إصدار جملة مــن القرارات الحكومية 
والوزاريــه التــي تمثلت بتقديم التســهيلات 
المســتعمرات  من  لعدد  الضريبية  والاعفاءات 
وادراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستعمرات 
ذات الأفضليــة الوطنية وفقاً لمــا جاء في قرار 
الحكومة الإســرائيلية رقم 2453. يأتي ذلك في 
ســياق إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة 
ارتكاب جريمة نقل ســكان دولة الاحتلال إلى 
الإقليــم المحتل بشــكل ممنهج. وفي الســياق 
نفســه نشــطت في المصادقة على المخططات 
التفصيلية الخاصة بالمستعمرات حيث رصدت 
الهيئــة قيام مجلــس التنظيم الأعلــى التابع 
للإدارة المدنيــة بالمصادقة على 103 مخططات 
هيكلية تفصيلية في حــن لا يزال 177 مخططا 
في النقاش داخــل اللجــان الفرعية الخاصة 
بالمســتعمرات والمنبثقة عن مجلــس التنظيم 
والإســكان  البناء  وزارة  قيــام  كذلك  الأعلى. 
الإســرائيلية وسلطة أراضي إســرائيل بنشر 
113 عطــاء تضمنــت بنــاء آلاف الوحــدات 

السكنية.
الســكان  ضد  الاحتلال  إجــراءات  كذلــك 
مقابل  ففي  المدنيــة.  وأعيانهم  الفلســطينيين 
سياسة دعم البناء الاستعماري لجأت سلطات 
العمراني  الخنق  سياســة  اتباع  إلى  الاحتلال 
الفلســطينيين، فعلى مدار الســنوات  بحــق 
الخمــس الماضية لم تتم المصادقة ســوى على 
ثلاثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق 
المصنفــة »ج« من أصــل 72 مخططــا هيكليا. 
وهــذا ما قاد إلى تنفيذ ما يزيــد عن535 عملية 
هدم نفذتهــا قــوات الاحتلال بحق مســاكن 
توزيع  إلى  بالإضافة  ومنشآتهم،  الفلسطينيين 
ما يزيد عن 700 إخطار هدم وثلاثة عشر إخطار 

إخلاء بحجة البناء دون وجود مخطط.
وفيما لا تزال الأرض الفلســطينية تســجل 
شــهادات حية علــى ممارســات الاحتلال في 
الســيطرة على أراضي الفلسطينيين من خلال 
جملة من الإجــراءات المتمثلة بإصــدار أوامر 
وضــع اليد لأغراض عســكرية حيــث لا يزال 
الغربية  الضفــة  أراضــي  من   %18 حوالــي 
مصنفة كمناطق عســكرية مغلقــة. كما لجأت 
إلى اتباع سياسة عزل الأراضي ومنع الوصول 
إليها إلا بتصاريح خاصة كما هو الحال بالنسبة 
للأراضي المحيطة ببعض بالمســتعمرات والتي 
يطلق عليها »الشــبام« والتي تبلغ مســاحتها 
6140 دونما تحيط بــ 18 مستعمرة والأراضي 

المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 298 
الف دونم. بالإضافة إلى إجراءات الإعلان عن 
مســاحات من الأراضي على أنها أراضي دولة 
الجمهور  لصالح  الاســتملاك  قرارات  وإصدار 
والتي  المســتعمرين(  )جمهور  بــه  والمقصود 
كان آخرها قرار اســتملاك أراضــي في النبي 
اليــاس والذي بموجبه ســتتم مصــادرة 93 
دونما من أخصب الأراضي لصالح شــق طريق 

استعماري.
ولم تقف ســلطات الاحتــال عند هذا الحد 
بل عمدت إلى تمكين المســتعمرين من تسجيل 
شــركاتهم كشركات اســتعمارية محلية قائمة 
على أســاس التزوير والخداع. وقد زاد عددها 
على 500 شــركة ومؤسســة تقوم بتســريب 
الأراضــي الفلســطينية لصالح المســتعمرين 
بكل الوســائل بما فيها الإكراه والتزوير ولعل 
المحاولة الأخيرة للاستيلاء على مبنى وأراضي 
بيــت البركة وضمها لتجمع غــوش عتصيون 
الاســتعماري خير مثال علــى طبيعة عمل تلك 
الشــركات وقد رصدت الهيئة فــي هذا الصدد 
قيام عدد من الشركات الاســتعمارية بالتقدم 
أراض فلسطينية لصالح  بـ19 طلب تســجيل 

شركات استعمارية.
ووفقــا للتقريــر فــإن مــا يزيد عــن 947 
اعتداء نفذه المســتعمرون بحق الفلسطينيين 
الاعتــداءات  صنوف  تعــددت  وممتلكاتهــم 
فشــملت إطلاق النار والدهس المتعمد والطعن 
ورشــق الحجــارة والاعتداء علــى الأراضي 
والمحاصيــل الزراعية وعلى الرعاة والماشــية 
وصولًا  الدينيــة  المقدســات  حرمة  وانتهــاك 
إلى جريمــة حرق عائلــة دوابشــة التي تعد 
من أبشــع الجرائم في العصــر الحديث والتي 
لازالت ذكراها ماثلة أمام العالم. وفي الســياق 
فقد كشــفت الهيئة عن وثيقة أمنية من ارشيف 
الجيش الإســرائيلي تكشــف كذب الادعاءات 
في  أجهزتها  وتواطؤ  الرســمية  الإســرائيلية 
التســتر على الفاعلين كونها عرفــت هويتهم 
وخط ســيرهم منذ اللحظــات الأولى لارتكاب 
الجريمة وهذا ما تؤكده حيثيات التقرير الأمني 
الذي وثق أحداث تلك الليلة والمراســات التي 
تمت بين قطاع الأمن في منطقة الحدث »منطقة 
والجهات  المحتلــون  يســميها  كمــا  بنيامين« 

الأمنية الأخرى.
وفيمــا يتعلق بالاعتــداءات علــى الموارد 
الطبيعية الفلســطينية  فقــد تمثلت إجراءات 
الاحتــال فــي مواصلــة اســتنزاف الميــاه 
وســرقة  البيئة  على  والاعتداء  الفلســطينية 
الحجر الفلســطيني والغاز ومقــدرات البحر 
الميت، كما أدت الملوثــات والمخلفات الصناعية 
الاســتعمارية فــي مناظــق الضفــة الغربية 
والقــدس إلــى إتلاف مئــات الدونمــات من 
الأراضي الزراعية بشــكل كامل وإتلاف الثمار 
والحمضيــات المزروعــة فــي تلــك الأراضي 
بسبب ارتفاع نســبة الأملاح في تلك الملوثات. 
بالإضافــة إلى ما لا يقل عــن 34 مكبا للنفايات 
الإســرائيلية. في حين وصلت أعــداد المصانع 
الإســرائيلية في مناطق الضفــة الغربية إلى 
أكثــر مــن 160 مصنعاً تتخصص فــي صناعة 
المواد الكيماوية والألمنيــوم والمنظفات والغاز 

والمبيدات وغيرها.

وسط تأكيدات رفض التنسيق الأمني وضرورة استمرار المواجهات بـ »جمعة الغضب« في كل مناطق التماس

حماس والجهاد تدعوان لاستمرار الانتفاضة وتشكيل »قيادة ميدانية« من الشباب 
وتؤكدان: فلسطين لا تقبل القسمة على كيانين

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الإســامي  والجهاد  حمــاس  حركتا  أكــدت 
على ضرورة الاســتمرار في فعاليات الانتفاضة 
وتصاعدهــا، حتى تحقيــق مطالبهــا بالتحرر 
ميدانية«  »قيادة  لتشــكيل  ودعتا  الاحتلال،  من 
لإدارتها، وذلك مع دخول »جمعة غضب« جديدة 

لـ»انتفاضة القدس«.
وأكــد ممثلو الحركتين خــال وقفة تضامنية 
نظمت بمدينــة غزة لـ »دعــم انتفاضة القدس« 
على ضرورة الاســتمرار فــي مواجهة الاحتلال 
الإســرائيلي، بعدما أنهت الانتفاضــة يومها الـ 

.120
القيادي  رضوان  إســماعيل  الدكتور  وطالب 
في حركة حماس في كلمة خلال الوقفة بتشــكيل 
من  تكون  الانتفاضــة  لإدارة  ميدانيــة«  »قيادة 
الشبان، للإشــراف على هذه الانتفاضة في مدن 
الضفة الغربية التي تشــهد المواجهات مع قوات 

الاحتلال.
كافة  الفلســطينية  الفصائل  رضــوان  ودعا 
لـ»الانخراط في الانتفاضة«، والمشاركة في كافة 
فعالياتها، حتى تحقيق أهدافها المرجوة بالتحرر 

من الاحتلال.
وأكد رضوان علــى أن الانتفاضة التي دخلت 
شــهرها الرابــع ســوف تســتمر، وأن »جرائم 
الاحتلال« لن توقف مســيرتها، مشــيرا إلى أن 
اســتمرار الاحتلال في تنفيذ الإعدامات الميدانية 
وغضب  لهيب  ســيزيد  الشــهداء،  منازل  وهدم 

الانتفاضة في وجه المحتل.
وفــي كلمته وجه القيادي فــي حركة حماس 
الأمنية  الأجهــزة  لقيــادات  شــديدة  انتقادات 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، واتهمهم 
بملاحقــة المقاومة وشــباب الانتفاضــة، بهدف 
وقــف المواجهات مــع الاحتلال، مشــيرا إلى أن 
»سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها السلطة 
الفلســطينية مع الاحتــال لن تفلــح في وقف 

الانتفاضة«. 
وأكد رضــوان أن حركة حمــاس ماضية في 
دعم »انتفاضــة القدس« حتى تحقــق أهدافها، 

الانتفاضة  لدعم  والإسلامية  العربية  الأمة  ودعا 
»وعدم الانشغال بالساحات العربية عن القضية 

المركزية وانتفاضة القدس«.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنســانية إلى 
ضرورة رفع دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال 

لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.
وهاجــم أجهزة الأمن التابعة للســلطة وقال 
»إن اســتمرارها في التنسيق الأمني يعد جريمة 
وطنيــة وأخلاقية، تقــدم من خلالهــا خدمات 

مجانية للاحتلال«.
من جهته أكد خالد البطش القيادي في حركة 
الجهاد الإســامي، في كلمه له على أن المؤامرات 
التي تحاك ضد الشــعب الفلســطيني، بما فيها 
الحصــار المفــروض على غــزة، والاســتيطان 
والإعدامات في الضفة الغربية »لن تدفع الشعب 

الفلسطيني للتخلي عن ثوابته الوطنية«.
وشدد على أن الشــعب الفلسطيني ماض في 
مســيرته الوطنية »حتى تحرير كل فلســطين«، 
مشيرا إلى أن أرض فلسطين »لا تقبل القسمة على 
كيانين«، رافضــا بذلك حل الدولتين وإقامة دولة 
فلســطينية  على أراضي 67. وأشــار إلى أن كل 
أرض فلسطين ستكون لـ»ســكانها الشرعيين«، 
مضيفــا »لــن نتنــازل عــن أرضنا ولــن نقبل 
بقســمتها«. وأكد على الاســتمرار في »انتفاضة 
القــدس« رغم ما تقــوم به قــوات الاحتلال من 
إعدامــات ميدانية بحق الشــباب، وهدم منازل 
الوحدة  إتمام  ضرورة  على  وشــدد  الشــهداء. 
الوطنية مــن أجــل التصدي للاحتــال، وقال 

»شعبنا قوي بوحدته وعطائه«.
وأكــد أن الاحتلال لا يفرق بين أبناء الشــعب 
الفلســطيني، وأنــه يســتهدف دون تمييز كل 
عناصر فتح وحماس والجهاد وباقي التنظيمات، 

مشيرا إلى أن ذلك جسدته وقائع الانتفاضة.
وخــال كلمتــه أكــد البطــش علــى أن كل 
التــي تطلقها إســرائيل »لن تخيف  التهديدات 
الشــعب الفلســطيني، ولــن توقــف مســيرة 

الانتفاضة التي يخوضها  الشبان«.
ودعــا البطش في ســياق كلمتــه إلى »وقف 
التنسيق الأمني« مع إسرائيل، ودعا إلى تطبيق 
مــا ورد من قــرارات المجلــس المركــزي لمنظمة 
التحرير في شــهر مارس/آذار من العام الماضي، 

والتــي دعت لوقف التنســيق الأمنــي والعمل 
بالاتفاق الاقتصادي مع إسرائيل.

الحالية  الانتفاضــة  أحــداث  أن  إلى  يشــار 
اندلعت منذ مطلع شــهر  القــدس«  »انتفاضــة 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك التاريخ 
ســقط أكثر من 160 شــهيدا في مناطــق الضفة 

الغربية وقطاع غزة، غالبيتهم من الضفة.
وقضى العدد الأكبر من الشــهداء في عمليات 
»إعــدام ميدانية« نفذتها قــوات الاحتلال، ومن 

بينهم أطفال ونساء.
وجاء اندلاع المواجهات في أعقاب قيام قوات 
الاحتلال بتنفيذ عمليات اقتحام عدة للمســجد 
الأقصى، كانــت تنتهي بمواجهات مع الشــبان 
المعتكفــن داخل المســجد، تخللها قيــام جنود 

الاحتلال بالاعتداء على النساء.
هذا ومــن المقــرر أن تنطلق اليــوم الجمعة 
العديد من المســيرات الجماهيرية لمواجهة جنود 
الاحتــال في أكثــر من نقطة تمــاس في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وبالعــادة تندلــع مواجهــات بين الشــبان 
الفلسطينيين الغاضبين وجنود الاحتلال في أيام 
الغضب«، والأسبوع  التي تســمى »جمع  الجمع 
الماضي ســقط شــهيدان على حدود قطاع غزة 
الشــرقية خلال المواجهات، فيمــا أصيب العديد 
من الشبان في مواجهات اندلعت في تلك المناطق 

الحدودية، وأخرى في الضفة الغربية. 
أكدت  والإســامية  الوطنية  القــوى  وكانت 
على أهمية تظافر كل الجهود وتكثيفها لاستمرار 
الانتفاضة الشــعبية في كل الأراضي المحتلة ضد 

الاحتلال.
وأكــدت في بيان لها تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منه أن اســتمرار الاحتلال في جرائمه 
الاحتلال  مقاومــة  »مواصلة  بتطلــب  وعدوانه 
ومســتوطنيه الاســتعماريين من أجــل الحرية 
والاســتقلال وتعزيز الصمــود الوطني وتوفير 
الحمايــة الدوليــة المؤقتة لشــعبنا أمــام هذه 
التصفيــات الميدانيــة والجرائم الفاشــية التي 
والمســتوطنون  الاحتــال  جيــش  يمارســها 

المجرمون«.
 وشــددت على أن إرادة الشعب الفلسطيني 
»لن تنكسر وسيبقى متمســكا بحقوقه وثوابته 

وقرارات إجماعه الوطنــي المتمثلة بضمان حق 
عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس«.
وأكدت على ضرورة التمســك بـ »الفعاليات 
المركزيــة الجماهيرية« فــي كل الأراضي المحتلة 
وخاصة في مناطق التماس والاستيطان، وعلى 
مداخل المدن«. روأكدت على ضرورة أن تســتمر 
هــذه الفعاليات اليوم الجمعــة، وعلى ضرورة 
مشــاركة كل العواصــم العربية والإســامية، 
وكل المخيمات الفلســطينية في الشتات في هذه 
الاحتلال  وعــدوان  لجرائم  »رفضــا  الفعاليات 
ومســتوطنيه ضد شــعبنا«. كما دعت لترتيب 
قرارات  وتنفيــذ  الداخلي  الفلســطيني  الوضع 
المجلس المركزي بـ »مقاطعة شاملة للاحتلال على 

كل الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية«.
مــن جهتها قالــت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، في أعقاب قــرارات الاحتلال الأخيرة 
ضــد الانتفاضة، من خــال إعادة نشــر قوات 
الجيش فــي الضفة ومحاصرة المدن وتشــغيل 
المهجورة، تؤكــد على »حالة  العســكرية  البؤر 
العجــز والإرباك في مواجهة انتفاضة الشــباب 

الفلسطيني«.

بولس: الاحتلال يبدي تعنتاً غير مسبوق في قضية الأسير القيق 

نقل الأسير الفلسطيني المضرب منذ 70 يوماً عبد الله أبو جابر إلى مستشفى »بوريا«
 

رام الله  ـ »القدس العربي«: 
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأســير الفلسطيني المحامي 
جواد بولس إن الاحتلال يبدي تعنتاً غير مســبوق في قضية الأسير 
محمد القيق المضــرب عن الطعام منذ 59 يوماً احتجاجاً على اعتقاله 
الإداري .وأضاف بولس في بيان صحافي صدر عن نادي الأسير أن 
قرار  ســكرتاريا المحكمة العليا بتعيين جلسة لسماع الالتماس الذي 
قدمه نادي الأسير باسم الأسير القيق في تاريخ 25 من شهر شباط/

فبراير المقبل ينم عن عدم اكتراث واضح من قبل المحكمة ولما سيؤول 
إليه مصير القيق وذلك لخطورة وضعه الطبي وإمكانية حدوث وفاة 

مفاجئة حسب ما أكده الأطباء.
 وفي هذا الإطار أشــار بولس إلى أنه تقدم بطلب للمحكمة العليا 
من أجل تقديم موعد الجلســة لســماع الالتماس، مشــدداً على عدم 
وثوقه بعدل هذه المحكمة وإنصافها. كما أكد على ضرورة اســتنفاد 

جميع الخطوات القانونية المتاحة بما في ذلك المحكمة العليا وذلك كي 
نضع الصورة الحقيقية لما يواجهه الأســرى الفلسطينيون وهيئات 
الدفاع عنهم من جهة، ومن جهة أخرى لفضح الممارسات الإسرائيلية 
في قضية الاعتقال الإداري والأسرى المضربين عن الطعام بما في ذلك 

موقف المحكمة العليا.
كما أكد جواد بولس على أن المحكمة العليا للاحتلال اســتجابت 
للطلب الذي قُدم بشأن تقديم موعد الجلسة الخاصة لسماع التماس 
الأســير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 59 يوماً احتجاجاً على 
اعتقالــه الإداري بحيث تُعقد فــي تاريخ 27 يناير/كانــون الثاني 
الجاري بدلًا من تاريخ 25 شباط/فبراير المقبل، موضحاً أن هذا القرار 
جاء في ظل الوضــع الصحي الخطير الذي يواجهه الأســير القيق 
المحتجز في مستشــفى »العفولة«.  كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني 
أن إدارة مصلحة ســجون الاحتلال نقلت الأســير الأردني المضرب 
عن الطعام في يومه الســبعين عبد الله أبو جابر من »عيادة ســجن 

الرملة« إلى مستشــفى »بوريا« الاحتلالي . وأوضح نادي الأسير أن 
الأسير أبو جابر شرع بإضرابه في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 
2015، مطالبــاً بالإفراج عنه إما بعقد جلســة للنظر بطلبه وذلك من 
أجــل حصوله على تخفيض مدة حكمه بعد قضائــه ثلثي المدة أو ما 
تعرف بجلســة »شليش« أو نقله إلى الأردن لاســتكمال ما تبقى من 

حكمه بالسجن لـ20 عاماً، علماً أنه أمضى )15( عاماً.
 ولفت نادي الأســير إلى أن الأسير أبو جابر كان قد علّق إضرابه 
لثلاثة أيام خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد وعود بإنهاء 

قضيته ولكنه استأنفه بعد  نكث الاحتلال بتلك الوعود.
وأفاد نادي الأســير الفلســطيني أنه تم الإفراج عن الأسير عماد 
عصفــور 42 عاماً من بلــدة يعبد قضاء جنين وذلــك بعد قضائه 15 
عاماً في ســجون الاحتلال خلالها جرى نقله بين ســجون عدة كان 
آخرها ســجن »مجدو«.  يذكر أن الأســير عصفور متزوج وله اثنان 

من الأبناء.

إسماعيل رضوان
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إصابة فلسطيني بجراح خلال هجمات لجيش الاحتلال على القطاع

إسرائيل تنشر المدفعية الثقيلة على حدود غزة بهدف »الاستخدام السريع« للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب
غزة ـ »القدس العربي«:

أعاد جيش الاحتلال الإســرائيلي نشــر المدفعيــة الثقيلة على 
الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، بهدف اســتخدامها في أي تطورات 
ميدانية قد تنجم مســتقبلا، في الوقت الذي واصل فيه الجيش شن 
هجمات على الحدود الشــرقية للقطاع لليوم الثالث على التوالي، 

أسفرت إحداها عن إصابة مواطن بجراح متوسطة.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« الإســرائيلية على موقعها 
أن قوات الجيش نشرت مدفعيتها على طول الحدود الفاصلة بينها 
وبين شمال قطاع غزة، بهدف اســتخدامها في عمليات »الاستجابة 

السريعة« لعمليات إطلاق النار من قبل الفلسطينيين.
وتضم بطاريــات المدفعية التي جرى نشــرها  دبابات بمدفعيه 
ثقيلة، نشــرت في منطقة امتداد الحدود شــمالي قطاع غزة، حيث 
ســيكون بمقدورها الــرد بإطلاق قذائــف مدفعيتهــا نحو أراض 

مفتوحة في قطاع غزة في أي وقت .
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم بها جيش الاحتلال بنشــر هذه 
المدفعية على حدود القطاع، منــذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع 

غزة »الجرف الصامد« صيف العام 2014.
واســتخدمت إســرائيل هذا النوع من البطاريات خلال الحرب 
الأخيرة على غزة، وأدى استخدامها إلى تدمير مبان وإيقاع خسائر 

في الأرواح.
ونقلت الصحيفة عن مكتب وزارة الجيش الإســرائيلي التأكيد 
بأن ما تم كان عبارة عن »إجراء اعتيادي«، ضمن الخطة الســنوية 

الجديدة.
ونقل عن الناطق باســم الجيش الإســرائيلي قوله وهو يحاول 
طمأنة الإســرائيليين القاطنين على مقربة من حدود غزة، أن الأمر لا 
يدور حول  تعزيز لقوات الجيش حول قطاع غزة، بل مجرد تحريك 

للمدفعية الثقيلة.
وجــاءت عمليــة نشــر المدفعية، بعد أســبوع واحــد فقط من 
اســتهداف جيش الاحتلال مواطنين ما أدى على استشهاد أحدهم، 
ووقتها زعمت إسرائيل أنهم كانوا يحاولون زراعة ألغام في منطقة 

الحدود الفاصلة.
يشــار إلى أنه بعد الحرب الأخيرة التي شــنتها قوات الاحتلال 
الإســرائيلي ضد قطاع غزة صيــف العــام 2014، ولتفادي وقوع 
خســائر جديدة في صفوفهــا حال اندلاع أي حــرب جديدة، قالت 

إســرائيل إنها وضعــت العديد من الخطط ضمن ما يســمى خطط 
»اســتخلاص العبر«، ومنها كان ســابقا اســتبدال ناقلات الجند 
بأخــرى حديثة، بعد أن تمكنت المقاومة مــن تدمير الأنواع القديمة 

خلال المعارك البرية، إضافة للعديد من الأمور العسكرية.
وجاء نشــر المدفعية الجديدة على الحدود الفاصلة والتي تتمتع 
بحراســات أمنية مشــددة، قبل ان تقوم قوات من جيش الاحتلال 
بإطلاق نار كثيف تجــاه المزارعين المتواجدين في حقولهم شــرق 

مدينة غزة.
وأطلق جنود الاحتــال المتمركزون في أبــراج المراقبة بمحيط 
موقــع »ناحل عوز« شــرق مدينة غزة النار من أســلحة رشاشــة 
علــى مجموعة من المزارعين، وحالــوا دون إتمامهم عملهم اليومي، 

وأجبروهم على العودة مجددا خشية تعرض حياتهم للخطر.
ولم يسفر هذا الهجوم عن وقوع إصابات، غير أنه أحدث أضرارا 
ماديــة، حيث جاء بعد هجــوم ليل الأربعــاء، أدى إلى إصابة أحد 
المواطنين في قدميه، جراء تعرضه لإطلاق النار المباشــر، ووصفت 

المصادر الطبية حالته الصحية بالمتوسطة.
وفي هجوم آخر فتحت الزوارق الحربية الإســرائيلية، نيرانها 
الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين، قبالة سواحل مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة. 
ولم يســفر هــذا الهجوم عــن وقــوع إصابات، غيــر أنه أجبر 
الصيادين على ترك عملهم، والعودة إلى الســاحل. وقال صيادون 
إن الهجوم الإسرائيلي الجديد، جاء رغم إبحارهم في منطقة الصيد 

المسوح بها من قبل الاحتلال.
وكثيــرا ما تقــوم قوات الاحتلال بشــن هجمات ضــد صيادي 
ومزارعــي الحدود بغزة، وتخالف الهجمات اتفــاق التهدئة القائم 
منذ صيف العام 2014، والذي انتهت بموجبه الحرب، والذي ينص 

على وقف الهجمات المتبادلة.
وهذا الاتفاق الذي تخرقه إسرائيل بشــكل مستمر جاء برعاية 
مصرية، وأنهى الحرب التي استمرت 51 يوما، وأدت إلى استشهاد 
نحو 2200 فلسطيني وإصابة الآلاف بجراح بين خطيرة ومتوسطة. 
يشــار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد نفــذت على مدار اليومين 
الماضيــن عمليــات توغل بريــة، على الحــدود الشــرقية لمدينة 

خانيونس، واستخدمت للمرة الأولى في التوغل حفارات كبيرة. 
وكان علــى الأرجح الهدف من هــذا التوغل البحــث عن أنفاق 

شاب فلسطيني يرشق قوات الاحتلال بالحجارة )أ ف ب(شيدتها المقاومة الفلسطينية أسفل الحدود.

الريماوي: هذه خطوة إلى الأمام

الرئيس عباس يوافق على 
وقف نشر قانون المجلس 

الأعلى للإعلام
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن المركز الفلســطيني للتنميــة والحريات الإعلامية 
»مــدى« أن الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس ورئيس 
الــوزراء رامي الحمد الله قد وافقا على وقف نشــر قانون 
المجلــس الأعلى للإعــام بعد التحــركات التــي قامت بها 
المؤسســات المشــاركة في اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز 
»مدى« وشــاركت فيه مجموعة واســعة من المؤسســات 
الأهلية والحقوقية والإعلامية والصحافيين والحقوقيين 
بالإضافة إلى دائرة الإعــام والثقافة في منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وحــدث ذلك بعــد أن بادرت حنان عشــراوي رئيســة 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فــي  والثقافــة  الإعــام 
بالاتصال بالرئيس ورئيس الوزراء اللذين وافقا على عدم 

نشر القانون في الجريدة الرسمية .
كما تم الاتفاق على عقد لقاء تشــارك فيه المؤسســات 
المعنيــة مــع رئيــس الــوزراء رامــي الحمداللــه لبحث هذا 
الموضــوع، وللاتفاق على تقديم مســودة جديدة للقانون 
تحقق الأهداف المرجوة من المجلس الأعلى للإعلام وتلبي 
طموحــات الإعــام والمجتمــع الفلســطيني ويتــواءم مع 

المعايير الدولية.
وعبر موســى الريمــاوي المديــر التنفيــذي لمركز مدى 
للحريــات الإعلامية فــي حديث مع »القــدس العربي« عن 
ســعادته للقرار الذي صدر عن الرئيــس ورئيس الوزراء. 
لكنــه طالب بوقفــة تقييــم للقانون الذي كان ســيصادق 
عليه. والعمل على مســودة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل 
الملاحظات التي خرج بها اللقاء المفتوح لمؤسسات المجتمع 
المدني. وأكد أن المطلوب أن تكون المســودة الجديدة تلبي 
طموحــات الإعلام في بلادنا وتراعي القانون الأساســي 
لدولــة فلســطين ويوائــم القوانــن الدوليــة ذات الصلة 

بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل القوانين الدولية.
وأوضــح الريمــاوي أن النقطــة الأهــم فــي المســودة 
القديمــة هــي تركيبــة المجلس التــي كانت تحت ســيطرة 
الســلطة التنفيذية بشــكل تام بمعنى أنها ليست مستقلة 
بمــا يكفي لحماية حرية الــرأي والتعبير. ويجب أن تكون 
التركيبــة في غالبيتها من مؤسســات المجتمــع المدني كي 
يكون المجلــس قادراً علــى القيام بأعمالــه والحفاظ على 
اســتقلالية تلبــي احتياجــات كل الشــرائح فــي المجتمع 
الفلســطيني. وأعلــن أن لقاء في موعد قريب ســيعقد مع 
رئيــس الــوزراء رامــي الحمــد اللــه لوضع أســس العمل 
على المســودة الجديدة والأهم التجاهــل الذي تم من قبل 
مجلــس الوزراء لمؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الصلة 
بحرية التعبير. فيجب أن نرى التزاماً حقيقياً من الســلطة 

التنفيذية مع المجتمع المدني.
وعــاد الريمــاوي للتأكيــد علــى أن النســخة الجديدة 
لقانــون المجلس الأعلــى للإعلام يجب أن تقــوم على مبدأ 
الشــراكة والتشــاور بالفعــل وعلــى الأرض وليــس في 

الشكل فقط.

موسى الريماوي

خطة التقشف الجديدة تنذر بموت العديد منهم... وممثل حماس في بيروت بحث الأزمة مع سفيرة النرويج

منظمة التحرير تنتقد خطط »الأونروا« بتقليص نفقات 
علاج لاجئي لبنان... وتحذيرات من مخطط لـ »تصفية حق العودة«

الزهار يدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

حماس والجهاد والشعبية ترفض زج فلسطين في »لعبة المحاور الدولية«.... 
وتدين تصريحات مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج

غزة ـ »القدس العربي«:

في ظل تفاقم أزمات اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات 
اللجوء كافة، وخاصــة في مخيمات لبنــان، عقب انتهاج 
وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئــن »الأونروا« سياســات 
تقشــفية، طالت الخدمات الطبية الأساسية، رفضت منظمة 
التحرير الفلسطينية هذه السياســات، ودعت لإنهاء هذه 
المشاكل التي يعاني منها اللاجئون، في وقت بحث فيه ممثل 

حماس في لبنان الأزمة مع السفيرة النرويجية.
ودعا الدكتــور زكريا الأغا، مســؤول ملف اللاجئين في 
منظمة التحرير »الأونروا« التــي انتهجت مؤخرا خطوات 
عــدة لتوفير المال الــذي ينفق على خدمــات اللاجئين في 
لبنان، إلــى العدول عن قراراتها التقشــفية وسياســاتها 

الاستشفائية للعام 2016 للاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وقــال في بيان صحافــي أن لجوء »الأونــروا« لانتهاج 
سياسة التقشــف للخدمات الاستشفائية وتخفيض نسبة 
التغطية العلاجية لتصل إلى 20 % للمستشفيات الخاصة 
يعد »أمرا مرفوضا في ظل الظروف المعيشــية الصعبة التي 

يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان«.
وأكد أنه مــن المؤســف أن تلجأ »الأونــروا« لتخفيض 
التكاليــف العلاجية لأمــراض الســرطان والقلب المفتوح 
وغيرها من الأمراض المزمنة، بنســبة 37.5%، مشيراً إلى 
أن هذه المنظمة الدولية وفق سياســتها الجديدة »ســتدفع 
للاجئ الفلسطيني 5000 دولار تغطية تكاليف علاج أمراض 
السرطان والقلب المفتوح وغيرها من الأمراض الخطيرة في 
خطتها الاستشــفائية للعام 2016 بدلًا من 8000 دولار كانت 

تصرف للمرضى في العام الماضي«.
وأشار إلى أن ذلك ســيضطر المريض إلى تحمل الأعباء 
الإضافية التي قد لا تمكنه من اســتكمال علاجه في حل عدم 
قدرته على تغطيتها مما سينعكس سلباً على حياة المرضى.

يشار إلى أن العديد من الجهات والتنظيمات الفلسطينية 
حذرت في وقت سابق من سياسات »الأونروا« هذه، وقالت 
إنها ستؤثر على مستقبل مرضاهم، وتعرضهم لخطر الموت، 
خاصة وأن العديد منهم لا يقدر بســبب الفقر على تكاليف 

العلاج المتبقية. 
ونظمت العديد من الفعاليات والتنظيمات الفلســطينية 
احتجاجات خــال الأيام الماضية، وأكدت اســتمرارها في 

الاعتراض حتى عدول »الأونروا« عن قراراتها. 
هذا ورفض الأغا خطة »الأونروا« في انتهاج »سياســة 
التقليصات« للخدمات المقدمة للاجئين الفلســطينيين تحت 

مبررات »الإجراءات التقشفية«.
وأكد أن الــدول العربية المضيفة للاجئين الفلســطينية 
ومنظمة التحرير الفلســطينية، دعمت خلال مشاركتها في 
»الاونروا«  خطة  الأخيرة  الاستشــارية  اللجنة  اجتماعات 
التقشــفية »شــريطة أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين 
الفلســطينيين، على أن تقتصر إجراءاتها التقشــفية على 
»المصاريف الإدارية والفنية« التي تســتنفد جزءا كبيرا من 

الموازنة الاعتيادية لوكالة الغوث.
وطالب الأغا »الأونروا« بســد العجز المالي في ميزانيتها 
الاعتيادية من خــال البحث عن مــوارد جديدة ومانحين 
جدد »وليس من خلال الخدمات المقدمة للاجئين داعيا إدارة 
وكالة الغوث إلى العودة للعمل وفق سياستها الاستشفائية 

المعتمدة في العام 2015«.
يذكر أن »الأونــروا« متعاقدة مع المستشــفى الحكومي 
ومستشــفيات الهلال الأحمر، وســبق وأن كانــت تدفع ما 
نســبه  100% من علاج اللاجئين وفق خطتهــا في العام 
2015، في حين أصبحت الآن تدفع 95% لمستشفيات الهلال 
من قيمة الفاتورة و85% للمستشفيات الحكومية و %80 

للمستشفيات الخاصة وفق خطتها للعام 2016.
وفي الســياق قالت حركة حماس على موقعها الرسمي 

إن ممثلها في لبنان علي بركة، استقبل سفيرة النرويج في 
بيروت لين ليند.

وخلال اللقــاء اســتعرض الجانبان الأوضــاع العامة 
في المخيمات الفلســطينية فــي لبنان وأزمــة »الأونروا«، 
وتداعياتها السلبية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من 

النواحي الإنسانية والاجتماعية والصحية والأمنية.
وحمل ممثل حمــاس »الأونروا« المســؤولية عن الأزمة 
الراهنــة مع اللاجئــن الفلســطينيين في لبنان، بســبب 
ووقف  والاستشــفاء  بالصحة  المتعلقة  الأخيرة  إجراءاتها 
دفع بدل الإيجــار للنازحين من مخيم نهــر البارد المنكوب 

وتراجع التقديمات الإغاثية للاجئين النازحين من سورية.
وشــدد على أن »التحركات الشعبية ســتبقى مستمرة 
حتى تتراجع إدارة الأونروا عن قراراتها التعســفية الظالمة 

وخصوصاً في مجال الصحة والاستشفاء«.
وأكد بركــة حرص حمــاس علــى المحافظة علــى أمن 
المخيمات واستقرارها، وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية 

الفلسطينية والمحافظة على السلم الأهلي في لبنان.
كمــا طالب ســفيرة النرويج بضرورة نقــل صورة عن 
معاناة الشعب الفلســطيني في لبنان ومطالبه إلى حكومة 

النرويج والاتحاد الأوروبي.
ووعدت خــال اللقاء حســب ما ذكــرت حركة حماس 
ســفيرة النرويج بنقل المطالب إلى الحكومــة النرويجية، 

معبرة عن تفهمها لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وكانت القوى الوطنية والإســامية طالبت في رســالة 
وجهتهــا لـ »الأونروا« بإلغاء قراراتهــا بتقليص الخدمات 
الصحية فورا، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا يسقطون 
جــراء القرارات المجحفــة التي اتخذتها في لبنان لاســيما 

الخدمات الصحية التي يتلقاها أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت »الأونــروا« لـ »تحمــل مســؤوليتها الأخلاقية 
والقانونيــة تجاه اســتمرار تقديم هذه الخدمــات المقدمة 

لأبناء شــعبنا في لبنان، ووقف التدهــور الخطير الناجم 
عــن هذا القرار على صعيد الحيــاة اليومية، في ظل ازدياد 
عدد اللاجئين الذين غادروا المخيمات في ســوريا، وازدياد 
المتردية في  الأوضاع قســوة بفعل الأوضاع الاقتصاديــة 
لبنان«. وشددت على أن إعلان »الأونروا« تقليص الخدمات 
الصحية والرعاية الصحية للاجئين الفلســطينيين في هذا 
الوقــت بالذات »يضع علامات اســتفهام كبــرى حول دور 
الوكالة، خصوصا في ظل تزايد التصريحات حول الهجرة 

ومشاريع التوطين والتعويضات وغيرها«.
وأكدت أن هذه المشــاريع تهدف في نهاية المطاف وتصب 
في خدمــة ما تحــاول بعــض الأوســاط المتواطئة ضمن 

مخططات لـ »تصفية حق العودة«.
يشــار إلى أن »الأونروا« كانت قد أعلنــت منذ عام أنها 
دخلــت في أزمة ماليــة خانقة، لكنها تراجعــت عن العديد 
من خطواتها التقشفية، بعد سلســلة احتجاجات للاجئين 
والموظفين العاملين بها، شهدتها المناطق الفلسطينية كافة، 
وكان أكثرها في قطاع غزة، حيث جــرى تعليق الدوام في 

مدارس هذه المنظمة.

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضت ثلاثة تنظيمات فلســطينية، وهي 
والجبهة  الإســامي  والجهاد  حماس  حركتا 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، فــي موقف 
مشــترك، ما ورد على لســان اللــواء ماجد 
فــرج مدير المخابــرات الفلســطينية، خلال 

تصريحاته لمجلة »ديفنس« الأمريكية.
الثلاثة في بيان  التنظيمــات  وقالت هذه 
نســخة  العربي«  »القــدس  تلقت  مشــترك 
والمواقف  التصريحــات  تابعــت  أنهــا  منه 
التــي نقلتها المجلة على لســان رئيس جهاز 
المخابرات العامة بـ »اســتهجان واســتنكار 
شــديد« والتي جــاءت في ســياق الحديث 
عــن »الإرهاب والتطرف« الــذي تعاني منه 

منطقتنا والعالم.
واضافت أن التصريحات شــكلت »إساءة 
بالغة لمســيرة شــعبنا وكفاحه وتضحياته 
وتعزز في الوقت نفســه الانقسام و الشرخ 
الوطنــي وتباعــد المواقــف بــن المكونات 

الفلسطينية«.  

وأدانت التنظيمــات الثلاثة التصريحات 
وقالت إنها »تعتبر واحداً من تجليات التفرد 
الوطني  للإجماع  والتنكــر  القرار،  واحتكار 
الفلســطيني الرافــض لكل أشــكال العلاقة 

القائمة بين السلطة والاحتلال«.
التصريحــات »تعكس  أن  إلى  وأشــارت 
التنســيق  الســلطة على اســتمرار  إصرار 
الأمنــي«، لافتا إلى أن الأخطر مــن ذلك أنها 
»تساوي بين مقاومة شعبنا ونضاله المشروع 

ضد الاحتلال وبين الإرهاب الذي نرفضه«.
وحذرت من »تســابق بعــض الأطراف في 
الســلطة للدخول علــى خــط التنافس على 
مستقبل الســلطة، من الباب الأمني باعتباره 
يشــكل الهــم المفصلــي والوحيد لإســرائيل 

وداعميها«.
وشعبها  وقضيتها  بفلسطين  الزج  ورفضت 
في »لعبة المحــاور والتحالفــات والصراعات 
الدوليــة تحت يافطة محاربــة الإرهاب، دون 
الإشارة دائما إلى أن راعي الإرهاب الصهيوني 
ضد شــعبنا هي الإدارة الأمريكية نفسها التي 
تقدم لها هذه المواقف التــي لا تعبر عن هموم 

وتطلعات شعبنا الفلسطيني«.
وكان اللواء فرج قال في ســياق مقابلة مع 
الفلسطينية  الأمن  أجهزة  إن  الأمريكية،  المجلة 
نجحت فــي إحبــاط 200 عملية ضــد أهداف 

إسرائيلية منذ بداية الانتفاضة.
وأطلق تحذيرات من انهيار الســلطة، كون 
أن البديل سيكون الفوضى والعنف والإرهاب، 
وقال »داعش موجودة بالفعل في دول الجوار 
ولكن رام الله وعمان وتل أبيب يجب أن تبقى 

في مأمن منها«.
الى ذلــك  دعا محمــود الزهــار، القيادي 
المقاومة الإسلامية )حماس(،  البارز في حركة 
الســلطة الفلســطينية إلى وقف »التنســيق 
الأمني« مع إســرائيل .وأضــاف »الزهار«، في 
كلمــة له امــس الخميس خلال حفــل ختامي 
لمخيمات ثقافية نظمتها الحركة في مدينة غزة، 
إنّ التنســيق الأمني بين أجهزة أمن الســلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربية، وإســرائيل 
يمنع مــا وصفه بـ«تحريــر الأرض«، وهروب 
الجيش الإسرائيلي، من الأراضي الفلسطينية. 
واستدرك بالقول »على السلطة أن تتوقف عن 

سياسة التنســيق الأمني فورا، وندعوها إلى 
الالتفات لخيار الشــعب الفلسطيني ومواقف 

أبطال الانتفاضة«. 
اتفاق  إفــرازات  أحــد  الأمني  والتنســيق 
»أوسلو« للســام، الموقع بين منظمة التحرير 
وينص   ،1993 عام  وإســرائيل  الفلســطينية 
على تبــادل المعلومات بين الأمن الفلســطيني 

وإسرائيل.
واســتنكر الزهار تصريحات منسوبة لمدير 
جهــاز المخابــرات الفلســطينية، ماجد فرج، 
ذكر فيها أن الأجهزة الأمنية التابعة للســلطة 
تمكنت من إحباط نحو 200 عملية ضد الجيش 

الإسرائيلي.
وقال الزهار«: »لو نفذ أبطال القدس نصف 
التــي أعلن عنها ماجــد فرج لهرب  العمليات 

الجيش الإسرائيلي من أرضنا المحتلة«. 
ونقلت مواقــع محلية أمــس الأربعاء، عن 
»فــرج«، قوله لمجلة ديفنس نيــوز الأمريكية، 
)نشــرته في عددها الصادر الاثنين 18 يناير/ 
كانون الثانــي الجاري( إن الأجهــزة الأمنية 
الفلسطينية تمكنت من إحباط 200 عملية ضد 

الجيش الإســرائيلي، واعتقــال أكثر من 100 
فلسطيني، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا 
أن »السلطة ســـتحافظ على التنسيق الأمني 
مع إسرائيل«. وجدّد الزهار تأكيد حركته، على 
أنّ محاولات إســكات »الانتفاضة«، وإخمادها 

»لن تفلح«. 
وتشــهد الأراضي الفلســطينية، منذ مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، مواجهات بين 
شــبان فلســطينيين والجيش الإســرائيلي، 
اندلعت بسبب إصرار مســتوطنين يهود على 
الأقصى،  المســجد  ســاحات  اقتحام  مواصلة 

تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

زكريا الأغا

نشطاء أتراك: لن ندع 
المسجد الأقصى وحده

■ إسطنبول ـ الأناضول:  دعا نشطاء أتراك 
»علمــاء الأمة« وقــادة الرأي فيها، مســؤولي 
الــدول والهيئــات والمؤسســات الدولية، إلى 
العمل المشــترك من أجل تحريــر القدس، وإلى 
اتخاذ الخطــوات اللازمة، لوضع قضية القدس 

على الأجندة العالمية والتركية«. 
وأشــار بيان بعنــوان »لن نترك المســجد 

الأقصى وحــده«، أصدرته مجموعــة »منتدى 
ملتقيــات أيوب«، وقــرأه نيابة عنهــا الكاتب 
الصحافي عبد الله يلديــز، في مؤتمر صحافي 
التي يتعرض  عقد بإسطنبول، إلى الاعتداءات 
لها المســجد الأقصى، وسياسات تهويد القدس 
التي يطبقهــا »النظام الصهيوني«، بهدف خلق 

أمر واقع في المدينة.  
القــدس ليســت فقــط  أن  البيــان  وأكــد 
للمقدسيين، وإنما هي مسؤولية جميع المسلمين، 
والإنسانية بأكملها، قائلا إن »الوقت حان لفعل 
شــيء من أجل القــدس، وعدم ترك المســجد 

الأقصى وحيدا«.  

عباس يستقبل في رام الله 
وفدا نسائيا إسرائيليا يدعم 

السلام مع الفلسطينيين
الرئيــس  اســتقبل  أ:  ب  د  ـ  اللــه  رام   ■
الفلســطيني محمود عباس، امس الخميس في 
مقره في مدينة رام الله وفدا نسائيا إسرائيليا 

يدعم تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

الفلسطينيـــــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية )وفا( أن الوفد الإســرائيلي أطلع 
عبــاس علــى مبــادرة أطلقهــا في إســرائيل 
للمطالبــة بالقيــام باعتصامـــــات ميدانيــة 
الإسرائيليـــــة  العســكرية  الحواجــز  عنــد 
لـ»إيصــــال رسالة للحكومـــــة الإسرائيلية 
ضــد  المســتمرة  الانتهاكــــات  لوقــف 

الفلسطينييــــن«.
وحسب الوكالة ، أشار الوفد إلى أن مبادرته 
»تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية 
لوقف سياســة الاســتيطان والعودة فوراً إلى 

طاولة المفاوضات من أجل إحلال السلام على 
مبدأ حل الدولتين«.

النســائي  الوفــد  مبــادرة  عبــاس  وثمــن 
الإسرائيلي، معربا عن تمنياته في أن تؤثر على 
المجتمــع الإســرائيلي لتحقيق الســام وإنهاء 

الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي .
الســلمي  التحــرك  »أهميــة  عبــاس  وأكــد 
الشعبي في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
للوصول إلى الســام الحقيقي بين الشــعبين، 
بنقــض  الإســرائيلية  الحكومــة  قيــام  رغــم 

الاتفاقات كافة وعدم الالتزام بها«.

ماجد فرج



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8351 الجمعة 22 كانون الثاني )يناير( 2016 - 12 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8351 Friday 22 January 2016

8

السلطات الأمنية وفرت لنظيراتها الغربية معلومات مهمة حول شبكات الإرهاب

المغرب: توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة طنجة

تراوحت بين المسيرات السلمية والمواجهات مع قوات مكافحة الشغب 

الجزائر: اتساع رقعة الاحتجاجات بسبب غلاء المعيشة وسياسة التقشف
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شؤون عربية وعالمية

احتفاء بالقبض على ولد الشيخ... ومدونون ينتقدون نشر صوره

موريتانيا: السلفي الفار يصل إلى نواكشوط والرئيس الموريتاني بين قادة هددهم »داعش«
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

واصــل الأمن الموريتانــي أمس تحقيقاته مع الســلفي 
الموريتاني السالك ولد الشيخ بعد أن سلمته سلطات غينيا 
كوناكري للشرطة الموريتانية التي نقلته في طائرة خاصة 

إلى نواكشوط مساء الأربعاء.
واحتفى حــزب الاتحاد مــن أجل الجمهوريــة الحاكم 
بالقبض على الســلفي الفــار وذلك في بيــان أكد فيه »أن 
عملية القبض على ولد الشــيخ إنجــاز أمني نوعي حققته 

الشرطة الوطنية«.
وأوضــح الحزب »أن اعتقال الإرهابي الخطير الســالك 
ولد الشــيخ يعتبر إنجازا هاما، إذ تعد هذه العملية الأمنية 
برهانا آخر على مدى الجاهزية العالية التي تتمتع بها هذه 
المؤسســة الأمنية الوطنية العتيدة منذ عدة ســنوات في 

مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود«.
وأعرب حــزب الاتحاد من أجــل الجمهورية »عن فخره 
بالأداء المهني الفعال للشــرطة الوطنية، خلال كل مراحل 
متابعــة واعتقال هــذا الإرهابي الفار من الســجن المدني 
منذ يوم 31 ديســمبر / كانون الاول 2015، والمحكوم عليه 
بالإعدام ســنة 2011 إثر محاولة القيام بتفجيرات إرهابية 

بالعاصمة انواكشوط«.
واشــاد الحزب »بالتعاون الأمنــي لمختلف دول الجوار 
مع الشرطة الموريتانية في شــأن هذا الملف، وفي غيره من 

القضايا الأمنية«.
وقد قطع التلفزيون الرســمي الموريتاني برامجه مساء 
الأربعاء ليعلن وصول الســلفي ولد الشــيخ  ناقلا صوره 

وهو مكبل ومحاط بعدد من أفراد الشرطة.
وانتقد مدونون موريتانيون على شبكات التواصل نشر 
صور للســلفي ولد الشــيخ في التلفزيون العمومي ونشر 

صوره عاريا في عدد من المواقع الإخبارية المحلية.
وانتقــدت المدونة رقية اعلي نشــر التلفزيون العمومي 
لصور السجين الفار وأضافت »استعراض التلفزة البارحة 
للســجين الهارب عمل اســتفزازاي وغبي وغيــر مهني ... 
فرنســا ضربت في عقر دارها وجميع القنوات الفرنسية لم 
تتجرأ على مثل هذا العمل ... قاطرة إعلامية مثل التلفريون 
الرســمي ينبغي ألا يقودها عديمو الحــس الأمني وعديمو 

الضمير الضمير الإنساني وعديمو البعد المعرفي والمهني«.
وكتب المدون البارز بشير شــيخنا محمدي منتقدا نشر 
هذه الصور: »منْ لي بمن يُخبــر موقع الطورائ )إخباري 
محلي(، أن السجين مهما كان إجرامه يبقى إنسانًا له علينا 
جميعا أن تُصان آدميّته ولذا لا تجوز بتاتاً إهانته ولا نشر 
صورته عرياناً كما فعل أصحاب هذا الموقع الألكتروني في 

انتهاك صارخ لمبادئ المروءة والإنسانية«.
وكان السالك ولد الشــيخ، المحكوم عليه بالإعدام سنة 
2011 والذي يعتبر مــن قياديي تنظيم »القاعدة في المغرب 
الإســامي«، قد اعتقل في غينيا مســاء الثلاثاء وســلمه 
الــدرك الغيني هو ورفاقه الثلاثة وهــم مواطن موريتاني 
ومواطنان من غينيا بيساوو، إلى الشرطة الموريتانية  يوم 

الأربعاء.
وحســب مصــادر أمنية في غينيــا كوناكــري وغينيا 
بيســاوو فإن »الشاب الســلفي الفار من السجن قد اعتقل 
مســاء الثلاثاء الماضي عند ســد كالونغا الــذي يبعد 53 
ميلا مــن مدينة بوكــي الواقعة على بعد 300 ميل شــمال 
غرب كوناكري قــرب الحدود بين غينيا بيســاوو وغينيا 

كوناكري«.
وتؤكد المصادر نفسها »أن اعتقال ولد الشيخ تم بمبادرة 
من نقابة الناقليين الغينيين التي تلقى مسؤولها في مدينة 
بوكي اتصالا هاتفيا من زميل له يخبره بوجود شــخصين 
موريتانيين مســلحين برشاشــات ويســتقلان دراجاتين 
ناريتيين في طريقهما من غينيا بيساو إلى غينيا كوناكري«. 
واتصل المسؤول المذكور بأحد ســائقي الدراجات التي 
تقل ولد الشــيخ ورفيقه وطلب منه أن يســلم الأشخاص 
لمركــز الدرك الذي كان مهيئا لاعتقالهما اســتجابة لإخطار 
وزعته السلطات الأمنية الموريتانية على البلدان المجاورة 
بعد فرار ولد الشــيخ يــوم الحادي والثلاثــن من كانون 

الاول/ ديسمبر الماضي«.
وتؤكد المصادر »أن مرافق السلفي ولد الشيخ أطلق النار 
على قائد فرقة الدرك الغيني عندما لاحظ أن عناصر الأمن 

تحيط بهما لاعتقالهما، لكن القائد نجا من الرصاصات«.
وتمكنت فرقــة الدرك من إلقاء البض على ولد الشــيخ 
بمساعدة الســكان المجاورين الذين تجمعوا بعد سماعهم 

صوت الرصاص. 
ويعتبر الســالك ولد الشــيخ، البالغ مــن العمر واحدا 
وثلاثــن عاما، أحــد جهاديي تنظيــم القاعــدة بالمغرب 

الإسلامي؛ ويتحدر من ولاية آدرار شــمال موريتانيا وقد 
انتمى للفكر الجهادي المتطــرف منتصف عام ألفين قبل أن 

يلتحق بالحركات الجهادية شمال مالي.
وكان السالك ولد الشيخ ضمن كوماندوز ابتعثه تنظيم 
القاعدة في شــباط/ فبراير سنة 2011 إلى نواكشوط على 

متن بثلاث سيارات مملوءة بالمتفجرات.
وكان هــدف الكوماندوز وفقــا لبيان أصــدره تنظيم 
القاعدة تاريخئذ، هو اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبد العزيز. 
وقد فشلت هذه العملية إذ دمر الحرس الموريتاني إحدى 
الســيارات واختفت الثانية وقبض على الســيارة الثالثة 

التي كان على متنها جهاديون بينهم السالك ولد الشيخ.
وحكم على الســالك ولد الشيخ بالإعدام بتهمة الإرهاب 
وأودع الســجن المركزي بالعاصمــة الموريتانية الذي ظل 

يقطنه حتى تاريخ فراره في آخر يوم من السنة المنصرمة.
وقد انشــغل الموريتانيون بفرار ولد الشيخ الذي قضى 

ديونه قبل فــراره وحلق ذقنه بدون أن يثيــر ذلك انتباه 
سجانيه.

وبعد الخروج من العاصمة نواكشــوط قطع ولد الشيخ 
خلال الأســابيع الثلاثة التي اســتغرقها فراره، مسافات 
شاســعة فتوجه إلى الســنغال المجاورة ثم عبر إلى غينيا 

بيساوو قبل إلقاء القبض عليه من طرف الدرك الغيني.
وكان ولد السالك تمكن قبل هروبه من نقل جميع أمتعته 
خارج الســجن إذ لم يوجد في زنزانته التي كانت محكمة 
الإغلاق ســوى دراعــة موريتانية وعلم لتنظيــم الدولة 
الاســامية التي لوحظ تأييد الســجين لها ومذكرة كتبت 
عليها عبارة »خالــد أبو العباس« وهو لقب وكنية القيادي 
بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســامي »مختار بلمختار« 

الملقب بلعور.
وتؤكد مصادر مقربة من الســجناء السلفيين أن السالك 
ولد الشــيخ قــد تحول قبل أشــهر من تبني طــرح تنظيم 
القاعدة، لتأييــد تنظيم »داعش« الذي يعتقــد بأنه مهتم 

حاليا بقضية ولد الشيخ.
وأصدر تنظيم الدولة الاســامية في العراق والشــام 
المعروف اختصارا بـ»داعش« مؤخرا شريط  فيديو موجها 
بالخصوص لما أســماه »المغرب الإسلامي« أي دول المغرب 

العربي.
وقد ظهر على الغلاف الخارجي للشريط صورة لرؤساء 
دول المغــرب العربي وكان من بينهــم الرئيس الموريتاني 

محمد ولد عبد العزيز.
وحمل الإصــدار الجديد عنوان »ســحروا أعين الناس 
واســترهبوهم« وظهر فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
وهو يرفع يديه مكبرا للصلاة في إحدى المناسبات الدينية.
وتضمــن الإصدار الذي نشــر على المنتديــات التابعة 
للتنظيم تهديدا لرؤســاء الدول المغاربيــة مع التأكيد بأن 

»الدولة الاسلامية« قادمة لا محالة.
وتتحدث المصادر الأمنية عن وجود خلايا نائمة لتنظيم 

»داعش« في دول بينها موريتانيا. 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز السالك ولد الشيخ

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:

في  الشــعبية  الاحتجاجات  رقعــة  اتســعت 
وسياســة  المعيشــة  غلاء  خلفية  علــى  الجزائر 
التقشف التي شــرعت الحكومة في تطبيقها منذ 
بداية الســنة الحالية، والتي كانت قد انطلقت في 
مدينة تيزي وزو ) 120 كيلومترا شرق العاصمة( 
لتنتقل إلى مدن ســطيف وباتنة في شرق البلاد، 
ثم لتعود مجددا إلى منطقــة القبائل، وبالتحديد 
إلى ولاية بجاية )230 كيلومترا شرق العاصمة(. 
وقد ترواحــت هذه الاحتجاجات بين المســيرات 
السلمية وبين المواجهات مع قوات مكافحة الشغب 

في مناطق أخرى.

وكانــت مدينة بجاية قد شــهدت أول مظاهرة 
ســلمية احتجاجا علــى غلاء المعيشــة وارتفاع 
الأســعار التي أقرها قانون الميزانيــة. وانطلقت 
المظاهــرة من دار الثقافة وانتهت بتجمع شــعبي 

بساحة حرية التعبير.
 وقد شــارك فــي هــذه المظاهــرة مواطنون 
ونقابيــون وعمــال رفعوا عدة شــعارات منددة 
بغــاء المعيشــة، ومتهمــن الحكومــة بتطبيق 
سياســة تقشــف انتقائية يدفع ثمنهــا المواطن 
البســيط وحده، في حين يواصــل أصحاب المال 
والســلطة حياتهم الرغدة بعيدا عن معاناة باقي 
الجزائريــن، بينما دعــا آخــرون الحكومة إلى 
الرحيل لأنها فشــلت في التسيير رغم البحبوحة 
المالية التي توفرت لها خلال الـ15 ســنة الماضية، 

والتي لم تتوفر لأي ســلطة حاكمة منذ اســتقلال 
البلاد سنة 1962، بدليل أن الجزائر أنفقت حوالي 
1000 مليــار دولار منــذ 1999 بــدون أن تحقــق 
الإقلاع الاقتصادي المطلوب، في وقت استشــرى 
فيه الفســاد ونهب المال العام. وشدد المتظاهرون 
على ضــرورة التفات الحكومــة لمطالب الطبقات 
المحرومــة، خاصة العمال الذيــن يحصلون على 
أجور زهيدة لم تعد تكفي لسد حاجياتهم وضمان 
العيــش الكريم لهــم، معتبريــن أن تجاهل هذه 

المطالب المشروعة يعد هروبا إلى الأمام.
فــي المقابل مــازال الوضع متوتــرا في بعض 
المناطق بمدينتي ســطيف وباتنة شــرق البلاد، 
على خلفية الاحتجاجات الشــعبية التي اندلعت 
قبل أيام بسبب غلاء المعيشــة وارتفاع الأسعار، 

والتي تحولت إلى مواجهــات بين المواطنين وبين 
قوات مكافحة الشــغب التابعة للــدرك الوطني، 
التي اســتخدمت الغازات المسيلة للدموع من أجل 
تفريق المتظاهرين، والتي أسفرت إلى حد الآن عن 
عدة جرحى، بــدون أن يؤدي ذلك إلى توقف هذه 
الاحتجاجات الشــعبية التي تعتبــر الأولى التي 
تأخذ هذا الطابع العنيف، وتهدد بانتقال الشرارة 
إلى مناطــق أخرى، خاصــة وأن المواطنين بدأوا 
يشــعرون بآثار الازمة الاقتصادية التي تعيشها 
البــاد، ورغم التطمينات التــي قدمتها الحكومة 
بأنها ســتعمل على عدم تأثر المواطــن بها. إلا أن 
ارتفاع الاســعار والضرائب المســجل منذ بداية 
السنة بدأ يرهق أصحاب الدخل الضعيف، وينذر 
بما هــو أكثر خاصــة وأن أســعار النفط تواصل 

إلى  الذي ســيضطر الحكومة  الأمــر  انخفاضها، 
اتخاذ تدابير أكثر قســوة خلال الأشــهر القليلة 
القادمة، وشــبح أزمــة الثمانينيــات يخيم على 

بلد يعتمد في دخله على النفــط، في غياب رؤية 
اقتصادية ومخطط اســتعجالي وانقاذ البلاد من 

إفلاس يبدو حتميا.

عبد الملك سلال

الرباط – »القدس العربي«:

تواصل الســلطات المغربية إعلاناتها عن تفكيك شبكات 
ترتبــط بتنظيمــات متشــددة ودور أجهزتهــا الأمنية في 
مساعدة المخابرات الأوروبية في ملاحقة العناصر المتشددة 
التي ترتبط بهذه التنظيمات، وهو ما تؤكده وسائل الإعلام 

الأوروبية. 
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث 
القضائية التابــع للمديرية العامة لمراقبــة التراب الوطني 
) المخابــرات الداخلية DST( تمكنت الاســبوع الجاري من 
»توقيف ثلاثة عناصر متطرفة تنشط بمدينة طنجة، موالية 

لما يسمى بتنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي«. 
وأوضح بلاغ للوزارة الاربعاء، ارسل لـ»القدس العربي«، 
أن المشــتبه فيهم الذين كانــوا على صلــة بمقاتلين مغاربة 
بالساحة السورية العراقية، خططوا لتنفيذ عمليات اعتداء 
باستعمال أســلحة بيضاء ضد أشــخاص مخالفين لمنهجهم 
العقائدي المتطرف، وذلك إســوة بالعمليــات البربرية التي 

يقترفها مقاتلو »داعش«. 
وأضاف البلاغ أن البحث أكــد أن المعنيين بالأمر خططوا 
للقيام بعمليات ســطو وسرقات، بهدف الحصول على أموال 
مــن أجل تمويل مشــروع التحاقهــم بمعســكرات التنظيم 

الإرهابي السالف الذكر. 
واصبح عبد الحق الخيام مديــر المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــة، الذي تــوكل اليــه متابعة انشــطة التنظيمات 
المتشــددة، نجما إعلاميا وقبلة للصحف ووســائل الاعلام 

الاوروبية.
ونقلت صحيفة »الفيغارو« الفرنســية عن الخيام إن عدد 
الخلايــا الإرهابية المرتبطــة بتنظيم »داعــش«، التي نجح 
المغرب فــي تفكيكها منذ انطــاق الأزمة الســورية، بلغ 29 
خلية إرهابيــة، وإن عدد أعضائها يبلغ 200 شــخص، كلهم 
كانوا يحملون مشــاريع تخريبية مرتبطة بـ«أجندة أبي بكر 
البغــدادي«. وأوضح الخيام أن مجمــوع الخلايا الإرهابية 
المرتبطة ببؤر التوتر الدولية، منذ 2002، بلغ حوالي خمسين 
خلية من أصل 150 فككها المغرب في هذه الفترة، ترتبط منها 
29 خلية بالمنطقة العراقية السورية، وترتبط النسبة المتبقية 
)21 خلية( بكل من المنطقة الباكســتانية الأفغانية، ومنطقة 

الساحل والصحراء.
وشــدّد المســؤول الأمني المغربي على مميــزات المقاربة 
المغربية في هذا المجال، والتي قال إنها تتســم بالاستباقية. 
وقال الخيام إن المغرب يعتبر الـ1500 شخص الذين التحقوا 
بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، جميعا 

إرهابيين ويعمل على البحث عنهم واعتقالهم فور عودتهم.

وكشــف الخيام عــن أن المغرب ســلم فرنســا معلومات 
استخباراتية دقيقة حول مكان الجهادي البلجيكي من أصل 
مغربي، عبــد الحميد أباعود، العقل المدبــر لهجمات باريس 
الإرهابية الأخيــرة، والذي قتل في »ســان دوني«، على يد 

القوات الأمنية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال إن دور المغرب كان حاسما في التحقيقات التي أعقبت 
هجمات باريس واكد ان هناك تعاونا أمنيا واســتخباراتيا 
عالي المســتوى يجمع المغرب والدول الغربيــة، خاصة في 
قضايا التطرف والإرهاب. وقال: »هنــاك الان تعاون ممتاز 
مقارنة مع الفترة السابقة لأن الإرهاب يبقى عدونا المشترك«.

واكد عبد الحق الخيام أن الاجهزة الأمنية المغربية سلمت 
لشركائها، في مختلف الدول الغربية، معلومات عملية دقيقة 
ومهمة، مكنت من تحقيق نتائج مباشــرة على أرض الواقع، 
وان دور المغرب الاســتخباراتي ســاهم في تدمير معســكر 
»خلدن« على يد ســاح الجو الأمريكي في أفغانســتان عام 
2011، والــذي يعد واحــدا من بين أبرز معســكرات تدريب 
تنظيم »القاعــدة« أيام حكم طالبان وفي تدمير معســكرات 
تدريــب الجهاديين في عدد من المناطــق الأخرى، إلى جانب 
الكشــف عن مخططــات إرهابيــة كانت تســتهدف مواقع 
حساســة في دول أوروبية، من قبيل الهجــوم المحتمل على 
كاتدرائية بولونيا في إيطاليا، ومقراً للشــرطة في العاصمة 

الفرنســية باريس، إلى جانب تحديد أماكن ســرية لتخزين 
الأسلحة في كل من فرنسا وبلجيكا.

ودعت وســائل الإعلام في إيطاليا إلى ضــرورة اقتراب 
اجهزة المخابرات الايطالية أكثر من المغرب، للاســتفادة من 
تقاريره، لأنه أصبح يلعــب دورا مركزيا في معركة الإرهاب 

التي تؤرق البلد، وكل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالــت صحيفة »ليبيرو كوتيديانــو«، المقربة من اليمين 
الإيطالــي ومن حزب إلــى الأمام إيطاليا المعــارض، والذي 
يقوده رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، 
أن على إيطاليا أن تتنبه إلــى أن المغرب يملك قاعدة بيانات 
كبيرة حول الإرهابيــن، وحول طريقة تحركهم، والســبل 

الجديدة التي يلجأون إليها لدخول الاتحاد الأوروبي.
ووصفت الصحيفة المغرب بأنه يملك اســتخبارات تشكل 
»أنجع ســاح ضد داعش، وكل التنظيمــات الإرهابية« في 
منطقة البحر الأبيض المتوسط في الوقت الراهن، وقد ربطت 
ذلك بكثرة عدد المغاربة الذيــن جندهم »تنظيم الدولة«، مما 
قد يســهل عملية اختراقه بناء على معلومات مســتقاة من 

عناصر »تابَت« وعادت للبلد.
وكانت الاســتخبارات المغربية سباقة إلى تنبيه نظيرتها 
في إيطاليا إلى أن إرهابيين يندسون في صفة لاجئين هاربين 
من الحرب، مع أنهم ليســوا كذلك في واقع الأمر، إذ يقومون 

بانتحال هويات مزورة.
وقالت الصحيفة ان شبكات تقوم بتزوير جوازات السفر 
السورية، وتمنح هويات أشخاص سوريين قُتلوا في الحرب 
لأشخاص أحياء من دول مختلفة، ويقومون بالسفر بها إلى 
أوروبا. وبحكم الأوضاع في البلد فإن الحيلة تنطلي بسهولة 
على الأمن الإيطالي، لأن الجوازات مزورة بطريقة احترافية 
كبيرة، وتعبر عن هويات حقيقية، وحتى إن قامت الشــرطة 
الإيطالية بمراقبة معلومات الجواز، بتنســيق مع السلطات 

السورية، فإنها تتلقى جوابا بأن المعلومات صحيحة.
وكان مــن نتائج التنبيــه المغربي أن أوقفت الســلطات 
الإيطالية شــخصين كانا يحاولان الدخــول بنفس الطريقة 
إلى التراب الإيطالي، وذلك بمطار أوريو أل ســيريو بمدينة 
بيرغامو، شــمال البلد، كما عثرت في ذاكــرة هاتفيهما على 
فيديوهات تؤكد أنهما كانا في معسكرات تنظيم »داعش« في 

سوريا.
الاستخباراتية  الأجهزة  ان  الايطالية  الصحيفة  واضافت 
الإيطاليــة توصلت مــن نظيرتهــا المغربية إلــى معلومات 
تفيد بــأن الإرهابيين غيروا وجهتم وأصبحــوا يمرون عبر 
كوســوفو، حيث يتمركز أشخاص ينظمون رحلات لمتطرفين 
إســاميين يتخفّون في هيئة لاجئين هاربين من الحرب لكي 

يدخلوا إلى أوروبا في انتظار أن يحين الوقت لضربها.

التنافس في قطاع الاتصالات في المغرب 
يدفع إلى خفض أسعار مكالمات الهاتف الجوال %16

منظمات مدافعة عن حقوق الانسان 
تطالب الرباط بإسقاط تهم الإرهاب عن صحافي مغربي

الرباط – »القدس العربي«:

دفعت المنافســة بين المتعهدين العاملين في قطاع الاتصالات بالمغرب 
إلــى خفض أســعار مكالمات الهاتــف النقال خلال العام الماضي بنســبة 
قاربــت 16 في المئة، وانتقل ســعر الدقيقة الواحدة مــن 0.32 درهم بداية 
سنة 2015 إلى 0.27 درهم مع نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، 

وهو ما شجع المغاربة على التحدث 53 مليار دقيقة في 2015.
وأوردت الوكالــة الوطنيــة لتقنــن المواصــات، المعروفــة اختصارا 
بـــ»ANRT«، أن الانخفاض طال أيضا أســعار خدمــات الربط النقال 
بشــبكة الإنترنيــت، والتــي انخفضت بنســبة 6 فــي المائة خــال العام 
الماضــي، وانخفــض متوســط الفاتورة الشــهرية لكل زبــون يتوفر على 

خدمة الإنترنت المتنقل بـ 6 في المئة، حيث تراجع السعر إلى 17 درهما.
وقالــت الوكالة، في تقريرها الدوري الذي نشــر امس الخميس حول 
تطور سوق الاتصالات بالمغرب، إن أسعار خدمة الاشتراك في الإنترنيت 
الثابــت ذي الصبيب العالي، »ADSL«، ارتفعت بشــكل طفيف يقدر بـ 

1في المئة، لتبلغ 94 درهما )9 دولارات( لكل زبون.
وأورد التقرير أن متوســط الفاتورة الشهرية للإنترنت سجل ارتفاعا 
بنســبة 4 فــي المئة، إذ بلــغ مــع نهايــة 2015، 24 درهما لــكل زبون دون 

احتساب الرسوم، مقابل 23 درهما في نهاية 2014.
وبالنسبة للهاتف الثابت، سجل العائد المتوسط للدقيقة ارتفاعا قدره 

17 فــي المئة، وانتقل من 0.78 درهم للدقيقــة نهاية 2014، إلى 0.91 درهم 
للدقيقــة نهاية 2015. وبلغ مجموع الدقائق المســتهلكة من قبل كل زبون 
للهاتف المتنقل في الشــهر 101 دقيقة في المعدل مع نهاية 2015، بارتفاع 
ســنوي بلغ 10 في المئة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع ســنوي لحجم الرواج 
الســنوي الصادر من مكالمات الهاتف المتنقل بنسبة 9.56 في المئة، حيث 

تجاوز 53 مليار دقيقة خلال سنة 2015.
وبلغ حجم الرســائل النصية القصيرة المتبادلــة خلال 2015، حوالي 

16.60 مليار رسالة، مسجلا نسبة انخفاض سنوي بـ 15.60 في المئة.
وسجل متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك في الهاتف 
ارتفاعــا بـــ 2 في المئة خلال ســنة، وانتقل مــن 121 إلــى 124 دقيقة لكل 
زبون ما بين نهاية 2014 ونهاية 2015. وانخفضت نســبة النمو السنوي 

للمكالمات الصادرة بـ 10.7 في المئة، لتبلغ بذلك 3.5 مليار دقيقة.
وسجلت حظيرة الهاتف المتنقل انخفاضا فصليا يقدر بـ 3.08 في المئة 
وسنويا بـ 2.35 في المئة، وبلغ عدد المشتركين في الهاتف المتنقل بالمغرب 
43.08 مليون مشــترك مع نهاية 2015، محققا بذلك نسبة نفاذ تصل إلى 

127 في المئة.
وعرف عدد مشــتركي الإنترنت نموا ســنويا يقدر بـ 45.16 في المئة، 
إذ بلــغ 14.47 مليون مشــترك في نهاية 2015، بنســبة نفاذ بلغت 42.75 
في المائة، لتحقق حظيرة الإنترنت المتنقل نموا ســنويا يقدر بـ 48.45 في 

المئة.

■ الرباط - أ ف ب: طالبت منظمة »مراسلون بلا 
حدود« و13 منظمة أخرى معنيــة بحرية الصحافة 
وحقوق الإنسان الســلطات المغربية بإسقاط التهم 
بالإرهاب المنسوبة إلى الصحافي المغربي علي أنوزلا 
نتيجة نشره على موقعه الالكتروني بيانات لتنظيم 

القاعدة. 
وقــال بيان صادر عــن المنظمــات، الخميس، ان 
الاتهامــات الموجهة إلــى أنوزلا »لا تســتند إلى أي 
أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل إنها تصل 
إلى حد انتهاك حرية الصحافي في التعبير وحقه في 

إعلام الجمهور«.
ويلاحــق أنوزلا بتهمــة ارتــكاب »جرائم تقديم 
المســاعدة عمدا لمــن يرتكب أفعــالا إرهابية وتقديم 
بأفعال  والاشــادة  إرهابية،  جريمــة  لتنفيذ  أدوات 
تكون جريمة إرهابية«، وهي تهــم تتراوح عقوبتها 
بين 10 و30 سنة حبســا نافذا. واعتقل انوزلا في 17 
أيلول / ســبتمبر 2013 في الرباط بعدما نشر موقعه 
»لكم« المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطا 
خاصا بشريط فيديو منســوب لتنظيم »القاعدة في 
بلاد المغرب الاســامي«، يدعو شــباب المغرب إلى 
»الجهاد« وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.

وبعد أكثر من شهر على اعتقاله وحملة احتجاجية 

على هــذا الاعتقال فــي المغرب وخارجــه، أطلقت 
السلطات سراحه، لكنه بقي ملاحقا من القضاء.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن »أنوزلا من 
الصحافيين العرب الأكثر احتراما في المنطقة، وعرف 

بالتزامه بتشجيع الصحف المستقلة وكذلك بتفانيه 
الراســخ في الدفاع عن حرية الإعــام وبخط مؤيد 

للديمقراطية بشكل لا غبار عليه«.
وبحســب البيان، فــإن المضايقات التــي لا يزال 
يتعرض لهــا انوزلا »تأتي ردا علــى موقع لكم الذي 
كان السباق إلى كشــف فضيحة دانيال«، في اشارة 
إلى اســباني أصدر الملك محمد الســادس عفوا عنه 
بعدما كان محكوما عليه بـ30 عاما حبسا قضى منها 
سنة ونصف الســنة فقط، وذلك في خطوة للإعراب 
عن الصداقة التي تربط بين العاهل المغربي ونظيره 

الاسباني آنذاك، الملك خوان كارلوس«.
وتســبب العفو بموجة تظاهرات ضد الملك محمد 
الســادس في أوائل آب / اغســطس 2013، بحسب 
ما يذكّر البيان. وجاء الحكم على الاســباني دانيال 

كالفان بعد ادانته باغتصاب اطفال.
وحثت المنظمات السلطات المغربية على »إسقاط« 
التهم الموجهة ضد أنوزلا »بشكل نهائي والسماح له 
ودون  واستقلالية  بحرية  الصحافي  عمله  بممارسة 
أية عوائــق«. وأكــدت أن أنوزلا »ليــس إرهابيا«، 
مطالبة الســلطات بأن »تخجل مــن هذه المحاولات 
المستمرة الرامية إلى تشويه ســمعته ومعها سمعة 

مهنة الصحافة ككل«.

علي أنوزلا
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تتحــول  أن  محللــون  اســتبعد 
الاحتجاجــات المتواصلة فــي تونس إلى 
ثورة اجتماعية كبيرة قد تؤدي في مرحلة 
متقدمة إلى إســقاط النظام السياسي في 
البــاد، مؤكدين أن الحــراك الاجتماعي 
القائــم هدفــه الضغــط علــى القيــادة 
السياســية لتقديم المزيد مــن التنازلات. 
ودعوا بالمقابل إلــى اعتماد »الديمقراطية 
الاجتماعيــة« عبر تقديم منــح أو رواتب 
العمل والتوســع في تنمية  للعاطلين عن 

المناطق المهمشة.
وتشــهد تونــس منذ حوالي أســبوع 
احتجاجــات متواصلــة يقودها شــباب 
عاطلــون عــن العمــل، بدأت فــي ولاية 
إثر وفاة شــاب تم  »القصرين« )غــرب( 
حرمانــه مــن العمــل، لتمتد إلــى أغلب 
الولايات، وأسفرت حتى الآن عن عشرات 
الجرحى نتيجة الصــدام بين قوات الأمن 
والمحتجين، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن 

حالات وفاة بين الطرفين.
واعتبر الباحث والمحلل السياســي د. 
ريــاض الصيداوي )مديــر المركز العربي 
للدراســات السياســية والاجتماعية في 
جنيف(، أن الحــراك الحالي هو مواصلة 
للاحتجاجــات الاجتماعيــة التي حدثت 
فــي 17 ديســمبر / كانــون الأول 2010، 
والتــي يقودهــا أساســا العاطلون عن 
والمهمشــة  الفقيرة  الجهــات  فــي  العمل 
كـ»القصرين« و»سيدي بوزيد« و«قفصة« 
أو الأحياء الفقيرة في العاصمة كـ«الكرم« 

و«التضامن«.
العربــي«:  لـ»القــدس  وأضــاف 
»الحكومــات المتعاقبة كافــة التي جاءت 
بعد الثــورة إلى اليوم لم تلــب تطلعات 
الحــركات الاجتماعيــة، حيــث انتهجت 
سياســة رأسمالية متوحشــة تطبق فيها 
حرفيا أوامر صنــدوق النقد الدولي، وهو 
ما يفسر انهيار حوالي 40 بالمئة من القدرة 

الإجراءات الحكومية »ترقيعية« والحل باعتماد »الديمقراطية الاجتماعية« والتخلي عن النموذج الليبرالي

محللون: الحراك التونسي هدفه الضغط على السلطة الحاكمة ومن المستبعد أن يتحول إلى ثورة

الشــرائية للطبقــة المتوســطة ودخول 
الطبقة الفقيرة في العدم، والحجم الكبير 
في  الموجودين  التونسيين  الإرهابيين  من 

داعش«.
توســعت  الاحتجاجات  رقعة  وكانت 
في البلاد، وتخللها بعض أحداث العنف، 
وهــو ما دعا عــددا من السياســيين إلى 
التحذيــر مــن اســتغلال الاحتجاجات 

لتنفيذ أعمال تخريبية وإدخال البلاد في 
الفوضــى، إذ اعتبر الرئيس التونســي، 
الباجي قائد السبســي، أن الاحتجاجات 
التي تشــهدها البلاد مشــروعة ويكفلها 
الدستور، مشيرا إلى وجود أكثر من 700 
ألف عاطل عن العمل في البلاد، لكنه حذر 

من »المبالغة« في هذا الأمر.
وبينمــا حذر الأمــن العام الســابق 

لـ»نداء تونس«، محســن مــرزوق، من 
تحــول الاحتجاجات الــى »غضب مدمر 
يلحــق الاضــرار بالأمــاك العامة« في 
البــاد، نفــى الناطــق باســم »الجبهة 
الشــعبية«، حمــة الهمامــي، مــا تردد 
حول قيام الجبهة بقيــادة الاحتجاجات 
شــاركت  أنهــا  أكــد  لكنــه  الشــعبية. 
فيهــا، محــذرا، بــدوره، من اســتغلال 

الاحتجاجــات في عمليــات تخريب. من 
أن  الصيــداوي  اســتبعد  أخــرى،  جهة 
يتحول الحــراك الشــعبي الحالي لاحقا 
إلى ثورة كبيرة تقود لإســقاط الســلطة 
السياســية في البلاد، مشيرا إلى وجود 
وتتجلى  ثــورة،  أي  لقيام  عوامل  »ثلاثة 
ومطالبتها  الشعبية  المعارضة  براديكالية 
برحيــل النظــام بدل إصلاحــه، وتفكك 

نفسها،  حول  وانقسامها  الحاكمة  النخب 
وحياد الجيش وعدم حمايته للنظام«.

وأضــاف: »النظــام فــي تونــس لم 
يســقط منذ الاســتقلال حتى الآن، فمن 
زال  ما  والاجتماعية  الاقتصادية  الناحية 
النظام نفســه يحكم البــاد، وما حدث 
هو اسقاط عصبة حاكمة )عائلة بن علي 
الاجتماعي  والحــراك  والطرابلســية(، 

جانب من الاحتجاجات المتواصلة في مدينة القصرين التونسية

الحالــي هدفــه الضغــط علــى القيادة 
السياســية لتقديم المزيد مــن التنازلات. 
ولا بد من الإشــارة إلى أنه في ظل النظام 
السياســي الحالي )نصــف برلماني( في 
تونس قد تســقط حكومات كثيرة، بدون 
الدولــة. فالحكومة  أو  النظــام  أن يتأثر 
ليست مقدسة بل هي اختيار ظرفي مؤقت 
يعكس توازنا برلمانيــا فقط. وقد حدثت 
في تونــس احتجاجات كثيــرة منذ عام 
1978 وذهب فيها ضحايــا أكثر من ثورة 
17 ديسمبر )كانون الثاني(، ومع ذلك لم 

يسقط النظام السياسي«.
وكانــت الحكومة التونســية اتخذت 
غضب  لامتصــاص  عاجلــة  إجــراءات 
المحتجين، من بينها توظيف 5 آلاف عاطل 
عن العمل وإحداث 560 مشروعا صغيرا، 
وتخصيــص حوالــي 70 مليــون دولار 
لإنشاء ألف مسكن اجتماعي في الولايات 
الحبيب  الحكومة  رئيس  وقرر  المهمشــة. 
الصيد قطع زيارته إلى منتدى »دافوس« 
الاقتصــادي، والِإشــراف علــى اجتماع 
الأوضــاع  لمناقشــة  اســتثنائي  وزاري 

المضطربة في البلاد.
الإجــراءات  الصيــداوي  ووصــف 
بـ»الترقيعيــة«،  الأخيــرة  الحكوميــة 
معتبرا أن تونس »عليهــا أن تنتقل جديا 
على  النيوليبرالية  الديمقراطية  نظام  من 
النمــط الأميركي إلى نظــام الديمقراطية 
الاجتماعية على النمط الأوروبي، بمعنى 
الاجتماعية  الراعيــة  الدولة  آلية  إدخال 
وتقــديم منــح أو رواتــب للعاطلين عن 
العمل«. وأضاف: »كذلك يجب أن ترســخ 
مفهوم الديمقراطية المحلية، فإلى حد الآن 
الوالي أو المعتمد يتم تنصيبه، في حين أن 
كل الديمقراطيات في العالم تبدأ بانتخاب 
والمعتمد(،  )الوالــي  المحليــة  الســلطة 
وأذكر مجددا بأن عــدم التحول إلى نمط 
الديمقراطية الاجتماعية ســيؤدي لتكاثر 
ضد  وتواصلها  الاجتماعية  الاحتجاجات 
كل الحكومات مهما كان لونها السياســي 
أو الشــعارات أو الوعود الانتخابية التي 

رفعتها«.

■ تونــس - وكالات : توفــي عنصــر أمنــي 
تفريق  خــال  الأربعاء،  أمس  مســاء  تونســي، 
احتجاجات في ولاية القصرين إثر انقلاب سيارة 
أمنية ‏واعتداء ‏محتجــن عليه بالحجارة، وفق ما 
أكده الناطق الرســمي باسم وزارة الداخلية وليد 
الوقيني. ‏وناشــدت الحكومة التونســية الشعب 
»الحفاظ على دولته«، علــى خلفية الاحتجاجات 
الأخيرة في محافظة »القصرين« )وســط غرب(، 
محذرة من أن يكون »مطية للجماعات التخريبية 

التي توظفها بعض القوى الإقليمية«.
فقد قتــل عنصر أمني وأصيــب 59 آخرون في 
مواجهات مــع عاطلين عن العمل خلال يومين فقط 
من احتجاجات تشــهدها ‏تونــس لليوم الخامس 
على التوالي. ‏وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية 
امس الخميس أن 59 عنصــرا من الأمن والحرس 
بينما  الثلاثــاء ‏والاربعاء  يومي  أصيبوا  الوطني 
توفي عنصــر أمني الاربعاء في بانقلاب ســيارة 

أثناء ملاحقة محتجين في القصرين. ‏
وقال المتحدث باســم الوزارة، وليد اللوقيني، 
التونســية امس  في تصريحاتــه لوكالة الأنباء 
إن مجموعات من المحتجين تشــوه ‏الاحتجاجات 
الســلمية بما تقوم بــه من أعمال عنــف واعتداء 
الأمن،  سيارات  واســتهداف  الأمنية  المقرات  على 
وهي أعمال ‏يجرمها القانون. وحذر المســؤول من 
اســتمرار الوضع على حاله بما يحد من جاهزية 
قــوات الأمــن وتشــتيت جهودها فــي ‏مكافحة 
الارهاب.‏ وذكرت إذاعة »موزاييك« التونســية أن 
عددا من المحتجين عمدوا إلى الاعتداء على العنصر 
الأمني. وقالت إن حالة من ‏الهدوء ســادت المنطقة 
إثر وفاته. وأضافــت الإذاعة أن الوحدات الأمنية 
نجحت في تفريق المحتجين المطالبين بتوفير ‏فرص 
عمل وخاصة في منطقتي حي الزهور وحي النور 

بعد عمليات كر وفر.‏
من جهته أكد الناطق الرســمي باسم الحكومة، 

خالد شــوكات، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء 
الأربعاء بقصر الحكومــة بتونس العاصمة، عقب 
اجتمــاع لمجلس الــوزراء »قــدرة الحكومة على 
مكافحة الإرهاب وتحقيــق التنمية والحفاظ على 
مكتســبات البلاد«، مشيرًا الى أن الحكومة تعتزم 
توظيف خمسة آلاف عاطل عن العمل، من محافظة 

القصرين، ضمن الآليات المعتمدة في البلاد.
لت »لجنة  وأضــاف المتحدث أن الحكومة شــكَّ
وطنية لتقصي حالات الفساد، واتخاذ الإجراءات 
المناسبة«، وأنها خصصت 135 مليون دينار )نحو 

67.5 مليون دولار(، لبناء جمعيات سكنية.
وشدد شوكات على »تمســك الحكومة بضمان 
حق المواطنين فــي التظاهر الســلمي، إلى جانب 
حماية الممتلــكات العامة والخاصــة«، وقال: »تم 
التأكيــد على قوات الأمــن عدم اســتعمال الغاز 

المسيل للدموع، إلا في الحالات القصوى«.
وتابع القول: »البلاد يتهددها مشروع إرهابي، 

وهنــاك قــوى عديدة تتطلــع إلى القضــاء على 
النمــوذج الديمقراطي«، وفق تعبيــره. وأضاف 
شــوكات أن الجلســة اتخذت قــرارات في مجال 
مكافحة الفساد كتكوين لجنة وطنية للتقصي في 

حالات الفساد في المنطقة . 
وفي ما يتعلــق بالبنية التحتية والتجهيز، قال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه سيتم إحداث 
9 مقاولات برأس مال يبلــغ 150 ألف دينار وذلك 
للعناية بالطرقات والجسور بالمنطقة، مشيرا الى 
انه ســيتم تخصيص 135 مليون دينار سنة 2016 
لبناء ألف مســكن اجتماعي وتهيئة ألف مقســم 

ترابي. 
وأوضح شــوكات أن كل هذه القرارات ســوف 
تنســحب على الولايــات التي تعيــش حالة من 
الحرمان ضمن مبــدأ التمييز الايجابي المنصوص 

عليه بالدستور. 
وأشار في هذا السياق الى أن أغلب المتضررين 

من أحــداث يــوم الثلاثــاء كانوا مــن الامنيين، 
قائلا: »لا نريد ان تكــون هذه الاحتجاجات مطية 
القوى  بعض  توظفها  التــي  الإرهابية  للجماعات 
الاقليمية لضرب النموذج الديمقراطي التونسي«، 
مؤكــدا ان »تونــس مازالت مهددة من المشــروع 

الداعشي«.
وتجمع مئات الاشخاص قبل ظهر الاربعاء امام 
مقر الولاية للمطالبة بـ»حلول لأزمة البطالة« قبل 
ان يتجهوا نحو وســط ‏المدينة حيث اقفل عدد من 

الشبان الطرق بإطارات مشتعلة.‏
عناصر  بين  متفرقــة  مواجهات  النهار  وشــهد 
حصل  ما  غــرار  وعلى  والمتظاهريــن.  الشــرطة 
المسيل  الغاز  قوات ‏الشــرطة  استخدمت  الثلاثاء 
يرشقون  كانوا  الذين  المتظاهرين  لتفريق  للدموع 
عناصرهــا بالحجارة، بحســب ما افاد مراســل 

»فرانس برس«.‏
وأفاد شــهود ان الشــرطة اســتخدمت ايضا 

خراطيم المياه واطلقت النار في الهواء. وتواصلت 
المواجهات حتى المســاء رغم ‏منــع التجول الذي 
اعلنتــه الســلطات الثلاثاء بين الســاعة 18:00 
والخامســة صباحا في هذه المدينة التي يبلغ عدد 

سكانها ‏نحو 80 ألف نسمة. ‏
وكان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، قد أعلن 
في وقت سابق عزل المعتمد الأول في المدينة وفتح 
تحقيق في اجــراءات الانتداب وحادثة وفاة رضا 

اليحياوي. 
والقصرين، الواقعة وسط غرب البلاد بمحاذاة 
جبل الشــعانبي حيث تتحصن جماعات مسلحة، 
كانت من بين المدن الأولى التي شهدت احتجاجات 
شــعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي في 2010.
وترتفع البطالة في القصريــن إلى نحو 40 بالمئة 
مقابل 15.6 بالمئة على المســتوى الوطني، ما يجعلها 

من بين المناطق الداخلية الأكثر فقرا في البلاد. 

■ ليبيا - وكالات: اشــتعلت النيــران في أربعة 
خزانات نفطية في شمال ليبيا الخميس، بعد هجوم 
جديد شنه تنظيم »الدولة الإسلامية« للسيطرة على 
المواقع ‏النفطية، بحســب ما أفادت المؤسسة الوطنية 
للنفط ووكالة.‏ ويحاول التنظيم شــن هجوم جديد 

على مدينة درنة.
فقد قالــت المؤسســة الوطنية للنفط فــي بيان: 
»تجــددت الاشــتباكات المســلحة فــي منطقة رأس 
لانوف« النفطية التي تبعد نحو 650 ‏كلم إلى شــرق 
العاصمــة طرابلس.‏وأضــاف البيان أنــه نتج عن 
الاشــتباكات »إصابات مباشــرة لحضيرة خزانات 
مينــاء رأس لانوف النفطــي، الأمر الــذي أدى الى 
‏اشــتعال النيران بالخزانات المملوءة بالنفط الخام 
وانهيار أبــراج وخطوط الكهربــاء المغذية للمدينة 
الســكنية والمنطقة ‏الصناعية«. وأوضحت المؤسسة 
في بيانهــا أن »الوضع الآن فــي منطقة رأس لانوف 

كارثي« على الصعيد البيئي.‏
من جهتها، أشــارت وكالة الأنبــاء الليبية إلى أن 
»مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإســامية الإرهابي 
قامت باســتهداف أحد ‏خزانات النفــط في حضيرة 
الهروج النفطية« ما أدى إلى انفجار الخزان واشتعال 
النار فيــه. وتبعــد خزانــات الهروج نحو تســعة 
‏كيلومتــرات عن ميناء رأس لانوف. وبحســب موقع 
المؤسســة الوطنية للنفط، فإن ثلاثة خطوط أنابيب 

رئيسية تزود 13 خزانا ‏بسعة 6.5 مليون برميل.‏

وقــال مهنــدس في مينــاء راس لانــوف الليبي 
ومسؤول نفطي متحالف مع الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا القائمة في شرق البلاد إن متشددين يشتبه 
هاجموا  الإســامية  الدولة  لتنظيــم  انتمائهــم  في 

منشآت نفط قرب ميناء راس لانوف امس الخميس.
وأضــاف أن النيــران اشــتعلت فــي اثنين على 
الأقل من صهاريج التخزين التابعة لشــركة الهروج 
للعمليــات النفطيــة بالقرب مــن راس لانوف التي 
شــهدت هجمات هذا الشــهر. وهدد تنظيــم الدولة 
الإسلامية امس الخميس بشن هجمات على منشآت 
نفطية ليبيــة أخرى عقب الهجوم قــرب ميناء راس 

لانوف.
وقال متشــدد من »الدولة الإســامية« يدعى أبو 
عبد الرحمن الليبي، في فيديو نشــر على موقع تابع 
للتنظيم المتشدد: »اليوم ميناء السدرة وراس لانوف 
وغــدا ميناء البريقة وبعدها ميناء طبرق والســرير 

وجالو والكفرة«.
وقال المســؤول النفطــي، محمد المنفــي، إن خط 
أنابيب ممتدا من حقل آمال النفطي إلى ميناء السدرة 
اســتهدف. وجرت اشــتباكات بين حراس المنشآت 
النفطية والمتشــددين. لكن مصــادر نفطية قالت في 
وقت لاحق إن الاشــتباكات توقفت وإن المتشــددين 
انسحبوا. ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث 

باسم المؤسسة الوطنية للنفط للتعقيب.
من جهة اخرى حاول تنظيم الدولة الاسلامية مرة 

جديدة دخول مدينة درنة )شرق( لكن القوات المحلية 
قد صدته، كما اعلن امس الخميس ‏فصيل منافس.‏

وقال مصدر في »مجلس شورى مجاهدي درنة«، 
الذي يضــم مزيجا مــن الفصائل المســلحة، لوكالة 
فرانس برس، ان »قواتنا ‏المدعومة بشــباب الأحياء 
صــدت هجوما لتنظيــم الدولــة الاســامية اثناء 
محاولته دخول مدينة درنة عبر حي باب طبرق غرب 

‏المدينة في ساعة متأخرة من مساء امس«.‏
واضاف المصدر ان »الهجوم كان عنيفا استخدمت 
فيــه القذائف الصاروخيــة ومضــادات الطيران«، 
موضحا انه رد على مقتل ‏خمســة من عناصر تنظيم 
الدولة الثلاثــاء الماضي خلال مواجهات في ضواحي 
المدينــة مع عناصر مــن »مجلس شــورى ‏مجاهدي 

درنة« في منطقة الفتائح.‏
الذي اعلن  الدولة الاســامية،  ويحاول تنظيــم 
مسؤوليته عن اعتداءات دامية في ليبيا وقام باعدام 
رهائن، الاستيلاء مجددا على ‏مدينة درنة )1100 كلم 
شــرق طرابلس( بعدما طرده منها مجاهدو درنة في 

تموز / يوليو.‏
وسبق لتنظيم الدولة الإسلامية أن شن هجومين 
في بداية كانون الثاني / يناير قرب منشــآت نفطية 
مهمة فــي ليبيا، في مدينتي ‏‏رأس لانوف والســدرة. 
وهو يحاول منذ اسابيع التقدم نحو الشرق انطلاقا 
من ســرت لبلوغ منطقة »الهلال النفطية« حيث تقع 

‏‏اهم موانيء تصدير النفط الليبي.‏

تنظيم »الدولة الإسلامية« يحاول شن هجوم جديد على مدينة درنة

اشتعال النار في أربعة خزانات نفطية وانهيار أبراج خطوط الكهرباء قرب ميناء رأس لانوف الليبي ‏

النيران تشتعل في أربعة خزانات نفطية في شمال ليبيا، بعد هجوم جديد شنه تنظيم »الدولة الإسلامية«

الحكومة تناشد المواطنين »الحفاظ على الدولة« وتتخذ حزمة إجراءات بعد الاحتجاجات في القصرين

مناخ الخوف من انفجار اجتماعي جديد يسيطر على تونس ومقتل أحد أفراد الأمن وجرح العشرات خلال المواجهات 

نيويورك )الأمم المتحدة( - 

»القدس العربي«

من عبد الحميد صيام
أصدر مجلس الأمن مساء الأربعاء بيانا 
صحافيــا يعلن فيه تأييد مجلس الرئاســة 
الليبــي تشــكيل حكومة الوفــاق الوطني 
كخطوة مهمــة على طريق تنفيــذ »الاتفاق 
السياســي الليبــي« الذي وقع فــي مدينة 
الصخيرات المغربية بتاريخ 17 كانون الأول 
/ ديســمبر الماضي وتم الترحيب به في قرار 

مجلس الأمن 2259 )2015(.
وجاء فــي البيــان أن أعضــاء مجلس 
الأمن ينتظرون موافقة مجلس النواب على 
الحكومــة المقترحة، وأكــدوا على ضرورة 
أن يكــون مقر حكومة الوفــاق الوطني في 

العاصمــة طرابلــس. كما طالبــوا مجلس 
النواب بالعمل بســرعة لتحقيق هذا الهدف 
من أجل مصلحة الليبيــن والتفرغ لمواجهة 
مشاكل ليبيا السياسية والأمنية والإنسانية 
التي  التحديــات  ومواجهة  والاقتصاديــة 
يمثلهــا تنامــي ظاهرة الإرهــاب، وخاصة 
تلــك الجماعات التي تعلــن ولاءها لتنظيم 

»الدولة  المعروف باسم »داعش«. 
الرســمي قد أصدر بيانا  وكان المتحدث 
رحب فيه الأمين العام لــأمم المتحدة، بان 
الليبي  الرئاســة  مجلس  بإعلان  مون،  كي 
عن تشــكيل حكومة الوفاق الوطني. وجاء 
في البيــان أن هذه الخطوة علــى قدر من 
الأهمية على طريق تنفيذ »الاتفاق السياسي 
الليبي« وحــل الأزمة الراهنة فــي البلاد. 
وأضاف: »يتطلع الأمين العام إلى منح الثقة 
للحكومة واعتمادها كي تتمكن من مواجهة 
البلاد.  تواجهها  التــي  العديدة  التحديات 

وفي هذا الشــأن يحيي الأمين العام مجلس 
الرئاســة والقيادات الليبية الذين وضعوا 
المصلحة الوطنية أولا واستخدموا أسلواب 

الحوار لحل خلافاتهم كافة«.
ودعا الأمــن العام في بيانــه من جديد 
جميع الليبيين إلى دعم  تنفيذ ســائر بنود 
»الاتفــاق السياســي الليبي« مــن أجل أن 
تستمر ليبيا في عملية التحول الديمقراطي.

 وكان مجلس الرئاسة الليبي - بقيادة 
فايز الســراج - قــد أعلن الأحد تشــكيل 
حكومــة الوفــاق الوطني المكونــة من 32 
وزيــرا يمثلون جميــع المناطــق الليبية. 
وحسب الاتفاق السياســي، يجب أن يتم 
منح الثقــة للحكومــة الجديــدة من قبل 
مجلــس النواب فــي طبــرق المعترف به 
شــرعيا. وقد تحفظ على تشــكيل حكومة 
الوفاق الوطني إثنان من مجلس الرئاسة 

المكون من تسعة أعضاء. 

■ الريــاض - د ب أ : أكد السياســي الليبي البارز، 
أحمد قذاف الدم، أن الوضع في بلاده أصبح مأســاويا، 
في ظل غياب التوافق السياســي، ووجود التنظيمات 
المتطرفة، مشيرا الى أنه لا مجال للخروج من المأزق في 
ليبيا إلا عبر التحالف العسكري الإسلامي، الذي أعلنت 

عنه السعودية مؤخرا. 
وقــال قذاف الــدم لصحيفة »الوطن« الســعودية، 
نشرته امس الخميس، إنه »لا مجال للخروج من المأزق 
في ليبيا إلا عبر التحالف العســكري الإسلامي )الذي 
أعلنت عنه الســعودية ويضم 34 دولة( ، للقضاء على 
تلك التنظيمات، المنتشــرة في ليبيا وعــدد من الدول 

العربية والإسلامية. 
العســكري هو حلف عسكري  والتحالف الإسلامي 
تم إنشاؤه في15 كانون الأول / ديسمبر الماضي بقيادة 
السعودية ، يهدف إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله 

ومظاهره أيا كان مذهبها وتسميتها. 

وأشــار قذاف الدم، فــي تصريحاته، إلــى أن الأمة 
الإســامية تعيش حاليا لحظة تاريخيــة، تحتاج إلى 
التوحد والوقوف صفا واحــدا. وقال قذاف الدم، الذي 
عمل ســفيرا لليبيا في أكثر من دولــة ومبعوثا خاصا 
للزعيم الســابق معمر القذافي، إن اجتماع الصخيرات 
لم يحقق التوافق المأمول منه، مشــيرا إلى أن الأطراف 
المتنازعة في ليبيــا تحتاج إلى مكان آمــن تلتقي فيه، 
كالمملكة العربية السعودية، وأن يقدم الجميع تنازلات 

من أجل عودة الاستقرار. 
وقال قــذاف الدم: »أنــا أطمح من خــادم الحرمين 
الشريفين، الملك ســلمان بن عبد العزيز، أن يدعو هذه 
الأمة إلى كلمة سواء، بعيدا عن الصراعات، وأن يتبنى 
مبادرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وقبل أن 
نبكي على الأطلال. نحن محتاجون لمبادرة جريئة على 

المستوى الإسلامي برعاية سلمان الحزم والعزم«. 
ورفض قذاف الدم وصف ما حدث عام 2011 بالربيع 

العربي، مشيرا إلى أنه جاء بأهداف وهمية لهذا الجيل، 
طمعا في الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنســان، ثم 
»انتهى إلى ما نحن فيه من تدمير لقدراتنا العســكرية 

والسياسية والاقتصادية«. 
وكشــف السياســي الليبي البارز أن نظام الزعيم 
الراحــل معمر القذافي، لم يقم بتدمير كل مخزوناته من 
غاز السارين، حسبما تعهد للمجتمع الدولي، واحتفظ 
بكميات من الغاز الســام، مشــيرا إلى أن تلك الكميات 
باتــت في الوقــت الحالي تحــت ســيطرة الجماعات 
المتشددة، مؤكدا أنها تكفي لتهديد دول الجوار، ومحذرا 
من أن الكميات المهربة يمكــن أن تقضي على جزء كبير 

من العالم. 
وبشأن ملف موســى الصدر قال قذاف الدم: »ما قيل 
عن لوكربي ينطبق على الصدر. ســقط النظام وكانوا 
يتهمون معمر القذافي، والآن أرشــيفنا بالكامل موجود 

لديهم، لم يستطيعوا الوصول إلى شيء«. 

قذاف الدم: لا خروج من المأزق 
في ليبيا إلا عبر التحالف الإسلامي السعودي 

الأمم المتحدة ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أجمــع محللون سياســيون أتــراك على أن 
حزب الشــعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
أتاتورك مؤســس  الذي أسســه مصطفى كمال 
الجمهورية تحــول إلى حزب »العلويين الأتراك« 
على حد تعبيرهــم، موضحين أن مجلس الحزب 
الجديد الــذي انتخب قبل أيام ضم أغلبية كبيرة 

من العلويين والمتشددين من اليسار والأكراد.
خاصة  تصريحــات  فــي  المحللون  واعتبــر 
لـ»القــدس العربــي« أن زعيــم الحــزب كمال 
كليتشــدار أوغلو ـ علوي كردي ـ هو الذي عمل 
علــى ذلك منذ ترؤســه قيادة الحــزب قبل أكثر 
من 10 ســنوات وصولًا لإقحام أغلبية علوية في 
قيادته، مشــددين على أن هذه السياسية أثرت 
ســلباً على شــعبية الحزب الذي لم يتمكن من 
رفع نســبة أصواته رغم تراجع حــزب العدالة 

والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة.
وعلــى الرغم من عــدم وجــود إحصائيات 
رســمية تثبت عدد العلويين في مجلس الحزب 
الجديد أو في تشــكيلة البرلمــان التركي الأخير 
ـ القانــون التركي والهوية الشــخصية لا تبين 
مذهب المواطــن  ـ  إلا أن المحللــن أجمعوا على 
أن العلويين باتوا يســيطرون على معظم مقاعد 
مجلــس الحزب بفضل سياســات »كليتشــدار 

أوغلو«.
الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد 
غول أوضــح في تصريحات خاصــة لـ«القدس 
العربــي« أن العلويين بات لديهــم 42 عضواً من 
أصل 52 فــي مجلس حزب الشــعب الجمهوري 
إضافة لعضو مســيحي وكرديين، قائلًا: »عندما 
أنظر فــي صورة حزب الشــعب الجمهوري بعد 
مؤتمره العــام وإعادة تشــكيل مجلس الحزب 
يجــوز لنا القــول إن هــذا الحزب بــات حزب 

العلويين الأتراك بامتياز«.
»كليجدار  الحزب  أعضاء  انتخب  والســبت، 
أوغلو« لرئاسة الحزب مجددا، وذلك في مؤتمره 

الاعتيادي الـ35 الذي عقــد في العاصمة أنقرة، 
بعد حصوله على 990 صوتا من أصل ألف و238 
صوتا في انتخابات رئاســة الحزب، لكن دراسة 
أجراهــا أحد المراكــز البحثية عقــب انتخابات 
قيادة الحزب الأخيــرة قبل أيام، قال فيها ٪54 
من أنصــار الحزب إنهم مســتاءون من انتخاب 
كلتشــدار أوغلو مجــدداً لرئاســة الحزب ومن 

تركيبة المجلس الجديد.
وحــزب الشــعب الجمهوري أنشــئ على يد 
التركية مصطفــى كمال  مؤســس الجمهوريــة 
أتاتورك، عام 1923، ويعد أكبر حزب معارض في 
تركيا في الوقت الراهن، ويشــغل 134 مقعدا من 

أصل 550 من إجمالي مقاعد البرلمان التركي.
يقــول زاهد غول: »حزب أتاتــورك كان يمثل 
النخبــة العلمانية وجناح اليســار وكان دائماً 
حليف الانقلابات العسكرية الأربعة التي حدثت 
في البــاد وبعد أن كان أكبــر الرابحين من هذه 
الانقلابات تحــول لأكبر الخاســرين«، مضيفاً: 
»لكن الحزب الآن في عهد زعيمه كليتشدار أوغلو 
بات يحــاول تقديم خطاب مقتصر على العلويين 

وبالتالي تحول الحزب إلى علوي«.
واعتبر زاهــد غول أن الحزب فقــد الأمل في 
الوصول إلى السلطة وبدلًا من محاولة الخروج 
من الأزمــة والاعتراف بالأخطاء ســعى زعيمه 
منذ ترؤســه إلى تحويله لـ»حــزب علوي« من 
خلال زيادة عدد القياديين فيه من هذه الطائفة، 
وبالتالــي تحول إلى »حزب طائفــي«، على حد 

وصفه.
وفي ظل عدم وجود إحصاءات رسمية، تقدر 
بعض الجهات الرسمية نسبة العلويين في تركيا 
بين 10 إلــى 15٪ من عدد ســكان البلاد الـ77 
مليون نســمة، لكن جهات مقربة مــن العلويين 

تقدر نسبتهم بين 15 إلى 20٪ من عدد السكان.
وكان العلويون عموما في معســكر اليســار 
الشعب  حزب  إلى  التاريخي  انحيازهم  بســبب 
لضمان  أتاتــورك  أسســه  الــذي  الجمهــوري 
العلمانية التي حمت وضعهم بوصفهم أقلية رغم 
محاولات هذا الحــزب تحويل قاعدة ولائهم إلى 
قاعدة طبقية، وفي المقابــل اتخذ اليمين التركي 

المبــادرة في تعبئة الســنة ضــد العلويين على 
أساس معاداة الشيوعية والعلمانية.

وفي أحد خطاباته قبل قرابة العامين، وصف 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان الحزب 
بأنه »حركــة علوية« فــي حين قال نــواب من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم إن حزب الشعب 
الجمهوري سيحول اسمه إلى »الحزب العلوي« 
وهو ما نفاه نواب في الشــعب الجمهوري آنذاك 
واعتبروا أن »هذه الاتهامــات تهدف إلى إظهار 

الحزب أنه حزب أقلية«.
السياســي  والمحلل  الكاتب  رأى  جهتــه،  من 
التركي اوكتاي يلماز أن حزب الشعب الجمهوري 
يشــهد منذ تولي كلتشدار أوغلو رئاسته توجهاً 
واضحاً نحو العلوية واليسار المتطرف، وتقارب 
مع حزب الشــعوب الديمقراطــي الكردي، الذي 
العمال  لحزب  السياســية  »الواجهة  بأنه  اتهمه 

الكردستاني الإرهابي«.
وقال يلماز فــي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربــي«: »الانتخابــات الأخيــرة وتشــكيلة 
بوضوح  تكشــف  للحــزب  الجديــد  المجلــس 
الانفتاح الواضح للحزب على العلويين والأكراد 
واليسار المتطرف«، مضيفاً: »الحزب الذي أسس 
الجمهورية كان علمانياً مركزياً معتدلًا ولكن بعد 
مجيء كليتشــدار أوغلو تباعد الحزب عن المركز 

واقترب أكثر من الأطراف المتشددة«.
ولفت يلماز إلى أن هنــاك تقاربا تاريخيا بين 
الحزب والعلويون بسبب الأفكار العلمانية حيث 
كان ولا يزال العلويين يشــكلون حاضنة شعبية 
الانتخابات  جميــع  في  له  ويصوتــون  للحزب 
»لكنه بالفترة الأخيرة تحول الحزب من اليسار 

المعتدل إلى اليسار المتشدد«.
وشــدد يلماز على أن هذه السياسية أضرت 
بالحزب وانعكســت عليــه ســلبياً، قائلًا: »في 
السنوات العشــرة الأخيرة لم يتقدم الحزب في 
أي انتخابات على الرغم من تراجع حزب العدالة 
والتنميــة الحاكم«، واســتبعد أن يكون لعلاقة 
الحزب بالنظام السوري دور في هذه التغيرات 
لكن ذكــر بأن قيــادات الحزب يؤيــدون نظام 
الأســد وينتقدون الحكومة التركية على مواقفها 

الداعمة للثورة السورية ولاستضافتها للاجئين 
السوريين.

الصحافي والمحلل السياسي محمد اون ألمش 
رأى أنه من الصعب جداً تحديد أرقام حول نسبة 
العلويين في قيادة حزب الشعب الجمهوري لأن 
الأعضاء لا يكشــفون عن توجهاتهم وطوائفهم، 
لكنه لفت إلى أن المؤشــرات تدلل على أن نسبة 

العلويين في قيادة الحزب تتزايد.
وقــال اون ألمــش فــي تصريحــات خاصة 
لديهم  »العلويون في تركيا  العربي«:  لـ»القدس 
مشكلة مع الإســام والإســاميين والمسألة لها 
أبعــاد تاريخية، وحــزب الشــعب الجمهوري 
يحاول رفع نسبة العلويين الموجودين في صفه 
لعدم حصول شــق في صف الحزب أثناء عدائه 
لحــزب العدالة والتنمية، لأنه فــي حال اختيار 
قوميين أتراك فإنهم بالتأكيد ســيقفون مع حزب 
العدالة والتنمية فــي الوقت الراهن أمام العمال 

الكردستاني وأمام روسيا وهو ما لا يريده حزب 
الشعب الجمهوري وزعيمه«.

وأضاف: »يجــب أن يقرأ هــذا الأمر في إطار 
قيــام نائب مــن الحــزب بالخروج علــى قناة 
روســيا اليوم القناة الروسية الرسمية وإدلاءه 
بتصريحــات ضد تركيا تبين وقوفه مع روســيا 
وخيانتــه لوطنه، إلــى جانب قيــام نائب آخر 
بالقول عــن حزب العمــال الكردســتاني أنهم 

شهداء الأسبوع الماضي«.
وخلال الأحداث الداخلية التي شهدتها البلاد 
في الســنوات الماضيــة، تزايد تصــدر الطائفة 
العلويــة للاحتجاجــات ضد حكومــة العدالة 
والتنميــة والرئيس اردوغــان المنتمى للطائفة 
الســنية، في الوقت الذي تتزايد فيه التخوفات 
من انعكاس حالــة الاحتقان الطائفي في الإقليم 
وسوريا بشكل خاص على الاستقرار السياسي 

والاجتماعي في تركيا.

وســعى أردوغــان لتغييــر مجموعــة مــن 
القوانــن لصالــح العلويــن ضمن مــا يعرف 
تركيا  فــي  الديمقراطية  الإصلاحــات  بحزمــة 
تتضمن تحســن القوانين التي تســمح بحرية 
حيث  للعلويين،  السياســية  والمشاركة  العبادة 
يطالب زعماء الطائفــة العلوية بتركيا الحكومة 
بالاعتراف الرســمي بدور العبادة الخاصة بهم 
ودعمها على غرار الرعاية التي تقدمها للمساجد 

والكنائس ومعابد اليهود في تركيا.
ويــرى مراقبــون أن؛ التغيــرات الكبيــرة 
التي تشــهدها المنطقــة في الســنوات الأخيرة 
والصراعــات المســلحة التــي أخــذت الطابع 
الطائفي في دول الجوار التركي وخاصة العراق 
وسوريا التي تمتمد حدودها مع تركيا بطول 900 
كيلو متر؛ ســاعدت بتعزيز بروز »الطائفية« في 
المشــهد السياسي وانعكســت على الأحداث في 

الداخل التركي.

مجلس الحزب الجديد ضم أغلبية علوية ويساريين متشددين

محللون أتراك لـ»القدس العربي«: حزب أتاتورك مؤسس الجمهورية تحول لـ»حزب العلويين« 

رجب طيب اردوغانداوود أوغلوكمال كليتشدار أوغلو

■ الرياض ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية 
الســعودي عادل بن أحمد الجبير أنه من 
الأهمية الإشــارة إلى أن الاعتداءات على 
بعثة المملكة الدبلوماســية تأتي في إطار 
السياســات العدوانيــة لحكومة إيران، 
وتدخلها المســتمر في الشؤون الداخلية 
لــدول المنطقة، وإمعانها فــي التحريض 
والتأجيــج، وإثــارة الفــن الطائفيــة 
والمذهبية في المنطقة، مؤكدا ان ) إيران( 
تُعد السبب الرئيسي لحالة التأزم وعدم 
تشــهدها  التي  والحــروب  الاســتقرار 

المنطقة.
وقــال الجبير، في كلمة لــه أمس أمام 
الاجتمــاع الاســتثنائي لمجلــس وزراء 
الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي 
يعقد بمقــر المنظمة بجدة »إن إيران دولة 
عضو لــم تحترم ميثــاق منظمتنا )التي 
تضــم 57 دولــة إســامية( ولا مبادئها 

المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف«.
وأضاف: »بلغ بحكومة إيران التحدي 
والاســتفزاز إلى الدرجة التــي يعلنون 
فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تســيطر 
على أربع عواصــم عربية وأنهم يدربون 
)200 ألــف مقاتــل ( في عدد مــن بلدان 
المنطقة، مما يشــكل دليــاً واضحاً على 
جيرانها  تجاه  الحالية  إيران  سياســات 

ودول المنطقة العربية«.
وتابع »إن أهمية هــذا الاجتماع تَكمُن 
في أن هذا الاعتداء لــم يكن إلا جزءًا من 

سلسلة اعتداءات مســتمرة تتعرض لها 
البعثات الدبلوماسية في إيران، وبشكل 
ممنهج، منــذ 35 عاماً«، ومؤكــدا انه »لم 
تســلم منــه ســفارة دولة إســامية أو 
أجنبية، دون أن تبذل حكومة طهران أي 
جهد لإيقاف هذا العبــث لحرمة البعثات 
الدبلوماسية، سوى بعض بيانات الإدانة 

التي تصدر عن المسؤولين في إيران«.
واشــار إلــى أن »مســؤولية حكومة 
الدولــة المضيفــة تتطلــب منهــا اتخاذ 
هدفها  بيانات  إصدار  وليس  الإجراءات، 
رفع العتــب أكثر مــن حمايــة البعثات 

الدبلوماسية بشكل عملي«.
كما شكر الوزير السعودي، في كلمته، 
الوزراء على اســتجابتهم لعقد الاجتماع 
الاعتــداءات  على  للوقــوف  الطــارئ. 
الغاشــمة التي شــهدتها كل من ســفارة 
المملكــة العربية الســعودية في طهران، 
وقنصليتها بمشــهد، فــي انتهاك واضح 
وســافر لحرمتهــا ولجميــع الاتفاقيات 
والمعاهدات والقوانين الدولية التي تجرّم 
ذلــك، وتحمّــل حكومة الدولــة المضيفة 
المســؤولية الكاملــة لحمايتهــا وحماية 

منسوبيها من أي اعتداءات.
وأكد الجبيــر أن الاعتــداء على بعثة 
المملكة فــي إيران حظي بإدانة واســعة 
مــن دول العالــم، ومنظماتــه الإقليمية 
والدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، 
العربية،  التعاون لدول الخليج  ومجلس 

وجامعة الدول العربية، مشــددا على أن 
منظمة التعاون الإســامي مطالبة اليوم 
باتخــاذ موقف صارم ينبثــق من مبادئ 
ميثاقهــا ويســتند إلى مبــادئ وأحكام 

الاتفاقيات والقوانين الدولية.
دعت  لطالما  المملكة  أن  الجبير  واوضح 
إلى بناء أفضل العلاقات مع إيران، تستند 
إلــى مبادئ حســن الجــوار والاحترام 

المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول.
إلا أن دعوتها، لم تحظ بأي استجابة من 
قبل حكومة طهران سوى بأقوال تناقضها 

الأفعال الحقيقية على الأرض.
وبــدأ وزراء خارجيــة دول منظمــة 
التعاون الإســامي، أمس في مقر المنظمة 
بجدة ،غرب السعودية، أعمال اجتماعهم 
الســعودية  إليه  دعــت  الذي  الطــارئ 
ســفارتها  على  الاعتداء  تداعيات  لبحث 

وقنصليتها في إيران.
لرئيس  الأول  النائب  الاجتماع  ورأس 
الــوزراء ووزيــر الخارجيــة  مجلــس 
الحمد  خالــد  صباح  الشــيخ  الكويتــي 
الصبــاح، الــذي تترأس بــاده الدورة 
الحاليــة لمجلــس وزراء خارجية الدول 

الإسلامية.
مــن جانبه، أدان الأمــن العام لمنظمة 
التعاون الإســامي إياد مدني، التعرض 
للمقرات الدبلوماســية السعودية، الأمر 
»الــذي ينافــي الضوابط والممارســات 

الدبلوماسية«.
بالاجتماع  كلمته  خلال  مدني  وأشــار 
الوزاري الاســتثنائي لــوزارء خارجية 
منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة 
لمناقشــة الاعتداءات التــي تعرضت لها 
إلى  إيران،  مقار دبلوماسية سعودية في 
أن التدخل في شؤون أي دولة من الدول 
الأعضاء يحل بمقتضيات ميثاق المنظمة، 
الذي ينــص على »التقيــد الصارم بمبدأ 

عدم التدخــل في الشــؤون التي تندرج 
أساساً ضمن نطاق التشريعات الداخلية 

لأية دولة«.
وأضاف الأمين العام، خلال كلمته التي 
حصلت الأناضول على نســخة منها، أن 
اســتمرار تأزم العلاقات بين بعضِ دول 
المنظمة يســهِم في تعميق الشــروخ في 
ويكرّس  الإســامي،  السياســي  الكيان 
التي  المذهبيةَ  أو  السياسيةَ  الاصطفافات 
تبعــد عن التصــدي الفعــال للتحديات 
الدول  مصيــر  تهــدد  التــي  الحقيقيــة 

الأعضاء.
وأشــار مدنــي إلــى أن »العمليــات 
الإرهابية التي استهدفت عددًا من الدول 
وأفغانســتان  باكســتان  في  الأعضــاء 
فاســو  وبوركينا  وإندونيســيا  وتركيا 
وليبيــا والكاميرون ومالــي وما يحدث 
بوتيرة لا تنقطع مــن قهر واضطهاد على 
للمزيد من  الفلســطيني، يدعونا  التراب 
التنســيق والتعــاونِ في إطــار مقاربة 
إســامية جماعية تنأى عن الحســابات 

والـمـزايدات الضيقة«. 
الإسلامي  الانقسام  »واقع  أن  وأوضح 
والخلافات البينية المزمنة يؤثر سلبًا على 
أداء منظمة التعاون الإســامي ويضعف 
مســتوى  إلى  الارتقاء  علــى  قدرتَها  من 
المســؤولية الملقاة على عاتقها، ويخدش 
مصداقيتَهــا أمام الرأيِ العام الإســامي 

والدولي«. 

ل في شؤون الدول الأعضاء يُخلَّ بميثاقها أمين عام المنظمة: التدخُّ

وزير الخارجية السعودي في اجتماع »التعاون الإسلامي«:
■ عواصــم ـ وكالات: حــذرت حركــة  إيران تُعد السبب الرئيسي لعدم استقرار المنطقة

طالبــان الأفغانية وســائل الإعلام أمس 
الخميس من ترويج مــا وصفته بالخلاعة 
والثقافــة الغربيــة وذلــك بعد يــوم من 
إعلان الحركة مســؤوليتها عن قتل سبعة 
صحافيين في أكبر قناة تلفزيونية بالبلاد.

ونــددت حكومات ومنظمــات لحقوق 
بالهجوم  منافسة  إعلام  ووسائل  الإنسان 
الانتحاري الذي نفذ بســيارة ملغومة في 
هجوم  بأنه  ووصفته  الأربعاء  يوم  كابول 

على حرية الصحافة.
تلفزيون  استهدفت  إنها  طالبان  وقالت 
خاصة  تلفزيونية  محطــة  أكبــر  )طلوع( 
في أفغانســتان لأنها تروج دعاية للجيش 

الأمريكي وحلفائه.
وقالت في بيان إنها هاجمت التلفزيون 
»لأنه يــروج للخلاعة والإلحــاد والثقافة 
الغربية والعــري... كان موظفوه معادين 
للجهاد وللإسلام دربتهم مخابرات أجنبية 

تعمل لصالح الأمريكيين«.
وكانــت الحركة هــددت صراحة العام 
نقلت  بعدما  المحطــة  باســتهداف  الماضي 
مزاعم عن قيام مقاتلــي الحركة بعمليات 
إعــدام واغتصاب وخطف خــال معركة 

للسيطرة على مدينة قندوز.
ورغــم دحض بعــض تفاصيــل هذه 
التقارير تصر المحطة التلفزيونية على أنها 
تحرت الدقة في نقل كل جوانب القتال بما 
فيها منح المتحدثين باسم طالبان حق الرد.
وذاع صيت )طلوع( التي كانت أول قناة 
أفغانستان  في  الساعة  مدار  على  إخبارية 
في نقل الأخبار بســرعة ومصداقية وسط 
مناخ إعلامي متغير ينشــط فيه العشرات 
من الصحــف ومحطات الإذاعــة ومواقع 

الانترنت.
وقالــت طالبان أمس الخميــس إنها لا 
تســتهدف وســائل الإعلام تحديدا ضمن 

حملتهــا المتناميــة لكنهــا قالــت إن على 
وســائل الإعلام الأخرى الابتعاد عن نهج 

محطة »طلوع«.
وقال سعد محســني مالك محطة طلوع 
وأكبر قطب إعلامي في البلاد في بيان أمس 
يعملون  كانوا  قتلوا  الذين  الصحافيين  إن 

لدعم حرية التعبير في أفغانستان.
وأضــاف »أصــوات مــن فقدناهم لن 

تنسى«. 
وأثار الهجوم الدموي الذي شنته حركة 
طالبان المتشــددة على حافلة صغيرة تقل 
موظفين بإحدى وسائل الإعلام الأفغانية، 
إدانة واســعة النطاق أمــس الخميس من 

قبل حكومات وجماعات حقوقية.
ولقي ســبعة موظفــن حتفهم وأصيب 
25 آخرون فــي كابول الأربعاء عندما فجر 
انتحاري نفســه في الحافلــة التي كانت 
تقل بداخلها مجموعة من العاملين بشركة 
» موبي جروب«. وتشــمل شــركة »موبي 
جــروب« للإعــام كل من »تولــو نيوز« 
وهي محطة أخبار تعمل على مدار الساعة 

و«كابورا برودكشن«.
وهي  جوســمان  باتريشــيا  ووصفت 
رايتس  هيومــن  بمنظمة  أفغانيــة  باحثة 
ووتش، الهجوم بأنه »عمل وحشي يهدف 
إلى تقويض حريــة الإعلام -التي لا تزال 
هشة - في أفغانستان«، ويمكن أن يشكل 

جريمة حرب.
الرئيس  الهجوم  أدانوا  الذين  بين  ومن 
الأفغاني أشرف غني، وبعثة الأمم المتحدة 
للمساعدة في أفغانســتان وحلف شمالي 
الأطلســي )الناتو( والســفارة الأمريكية 

واتحاد الصحافيين الأفغان.
وفي البيان الذي أعلنت فيه مسؤوليتها 
عن الهجوم، نددت حركة طالبان بالشبكة 
الإعلامية قائلة إنها »تشجع على الفحشاء 

والإلحاد والثقافة الأجنبية والعري«. 

طالبان تحذر الإعلام من نشر »الخلاعة« 
بعد هجوم استهدف محطة تلفزيونية

عدن  ـ  »القدس العربي«

من محي الدين الشوتري:

تكرارا ومرارا عملت إيــران جاهدة  في ما خلا  
من السنوات ومازالت بكل السبل تهريب اسلحة 
ومعــدات حربيــة لحلفائها في اليمــن. واخر ما 
تصدت له الاجهزة الأمنية ودول التحالف العربي 
الذي تتزعمــه الســعودية في الموانــئ اليمنية 
والبرية للجزء الشــرقي للبلاد المتمثل في بلدتي 
المهرة وحضرموت الشــرقيتين واللتين ما انفكت 
الأيدي الإيرانية تجد فيها فيضا من الامل بتهريب 
الســاح بريا بعــد ان تضاءلت فــرص ايصالها 
بحريا مــع الحصار المحكــم الــذي تفرضه دول 
التحالف العربي باليمن منذ ابريل2015 بتفويض 

من الحكومة الشرعية لليمن. 
وعن ذلك يقول السكرتير الصحافي بالرئاسة 
اليمنيــة مختــار الرحبي انه لم يعــد دعم إيران 
للحوثيــن خافيا على احد فمنذ ســنوات طويلة 
عمــدت إيران إلى ارســال الدعم المــادي والدعم 
العسكري وامداد الحوثيين بخبراء عسكريين من 
الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني فقد 
استطاعت الدولة اليمنية القاء القبض على سفينة 
محملة بأسلحة وهي عرفت بسفينة جيهان2 وتم 
القاء القبض على من كان فيها وكانوا في ســجن 
الامن القومــي وتم الافراج عنهــم عقب الانقلاب 

الحوثي في 21 أيلول/سبتمبر 2014م.
اما المحلل السياسي ياســر حسن فليس لديه 

شك في ان إيران لها تأثير كبير في الحرب الدائرة 
حاليا فــي اليمن ويضيف هي مــن دعمت وتدعم 
جماعة الحوثي منذ نشوئها والدعم الإيراني كان 
بكل الوســائل ابتداء من الدعم المعنوي وانتهاء 
بالدعــم العســكري وكانت الاســلحة الإيرانية 
تصل للحوثيين في عهد الرئيــس المخلوع بعلمه 
ومعرفتــه وان كانت تأتي تهريبــا وقد تم ضبط 
الكثير منها في الســواحل اليمنية في  كل من عدن 

والحديدة.
 حاليا، ورغم ان قوات التحالف تســيطر على 
الميــاه الاقليمية اليمنية إلا انه مازال هناك تهريب 
للأسلحة  من إيران إلى ميليشيا الحوثي ومؤخرا 
تم اكتشــاف موانئ بحرية صغيرة تم انشــاؤها 
في ســواحل البحر العربي محافظة شبوة شرق 
اليمن تقوم ســفن فيها بتهريب الديزل والبترول 
والســاح لميليشيا الحوثي واما من اي جهة يأتي 
السلاح فلاشك انه يأتي من إيران وكل ذلك يؤكد 
ان تهريب الاســلحة الإيرانية للحوثيين له تأثير 

كبير في الحرب في البلاد.
يرى رئيــس المجلس العســكري  بتعز العميد 
صادق ســرحان  ان اليمن بشــكل عام يتعرض 
للحرب العبثية الموجهة من قبل الحوثيين وعفاش 
وبصورة  الإيرانيــة  القيادة  من  مباشــر  وبدعم 
واضحة لكل من يراقــب منذ بدء الحرب الحوثية 
في صعده منطلقة من مران، وبدعم إيراني واضح 
اعد له اعداد ايدلوجي من قبل الحوزات والقيادة 
في الحرس الثوري وتم تدريــب وتأهيل قيادات 
الحوثيين مدنيين وعســكريين، على ان تعمل تلك 

القيــادات لصالح إيران في تصديــر ثورتهم إلى 
العالم العربي والجزيرة العربية. وتبنى الحوثي 
نشــر المبادئ والمذهب الشــيعي المتمثل في ولاية 
الفقيــه  وتطبيق ذلك فتحت الحــرب العبثية في 
اليمن وبالتحالف مع الرئيــس المخلوع وما لديه 

من امكانات في صفوف الجيش العائلي.
ويمضي  ســرحان  مؤكداً أن ذلك اســتمر إلى 
ان تزعــم عاصفــة الحزم ملــك المملكــة العربية 
الســعودية الملك ســلمان ومعــه دول التحالف 
الخليجي والعربي في مجابهــة ذلك الغزو  نجح 
في ايقاف  السفن والطائرات المرسلة من الحرس 

الثوري الإيراني للوصول بحمولاتها إلى اليمن
ويواصل »اضطر الحرس الثــوري إلى القيام 
بأعمــال تهريب اســلحة ومعــدات إلــى اليمن 
وبأســاليب مختلفة لدعم الانقلابيين على الدولة 
وعلى مخرجات الحوار بالأسلحة والعتاد وليس 
ذلك فحســب وكذلك ارسال الخبراء خبراء الموت 
والدمار إلى اليمن وبصورة مستمرة وواضحة«. 
ويشير سرحان إلى أن »المخلوع يعقد صفقاته مع 
التنظيمات الإرهابية على ســاحل البحر العربي 
التي  الاعمال  وماتلك  لليمن  والجنوبي  الشــرقي 
نراها ونســمع عنها في تلك المحافظــات من قبل 
جماعات إرهابية منســقة مع علي عبد الله صالح 
في ادخــال المهربــات والعبور بها إلــى مناطق 

الحوثي والمخلوع إلا دليل على ذلك«.
ويتفــق رئيــس  الملتقى اليمنــي للإعلام الاخ 
احمد البحيح مع ســابقيه حيث يرى  إيران دولة 
العديد  ذات امبراطورية توســعية لها »اذرع في 

من الدول العربية ومنها ذراعهم المسلح في اليمن 
جماعــة الحوثيين منــذ مطلع الالفيــة الجديدة 
وإيــران تدعم جماعــة الحوثيين علــى مختلف 

الأصعدة وكان لها دور بارز في التسليح«.
 ويدلل على حديثه بسفينتي جيهان 1 وجيهان 
2 اكبــر مثــال بالإضافة إلــى الكثير مــن العتاد 
والســاح الذي يتم تهريبه عبر مختلف الموانئ 
لدعم الحوثيين في حروبهم الســت ضد الحكومة 
قبــل  ان تحصل الجماعة على ســاح الدولة بعد 
الانقــاب وبدعــم واتفاق ما بين إيــران وصالح 
والعديد من القيادات العســكرية والسياسية من 
انصار المخلــوع بالإضافة إلــى الجانبين الفكري 
والعلمــي من خلال ابتعاث العديد من النشــطاء 

الحوثيين إلى طهران ولبنان.
ولــم تكتــف إيران بــكل ذلك بــل تدخلت في 
الشئون الداخلية اليمنية من خلال فرض اجندة 
عبر الحوثيين خــال مجريات الحــوار الوطني 
الشــامل واتضح جليا دور إيــران ما بعد انقلاب 
ســبتمبر/أيلول 2014 الذي اســتمر بكل مجالات 
الدعــم انه من خــال تصريــح احــد القيادات 
الإيرانية فان العاصمة العربية الرابعة يقصد بها 

صنعاء اصبحت تحت ولاية الفقيه 
كل هــذه التجــاوزات والتدخــات الإيرانية 
كان يهيأ لها ان تســتمر حتى تصبح اليمن خلفية 
إيرانية فــي خاصرة الجزيرة العربية لتحقق لهم 
اطماعهم الفارســية والتوسعية لولا قرار عاصفة 
الحزم في اذار/ مارس2015 ذلك القرار الذي حجم 

الدور الإيراني في البلاد.

إنشاء موانئ صغيرة على سواحل شبوة جنوب البلاد

إيران وتسليح الحوثيين في اليمن... تبدد الأمل وانتعاش التهريب

عادل الجبير

أمــس  مثــل  أ:  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
الســابق  الأوغندي  القائــد  الخميــس 
فــي جماعة »جيــش الــرب« للمقاومة، 
المحكمــة  أمــام  أونجويــن،  دومينيــك 
إذا كانت  مــا  لتقرر  الدوليــة،  الجنائية 
اتهامات ارتكاب جرائــم حرب، الموجهة 
له، يوجد عليهــا دليــل كاف لكي يمثل 

للمحاكمة.
أونجوين  إن  الادعــاء  ممثلــو  وقال 
قــاد مســلحين فــي هجمات وحشــية 
ضــد مدنيــن، وصلت لحد قتــل أمهات 

مرضعات.
أن أونجويــن 40 عاما،  إلى  ويشــار 
هو قائد ســابق بارز في جماعة »جيش 
الــرب للمقاومــة« التي روعــت أوغندا 
مــن 1987 إلى 2006، ما أســفر عن مقتل 
عشرات الآلاف وتهجير مئات الآلاف من 
الناس. وارتكبــت جماعة »جيش الرب« 
للمقاومة، بزعامــة جوزيف كوني الذي 
لا يــزال هاربا، مذابــح وتمثيلا بالجثث 

وعمليات نهب.
وقال محامي الادعاء بن جومبرت إن 
»جماعة جيش الــرب للمقاومة اعتبرت 
الســكان المدنيين في شمال أوغندا أعداء 
لهــا«، لان المدنيين طلبوا مــن الحكومة 

القتال ضد الجماعة.
وأوضح جومبرت أن الجماعة هاجمت 
مخيمــات لمواطنــن نازحين فــي داخل 

البلاد، حيــث وصل بهم الامــر إلى قتل 
»أمهات مرضعات«.

الاشــخاص  قتلوا  »لقــد  وأضــاف: 
وحرقوا  المخيمــات..  فــي  الموجوديــن 
وخطفوا  بتهور  الضحايا  ودفنوا  المنازل 
أطفــال بعضهــم تبلــغ أعمارهم ســت 
سنوات فقط«. إلا أن أونجيون نفى التهم 
المنسوبة إليه، حيث قال »إن كل ذلك غير 
صحيح«، مضيفا أن وقائع الجلسة ما هي 

إلا »إضاعة للوقت«.
وكانــت المحكمــة ومقرهــا لاهــاي، 
أصدرت في عــام 2005 أمر اعتقال بحق 
أونجوين الذي سلم نفسه في جمهورية 
ثان/يناير  كانون  في  الوســطى  أفريقيا 
من عام.2015 كما تشــمل التهم الموجهة 
لأونجوين أيضا، خطف أطفال لتحويلهم 
إلــى مقاتلــن، والاحتفــاظ بالفتيــات 

للاستعباد الجنسي.
ومن جانبه، نفى أونجوين الاتهامات 
وقــال للمحكمة إنه كان قــد اختطف من 
جانب »جيش الرب« بينمــا كان لا يزال 

صغيرا.
وكان الجيش الاوغندي أجبر »جيش 
الرب« للمقاومــة على الخروج من البلاد 
في عام 2006، بعــد أن صار يمثل تهديدا 
إقليميــا بعــد أن قتــل وخطــف آلالاف 
وجنوب  الكونغــو  في  الاشــخاص  من 

السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

يواجه تهما بالقتل وخطف الأطفال
وحبس الفتيات والاعتداء الجنسي

مثول قائد أوغندي سابق في جماعة
»جيش الرب« للمقاومة أمام الجنائية الدولية
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مصر اليوم

كي لا يموت صناع الثورة
البدايــة مع فهمي هويدي في »الشــروق«، الذي يدعو 
منظمات حقوق الإنسان ونقابة الأطباء إلى تشكيل لجنة 
تحر لما يجري داخل سجن العقرب، من انتهاكات صارخة، 
مؤكدًا أن »قرابة 19 شــابًا يواجهون الموت داخل السجن 
شديد الحراسة، بســبب تأخر حالتهم الصحية، واضاف 
هويــدي، في أي مجتمع لايزال يحتفظ بإنســانيته، حين 
تعلن على الملأ قائمة بأســماء 19 مواطنا على شــفا الموت 
في أحد الســجون. فالحد الأدنى أن تتحرى الأمر منظمات 
حقوق الإنســان، بحيث يتوجه وفد يمثلها إلى الســجن 
مصحوبــا بآخرين يمثلــون نقابة الأطبــاء، للتثبت من 
صحة الادعاء، واتخاذ ما يلزم لإنقاذ حياتهم، مع محاسبة 
الذين ســمحوا بتدهور أوضاعهــم، أو الذين أوصلوهم 
إلى تلك الحالة البائســة. أتحدث عن قائمة الأسماء التي 
جرى تداولها يوم )الأربعــاء 20/1(على مواقع التواصل 
الاجتماعي نقلا عن رابطة أســر معتقلي ســجن العقرب، 
إذ أوردت نمــاذج لحالات مواطنين منهــم من فقد بصره، 
ومنهم من أصيب بالشــلل النصفي أو الكلــي، ومنهم من 
أصيب بكســور أو يعاني من النزيف الحاد أو يتقيأ دما.. 
إلــخ. وهؤلاء جميعا ذكــرت أســماؤهم ويحتاجون إلى 
علاج ســريع ينقذهم من الموت، الذي باتــوا جميعا على 
بعد خطوات قليلة منه. أتوقع أن يحدث النشــر صدمة في 
أوساط الأهالي من آباء وأمهات وزوجات وأبناء. ولست 
أشــك في أن بيوتا عدة علا فيها الصراخ والعويل وغرقت 
في بحار من الدموع، حين بلغهــم الخبر. لكن يبدو أنه لم 
يكن هناك مفر مــن المغامرة باحتمال تلــك الصدمة، لكي 
تتحــرك الضمائر التي اســتكانت والقلوب التي تحجرت 
والأعين التي أغمضت، عســى أن يفعل أحد شــيئا لإنقاذ 
هؤلاء وأمثالهم. والرســالة هنا موجهــة إلى الحقوقيين 
ونقابة الأطباء. وتمنيت أن تصل إلى مسامع أولى الأمر في 
الدولة عامة، وفي وزارة الداخلية بوجه أخص. ذلك أنهم 
مســؤولون أمام القانون والتاريخ وأمام الله عن مصائر 
هؤلاء وأمثالهم ممن يساقون إلى الموت تحت أعين الجميع 

وبعلمهم بعد إشهار البلاغ.
ولســت أحصر المســؤولية في هؤلاء وحدهم، لكنني 
أزعــم أن كل أصحاب الضمائر التي لــم تمت في المجتمع، 
يصبحون شــركاء في الجريمــة إذا ما ظلوا شــركاء في 
الصمت. إن الذين تحدثــوا عن تجنيب مصر المصير الذي 
آلت إليه الأوضاع في سوريا والعراق يفوتهم أن ما حدث 
في البلدين كان بعض ثمار ممارســات شبيهة بما يحدث 
الآن في ســجن العقــرب وغيره من الســجون المصرية. 
لســت بحاجة إلى إيراد حجج أو حيثيات لتأييد الدعوة 
إلى إنقــاذ أمثال أولئك المســجونين أو تخفيف حســرة 
وأحزان أهاليهم المكلومين. لكنني أذكر فقط بأن أمثال تلك 
الممارســات التي تتردد في مختلف الســجون تزرع بذور 
شرور كثيرة وجسيمة في الوقت ذاته. وأنبه إلى أن الذين 
تحدثوا عن تجنيب مصر المصيــر الذي آلت إليه الأوضاع 
في ســوريا والعراق يفوتهم أن ما حــدث في البلدين كان 
بعض ثمار ممارســات شــبيهة بما يحدث الآن في سجن 
العقرب وغيره من الســجون المصرية. وهو ما يعني أننا 
إذا كنا قد تجنبنا الوقوع في مستنقع المصير الفاجع الذي 
حل بالبلدين، فإن ما يجري الآن يضع أقدامنا على الدرب 

ذاته الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه«.

الشباب البريء خرج وغامر
وإلــى مزيد من المخــاوف التــي يحذر منهــا البعض 
بشــأن مفاجآت مقبلة، حيــث يؤكد عماد الدين حســن 
في »الشــروق« مذكراً بالمناخ الذي كان شــائعاً قبل ثورة 
يناير/كانــون الثانــي: »أتذكر جيــدا تصريحات القوى 
السياســية قبل 24 ســاعة فقط من مظاهــرات 25 يناير، 
لمــن لا يصدق عليه العودة إلى الأرشــيف وقراءة ما قاله 
زعماء القوى السياســية ــ أحدهم قال إنها »لعب عيال«، 
وجماعة الإخوان أعلنت أنها لن تشــارك، ثــم قالت إنها 
ســتترك الحرية لأعضائها. والترجمــة العملية الوحيدة 
لهذه التصريحــات، ومن خلال المتابعة والاســتماع إلى 
مســؤولين كثيرين، فلم تكن هناك قوة سياســية صغيرة 
أو كبيرة لديها يقين بإمكانية ســقوط مبارك، إلا إذا كانت 
هناك قوة قد اتفقت بالفعل مع »الخــارج« على هذا الأمر. 
الوحيــد الذي خرج وغامر وضحى ودفــع ثمنا غاليا كان 
هو الشــباب البريء غير المنظم الذي كان يريد بلدا نظيفا 
وحكما محترما. ويؤكد عماد على أن غالبية الذين خرجوا 
كانوا مجموعة من النبلاء، وبالتالي فالدرس الأكبر هو أن 
الغضب الشــعبي الكامن في النفوس والصدور يستطيع 
إزاحــة أعتى النظــم، إذا لم يكــن هناك عدل ومســاواة 
وحريــات. في الماضي كان يقــال إن التغيير يتم إذا كانت 
هناك قوى سياســية منظمة، ترافقهــا ظروف موضوعية 
مواتية، وأظــن أن ذلك ما يزال ســاريا، لكنني أظن أيضا 
أن ثورة وســائل التواصل الاجتماعــي لعبت دورا كبيرا 
في ضعضعة هذه النظرية. وســائل التواصل الاجتماعي 
صارت قادرة على لعب دور الأحزاب والقوى السياســية 
أحيانــا، ورأينــا نماذج كثيــرة خلال الشــهور الماضية، 
خصوصا أثناء الأمطار في الإسكندرية والبحيرة، أو إقالة 
وزير العدل الســابق أو تجاوز بعض المذيعين والضيوف 
في الفضائيات. الخلاصة أن الرأي العام صار يلعب دورا 
كبيــرا ونظام الحكم الذكــي عليه ألا يتجاهلــه مهما كان 

الأمر«. 

مؤسسة بحثية ألمانية 
تنسحب بسبب قيود النظام 

علقت مؤسســة »فريدريش ناومان« الألمانية نشاطها 
داخل مصر، احتجاجــا على ما وصفته بقيود تمارســها 

الحكومة المصرية. وبحســب »المصريــون« قررت المنظمة 
نقل مكتبها الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
خــارج القاهــرة. ونقلــت وكالــة الأنبــاء الألمانية عن 
فولفجــانج جيرهــارت رئيس المؤسســة قريبــة الصلة 
بالحزب الديمقراطي الحر قوله: »ســتضحى مدينة عمان 
الأردنية مقرا جديدا لنا )في ما يتعلق بشــؤون الشــرق 
الأوســط(«، عازيا قراره إلــى قيود تمارســها الحكومة 
المصريــة، ما يجعل ممارســة عملها في عداد المســتحيل. 
وحمل جيرهارت النظام المصري المســؤولية، قائلا: »كافة 
الندوات السياســية والمؤتمرات التي ننظمها مع شركائنا 
المصريين يساء فهمها على أنها تمثل تهديدا للأمن الداخلي 
المصري. لا نمتلك أساسا للعمل«. وعلق كينيث روث مدير 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« عبر حســابه على تويتر 
قائلا: »مؤسسة بحثية ألمانية تنسحب من مصر لأن قيود 

السيسي تجعل العمل مستحيلا«.

مطلوب محاكمة للرجل الثاني
من كتبوا تقرير تقصي الحقائق في أرقام الفســاد التي 
أعلنها المستشــار هشــام جنينة كانوا »كفتجية« وجهلة 
بحسب ما ذكره جمال ســلطان في »المصريون«: »تقريبا 
»الكفتجيــة« في لجنــة تقصي الحقائق لم يقــرأوا تقرير 
الجهاز المركــزي بكامله، كانوا ملهوفــن على الإدانة بأي 
ســبيل، عندما خلطوا بين حجة وقفية منذ 1920 ميلادية 
تقريبا، وعمليات ســطو عليها وقعت عام 2014 ، فتصور 
»الكفتجية« أن تقرير المركزي للمحاســبات يعود لمناقشة 
الحجية وأصلها، بينمــا هو يتعامل مع عملية فســاد في 
إعادة تصريفها والسطو عليها. ويشير سلطان إلى أن رد 
الجهاز المركزي للمحاســبات كان موقعا عليه من حوالي 
ستة من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما 
رد الجهاز كمؤسســة سيادية، وأعتقد أن هذا الرد قطع كل 
الألسنة، وأخرس مافيا الفساد وأعادها إلى جحورها، غير 
أن ما يهم الكاتب في تلك المســألة أن لجنة تقصي الحقائق 
التي ظهر أنها كانت لجنة »كفتجية«، كان يرأســها اثنان، 
الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني هو المستشار 
هشــام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، 
وهو صاحــب التاريخ العريض، الــذي تم تعيينه مؤخرا 
نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، وفهم كثيرون 
عنــد صدور هذا القرار أنه تم »زرع« هشــام بدوي تمهيدا 
للعبة ســيتم بها الإطاحة بهشــام جنينة، ليتولى بدوي 
رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم 
ضم هشــام بدوي تحديدا للجنة تقصــي الحقائق، لأنها 
سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن 
جنينة هو رئيس هشــام بدوي، والأســوأ أن يقوم نائب 
رئيــس الجهاز بإهانة رئيســه علنا في بيــان علني فهذا 
يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه 

الآن ويهينه«.

حظر النشر يثير الهواجس
ونبقى مــع قضية جنينــة التي لازالت تلقــى اهتماماً 
واســعاً، حيث يرى عبد القادر شــعيب في »فيتو« أن من 
حق النائب العام فرض حظر نشر في أي قضية أو بلاغ أو 
موضوع رهن التحقيق.. القانون يتيح له ذلك.. ولكن من 
حقنا - طبقا للقانون ذاته - أن ننبه إلى أن حظر النشــر 
ما لم يكن ضروريا لكشــف حقيقة اتهام أو تتبع متهم، فإن 
أضراره ستكون أكبر من فوائده. يتابع شهيب: أقول ذلك 
بمناســبة قرار النائــب العام بحظر النشــر في موضوع 
البلاغات الخاصة بالمستشــار هشــام جنينة.. وقد بدأت 
بالفعل بوادر هذه الأضرار، عندما بــدأ البعض يروج أن 
حظر النشــر يســتهدف منع رئيس جهاز المحاسبات من 
الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق. ويتســاءل الكاتب 
ثم كيف يســتقيم حظر النشر في موضوع مطروح بالفعل 
علــى البرلمان، الذي قــرر أن يتقصى بمعرفتــه الحقائق 
حوله.. وهذا الموضوع يستأثر باهتمام الرأي العام ويدور 
حوله نوعان من الاســتقطاب السياســي الواضح الآن؟ 
حظر النظــر عموما وفي هذا الموضوع خصوصا، ســوف 
يفتح الباب أمام ترويج شــائعات ونشر أكاذيب تضر ولا 
تفيــد، خاصة أن الموضوع خاص بالفســاد وتكلفته التي 
قدرها رئيس جهاز المحاســبات بنحــو 600 مليار جنيه، 
بينمــا رأت لجنة تقصي الحقائق أنه أخطــأ مهنيا وعلميا 
في هذا التقدير وبشــكل متعمد. بدلا من فرض حظر نشر، 
نرجو الإسراع بنشر وإعلان التقرير الكامل للجنة تقصي 
الحقائق، والإسراع أيضا من قبل البرلمان بإتمام دراسته.. 
فهذا وحده هو الكفيل بتنوير الرأي العام وسد الباب أمام 

الشائعات والأكاذيب«.

ثورة يونيو ليست امتدادا لـ25 يناير 
يتصور البعض مــن الواهمين والمنافقين والمتســلقين 
والانتهازيــن وخدام كل نظام، بحســب جمــال زهران 
فــي »الأهرام«: »أن أفــكار ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 
واعتبارها كأن لــم تكن، لصالح ثورة 30 يونيو/حزيران، 
هو من الأشياء التي تسهم في إسعاد نظام الحكم الحالي، 
وبالتالي تســرع من التقرب منه، والحصــول على المزايا 
والمنافــع أو الحفاظ علــى الأقل على ما نهبــوه من أموال 
وأراض وعقــارات وشــركات عامة، اســتمرارا لنفوذهم 
ومكانتهم وقوتهم التي لا يريدون لهــا أن تهتز، وكأنه لم 
تقــم ثورة بل ثورتان! ولذلك كما يشــير الكاتب: كنت من 
المتنبهــن مبكرا إلى صياغة الخطاب السياســي العام أن 
ثورتين قامتا في مصــر، وأن ثورة 30 يونيو امتداد لثورة 
25 يناير. وحاول البعض من القــوى الوطنية أن يطلقوا 
على ما حدث فــي 30 يونيو أنه موجــة جديدة لثورة 25 
يناير، وهو ما يرفضه الكاتب، لأن الثورة تقوم لإســقاط 

نظام قائــم، حيث أن ثورة 25 يناير قامت لإســقاط نظام 
مبارك )رموزا وسياســات وقواعد حكم(، وأجبرته على 
التنحي، وتولى المجلس العسكري السلطة وإدارة شؤون 
البلاد بقــوة الأمر الواقع، وليس كمــا يتصور البعض أن 
قرار مبارك التنحي عن السلطة وتكليف المجلس العسكري 
بذلك، لأن من تســقط عنه الســلطة ويعزل لا يمتلك قدرة 
دستورية أو واقعية على تفويض أحد بالسلطة أو تكليف 
من يراه. كما أن ثورة 30 يونيو، هي ثورة، لأن من ســرق 
ثورة 25 يناير ووفقا لصفقات سياسية سميتها في حينها 
وليس الآن، »صفقة المثلث الشــيطاني«، للرجوع إليها لمن 
يحب استطاع تأســيس نظام آخر قد يكون امتدادا لنظام 

مبارك أو الوجه الآخر له«. 

 لم يحققوا أهداف الثورة
 لذا يخشونها

ولازال الحديــث عن ثــورة يناير محتدمــاً حيث يرى 
عمرو الشــوبكي في »المصــري اليــوم«: »أن الخوف من 
يناير مرجعه الفشــل في تحقيق أهــداف الثورة، رغم أن 
المفترض أن يكون النظام الجديــد مقتنعاً بأنه لولا يناير 
لما وصل للسلطة، ولكانت البلاد ترزح تحت وطأة مشروع 
التوريث، وقيادات الدولة مقســمة بين »عواجيز مبارك« 
وشــلة التوريث. ورغم أن »يناير«وفقاً الكاتب كانت هي 
طريق وصول الرئيس السيســي وكل رموز 30 يونيو إلى 
السلطة، فيصبح الســؤال: لماذا إذن الخوف منها؟ ولماذا 
وصلت ســطوة الأمن لهذه الدرجة المقلقة، التي تجاوزت 
بمراحل ما كان يجري في عهد مبارك؟ وفي الوقت نفســه 
لمــاذا يصر البعــض على اســتدعاء الثورة مــرة أخرى 
والنزول إلى الشــارع مرة ثالثة، مع أن المفروض أن البلاد 
بدأت مسارها السياسي، وأن التغيير يأتي عبر مؤسسات 
وأحزاب وضغوط شــعبية لا عبر ثورة؟ ويبقى السؤال: 
لماذا تعثرت ثورة يناير، ولماذا تحولت إلى مصدر للخوف 
والقلق لدى النظام السياسي ومصدر لاستمرار الاحتجاج 
بالنســبة لبعض الحركات السياســية الثورية؟ الحقيقة 
بحســب عمرو، أن انتفاضة الشــعب أو ثورته العظيمة 
فــي 25 يناير كانت حدودها وســقفها الحقيقي إصلاحيا، 
رغم اتســاع مشــاركة الجماهير بصورة أكبــر بكثير من 
بلاد أوروبا الشــرقية، ففي يوم 12 فبراير/شــباط 2011، 
أي في اليوم التالي لتنحي مبارك، شــهدنا شــباب مصر 
ورجالها ونســاءها وهم ينزلون إلى الميادين، لينظفوها 
ويقبلــوا قرار مبارك بــأن تتولى القوات المســلحة إدارة 
شؤون البلاد، ويقبلوا- ضمناً أو صراحة- أي بديل يأتي 
من داخل الدولة مادام من خارج شــلة التوريث ورجالات 
مبارك المقربين. اســتدعاء الخوف في ذكــرى يناير جاء 
نتيجــة غياب البوصلة عن الجميــع عقب الثورة بصورة 
جعلت مسارنا السياســي يمر بتعرجات لم تعرف تجربة 

نجاح واحدة«.

الكسل اللذيذ
من الطبيعي أن يصاب المرء بالدهشــة من أولئك الذين 
يختزلون ثورة يناير باعتبارها مؤامرة أو لعبة أمريكية، 
وبحســب ناصر عراق فــي »التحرير«: »هــذا الاختزال 
يوفــر لهم الراحــة العقلية، فــا يبذلون الجهــد الكافي 
لقــراءة الوقائع وربط الأحداث قبل الثــورة وفي أثنائها 
وبعدها، ولا يعيدون تمحيص ما جرى ليكتشــفوا الخيط 
الذي يربط ثورة يناير/كانون الثاني بثورات الشــعوب 
الأخرى فــي العالم على مر التاريــخ، الأمر الذي يحرمهم 
مــن الوصول إلى نتائج ملموســة توضح لهــم جوهر ما 
حدث بالضبط. من أســفٍ أن بعضنا يعشــق الاسترخاء 
على وســادة الكســل العقلي، لأنه لا يملك مهارات تحليل 
الظواهــر تحليلا دقيقا، فيطلق علــى أي حدث )مؤامرة( 
ليتخلــص من عــبء التفكير الجاد والعميــق في الحدث 
وملابساته، أو يقتطع مشــهدًا وحيدًا من الحدث/ الثورة 
ويبني عليه جــدارًا من وهم ليؤكد )نظرية المؤامرة( التي 
يتبناها، هذا إذا كان حَسَــنَ النية، أمــا أصحاب المصالح 
المضــادة للثورة، فيطلقــون عليها )مؤامرة( ليشــوهوا 
نضال الملايين ويشــككوا الشعب في قدراته الجبارة. لعل 
ثورة ينايــر أكثر الأحداث التي عجــزت عقول كثيرة عن 
تفسير اشتعالها واســتمرارها ومصيرها. يضيف الكاتب 
ينسى هؤلاء السؤال الجوهري: هل توجد قوة في العالم 
قادرة علــى إجبار 21 مليون إنســان علــى الخروج إلى 
الميادين للمطالبة برحيــل مبارك وتحقيق حياة أكثر عدلا 
وحرية؟ لقد خرج الناس لأن نظام مبارك بلغ من الســوء 
مبلغــا لا يحتمــل، لا لأن الأمريكان أخرجونــا من بيوتنا 
بالقوة أو الحيلــة أو الخداع. الخلط بــن الثورة في حد 
ذاتها، ونتائجها، ذلك هو الذي زرع بذرة التشــويش في 
عقول الكثير، فالثورة في حد ذاتها كانت فعلا نبيلا ينشد 
العدل والحرية، شارك فيه الملايين من المصريين، لكن لأننا 
كنا نفتقد وجود حزب سياسي ذي حضور قوي بين الناس 
قادر على استلام الســلطة وتحقيق أحلام هؤلاء الملايين، 
فقد تلاشــت أحلام ثورية كثيرة، ودخــل الأمريكان على 
الخط بالتعاون مع المجلس العسكري )غير الثوري بالمرة( 

ليخنقوا تلك الأحلام«. 

يكرهون القانون
»لم يكن مســتغرباً أن تثار كل هذه الضجة حول قانون 
الخدمة المدنية في البرلمان، وكان من المتوقع كما يشير عبد 
اللطيف المنــاوي في »المصري اليــوم« أن يرفض النواب 
القانون عند عرضه عليهم، أما الغريب حقاً فهو استغراب 
البعض من رفض القانون. وربما يكون الســؤال البديهي 
الذي يتبــادر إلى ذهــن أي أحد هو: لمــاذا رفض النواب 
قانون الخدمة المدنية؟ والإجابة تتلخص في ثلاث كلمات 

هي: غيــاب مفهوم العدالة... مشــكلة القانــون في عدم 
خروج أي مســؤول كبير ليشــرح للمواطنــن أهمية هذا 

القانون، وما الذي سيحققه لهم. 
ويعتــرف المناوي بــأن هناك أخطاء حدثــت ولم يتم 
تداركها وقت الحديث عن القانــون، خلقت صورة ذهنية 
لــدى المواطنــن والنــواب بأن هــذا القانــون ليس في 
صالحهم، مثل إشــعار المواطنين بغياب مفهوم العدالة في 
القانون وعدم تطبيقه علــى الجميع، وهو ما دفع البعض 
للتظاهر أو المطالبة بإلغاء القانون، وسبب ذلك راجع إلى 
أن الدولة لم تقم قبل إقرار القانون بتســويقه وشــرحه، 
فلم يخرج أحد ليتحدث عن الهدف من القانون، وما الذي 
ســيعود على المواطن منه، وما فائدتــه للدولة، كما بدت 
الدولة وكأنها تعاند الموظفــن، فلم تخرج لتتحدث معهم 
أو تشرح لهم القانون، أو حتى ما يمكن اعتبارة استجابة 
منهــا لمطالب الموظفين، وبدا أن هــؤلاء في واد وأولئك في 
واد آخر، كما تحدثت بعض أطــراف الدولة عن أن قانون 
الخدمة المدنية سوف يزيد الضرائب 15 مليار جنيه، وكان 

طبيعيا أن يسأل الموظفون: كيف ستزيد الضرائب؟«. 

سر الاهتمام بحقوق الشواذ
ظل ملف الجمعيــات والمنظمات الحقوقيــة، الأجنبية 
والمحلية، العاملة في مصر، غامضا وشائكا، ويمثل ألغاما 
متفجرة، وأســاك كهربــاء عارية، تصعق مــن يحاول 
الاقتراب منها. وبعيدا عن نظريــات المؤامرة، ومن يؤمن 
بها، أو يرفض ويســخف منها، تبقى وفقاً لرأي دندراوي 
الســابع«: »الحقائــق والمعلومات  »اليوم  الهواري فــي 
الأعلى صوتا، والراية التي يجب أن يلتف حولها الجميع، 
معارضين قبــل المؤيدين. أولى الحقائــق الناصعة أن كل 
المنظمــات الحقوقيــة العاملة في مصر لهــا هدف واضح 
ووحيد، تلقي تمويلات ضخمة مــن الخارج، مقابل تقديم 
كل ما يطلب منها، حتى إن كانت إعداد دراســات وتقارير 
تمس الأمن القومي المصري. ثاني الحقائق أن كل المنظمات 
الحقوقيــة الأجنبية تمثل الــذراع القوى لاســتخبارات 
بلادهــا، مثل المعهــد الجمهــوري، والمعهــد الديمقراطي 
الأمريكيــن، وهيومــان رايتس ووتــش، ومنظمة العفو 
الدوليــة، وهيومــان رايتس مونيتــور. انطلاقا من هذه 
الحقائق، يمكن لأي إنســان تملأ صدره شــكوك وأسئلة 
حائــرة عن ســر الكراهيــة التــي يحملها الناشــطون 
والحقوقيون المصريون لبلادهم، وللمؤسسات الرسمية، 
ووقوفهــم ودعمهم للحركات الاحتجاجيــة، والجماعات 
والتنظيمات المتطرفة التي تعمل ليل نهار لتأجيج الشارع، 
ونشــر الفوضى، إجابة وحيدة شــافية، هــي التمويل، 
وتنفيذ ما تطلبه الجهــات الممولة مهما كانت الطلبات. لقد 
لعبت بعض المنظمــات المحلية والأجنبيــة دورا محوريا 
قبل 25 يناير، وبعدها في نــزع القيم الوطنية والأخلاقية 
من داخل عدد كبير من الشــباب، الذين خضعوا لدورات 
تدريبية مكثفة، ســواء فــي الداخل أو الخــارج، وقادوا 
ثورة 25 يناير، وما اســتتبعها من أحــداث دامية. الأيام 
الاخيرة شهدت بدء مخططات وبرامج المنظمات الأجنبية 
الحقوقية تأخذ مســارا جديدا، من خــال التركيز على 3 
أمور، الأول الدفاع عن حقوق الشــواذ في مصر بكل قوة، 
والثاني، حقوق المــرأة، والثالث حقوق المعاقين. والفئات 

الثلاث تم اختيارها بعناية فائقة«.

كيف سيلقى مبارك ربه؟
نعم مبارك »حرامي« بالقانون والشــرع هذا ما نطق به 
قاضي الدنيا فما بالنا بقاضي الآخرة الواحد العادل القهار 
الله رب العالمين! كما يشير عبد الفتاح عبد المنعم في »اليوم 
السابع«: »لن يترك مبارك إلا ويحاسبه على سرقته للمال 
العام الــذي اعتبره هو وأولاده عزبــة »أبوهم«. ينهبون 
منها ما يشــاءون أو أنهم نســوا الله، وكانت النتيجة أن 
فضحهم اللــه بحكم نهائي ليكــون أول حكم قضائي ضد 
رئيس مصري ســابق، يؤكد أنه لص وحرامي، وقد ترتب 
على ذلك أيضا إضرار المتهم الأول بصفته، ضررا جســيماً 
بالمال العــام. ويتذكر الكاتب عبــارة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي عندما قال ذات مرة: »أقــول بمنتهى الصراحة 
وكنت أقولها وأنــا في الجيش في ظل حكمه أن حســني 
مبارك منه لله، هو اللي خرب البلد، وكان لازم يمشــي من 
15 سنة أو أكثر، قبل أن نســقط في هذا الخراب والانهيار 
في كل مؤسسات مصر، وكنت أتمنى أن يترك الحكم بدون 
ثورة، لأن الثورة للأســف أتت فأكملت على البقية الباقية 
من مصر« هذه العبارة قالها السيســي في أحد لقاءاته مع 
عدد من الفنانين والمثقفين والسياسيين. والحقيقة أن هذه 
العبارة هي شــهادة حقيقية للسيســي على نظام حسني 
مبارك، هذا الرئيس الفاســد، الذي كان بيده إصلاح الأمة 
اقتصاديا وسياســيا واجتماعيا، ولكنه لم يفعل. ويشير 
عبد الفتاح إلى حقيقة أن شــهادة السيسي تؤكد أن البلاد 
لن تعــود للخلف، ولن تتكــرر أخطــاء الرئيس المخلوع 

مبارك«.

العالم يكره المسلمين
وإلى حرب يعتبرها محمد يوســف عدس ضد المسلمين 
وفقــاً لـ«إخوان أون لاين«: »حــربٌ تتصاعد حدّتها على 
ضفتيْ الأطلنطــي في دول أوروبا وفي الولايات المتحدة.. 
لأسباب عنصرية مُفتعلة: في دول أوروبا بمناسبة موسم 
تدفــق الهجرات الســورية والعربية هربــا من الحروب 
الأهلية.. ومن قمع الحكومات المحلّية للثورات الشــعبية.. 
علمًا بأن هؤلاء الحكام صنائع وعملاء للحكومات الغربية؛ 
تمدّهم بالســاح وأدوات القمع والتعذيــب، لتضمن بهم 
استمرار الســيطرة على ثروات المنطقة وتسخير شعوبها 
لتنفيــذ مخططاتها الإمبرياليــة- الصهيونيــة.  التهمة 
الجديدة في أوروبــا للمهاجرين الســوريين والعرب أن 
ا بالبنات الأوروبيات البيض،  شبابهم يتحرشــون جنسيًّ
ورغم أنها فرْية مفبركة لا دليل عليهــا.. إلا أنها تنتفخ في 
الإعلام كبالون ضخم تحتشد فيه كل متناقضات الحضارة 
الغربية، التي تســعى دائما لخلق عدو وهمي توجه إليه 

حروبها الصليبية، وأحقادها التاريخية المتراكمة.
أما في أمريكا - فعلاوة على ذلك- تتميز الحملة بنكهة 
أمريكية خاصــة موغلة في الخيال الخصيــب والمبالغات 
الدرامية.. نرصــد بعض معالمها المثيــرة: أصبح الهجوم 
ا من الدعاية الانتخابية بين  على الإســام جزءًا أساســيًّ
المرشــحين للرئاســة الأمريكية عن الحــزب الجمهوري، 
فهم يتنافســون فــي إظهار العــداء للإســام كأنه أكبر 
مشــكلة تواجه أمريكا في الوقت الراهن؛ وهذا واضح من 
تصريحات أبرز المرشــحين المتنافسين على الساحة الآن: 
بن كارسون، الذي يقول إن أي مســلم لا يصلح أن يكون 
رئيســا للولايات المتحدة، ويزعم أن العقيدة الإســامية 
تتعارض مع المبادئ الأمريكية. أما منافسه دونالد ترامب 
الملياردير الأمريكي الشــهير، فقد تفوق عليه بمراحل في 
إظهار كراهيته للإســام ومقْته للمسلمين؛ حيث يردد في 
تصريحاته ولقاءاتــه الصحافية أن الإســام في أمريكا 
»مشــكلة يجب القضاء عليها«، وهو صاحــب التصريح 
المســتفز الذي صدم العالم الإسلامي عندما قال: ينبغى ألا 
نسمح للمسلمين بدخول الولايات المتحدة، وأنه سيطبق 

هذا المبدأ عمليا إذا تم انتخابه رئيسا..«.

السيسي مطلوب 
طالــب محامي أحــد مصابــي الثورة، خلال جلســة 
محاكمة الرئيس المخلوع، حســني مبارك، في قضية »قتل 
المتظاهرين«، إبان ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، أمام 
محكمــة النقض، يــوم الخميس، بإدخــال قائد الانقلاب 
عبدالفتاح السيســي، بصفته مدير المخابــرات الحربية، 
آنذاك، كمتهم في القضية، اســتنادًا إلى المــادة 11، التي 
توجب لمحكمــة النقــض أو محكمة الجنايــات التصدي 
للقضيــة، إدخال متهمين جدد، واســتدعاؤه للمحكمة في 
الجلسة المقبلة، التي حددتها المحكمة يوم 7 أبريل/نيسان 
المقبل. وبحســب »الشــعب« قــال: »إن الرئيس المخلوع 
وعبدالفتاح السيســي متهمان في قتل المتظاهرين، وإنه 
يمتلك أدلة تثبت صحة أقواله«، فرد عليه رئيس المحكمة: 
»لو معاك أدلة قدمها للمحكمة«، وعقدت جلســة المحاكمة 
داخل مقــر دار القضاء العالي، وأبدى فريد الديب المحامي 
جاهزيتــه للترافع، إلا أن المحكمة قالــت إن الإجراءات لم 

تكتمل لعدم حضور المتهم«.

رحلة الرئيس الصيني فرصة 
كل دول العالم الســياحية تخطط لأن يكون لها نصيب 
من سياح الصــــين، الذين سيصـــل عددهم في القريب 
إلــى 120 مليون ســائح وهو مــا دفع جــال دويدار في 
»الأخبار« إلى أن يدعو القطاع السياحي الرسمي والخاص 
لاســتثمار زيارة الرئيس الصيني »شــي ينج« لمصر في 
عملية ترويج واســعة بين أبنــاء هذه الدولــة العملاقة 
لزيارة مصر.  يأتــي ذلك على خلفية الأرقــام المتواضعة 
جدا لعدد الســياح الصينيين الذين يزورون مصر حاليا، 
والذين لا يتجــاوز عددهم  أكثر من 115 ألفــا. إن مايثير 
الانتباه في هذا الأمر غياب وزير الســياحة عن المباحثات 
بسبب ســفره إلى إســبانيا لحضور معرض »الفيتور«.  
يضيف الكاتب بالطبع وعندما نطلع علي أبحاث وتقارير 
وتوقعــات الخبراء فإنهــم يقدرون ما ســوف تصل إليه 
حركة السياحة الصينية إلى الخارج بـ 100 مليون سائح 
خلال الســنوات القليلة المقبلة. إنهم لا يتجاوزون حاليا 
الـ120 مليون سائح يتجه معظمهم إلى المقاصد السياحية 
مثل هونغ كونغ وتايوان وســنغافورة.. وماليزيا.. بينما 
هناك ما يقرب من عدة ملايين من هذا العدد يزورون الدول 
الأخرى حاليا.  هذه الأرقام في تزايد مســتمر ســنة وراء 
سنة، بل شهرا وراء شهر. وعلى ضوء العلاقات الصينية 
المصرية المتنامية والإمكانات الحضارية الهائلة والفريدة 
التي تنفرد بها مصر فإنه من المفروض أن يكون لنا نصيب 
مــن ملايين الصينيــن الذين يجوبون العالم للســياحة 

حاليا ومستقبلا«.

في ذكرى ثورة يناير الخامسة... ثوار ينتظرون الموت داخل الزنازين والغضب يشتعل في الصدور 

معارضو السيسي يتهمونه بتسويق الوهم... والرهان على زيارة الرئيس الصيني للنجاة من شبح الإفلاس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

زيارة الرئيس الصيني الراهنة لمصر تمثل لنظام الرئيس السيســي احتياطيا من الأوكســجين، من المؤكد أنه يحتاج إليه بشدة الآن.. فالخزانة المصرية 
مصابة بالتضخم، والديون تتزايد والدولار يتدلل ولا يريد أن يتنازل عن عرشه، كما أن المشاريع الإستراتيجية التي يتحدث عنها الرئيس، في ما يعتبرها 

خصومه »فنكوش« تتشابه مع المشاريع الوهمية ذاتها، التي كان يروجها الكوميديان عادل إمام في فيلمه الشهير.
لكن لأن اللحظة التي تمر بها البلاد لا تحتمل الحديث عن إنجازات وهمية، لذا يراهن النظام على أن الصين هي البلد الذي من الممكن الرهان عليه للنجاة 
من شــبح الإفلاس، الذي حذر المراقبون من أنه بات قاب قوســن أو أدنى، لكل ذلك فالحفاوة بالضيف الصيني تحتل مساحات رئيسية في الصفحات 
الأول مــن الصحــف المصرية، خاصة الحكومية منها. فيما تــوارت الأحداث الأخرى خلفها. غير أن ممدوح حمزة أحد رمــوز ثورتي يناير/كانون الثاني 
ويونيو/حزيران ســارع مغرداً ليفســد الفرحة على الجميع قائلًا: »حاجة تكســف ما قيل عن قيام الصين ببناء كافة المباني المهمة في العاصمة الإدارية 
الجديــدة، وتابع الصين ســتبني جميع مباني الــوزارات ومجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحســب قوله. وأضاف: يا ترى مــن كان بنى وزارات 

الصين؟ هل أعطوا المهمة لدولة أخرى؟«.
 وفي ســياق النقد الموجه للرئيس عبد الفتاح السيســي هاجم الدكتور نادر فرجاني - الاســتاذ في جامعة القاهرة - تصريحات الرئيس التي قالها 
على هامش اســتقبال المصريين العائدين من ليبيا. وكان السيســي قد تســاءل عن أســباب ســفر المصريين ومخاطرتهم للعمل في ليبيا، مشيراً إلى أن 
مصــر تمتلــئ بمجالات العمل بحســب رأيه. وعلق فرجاني قائــاً: »عايش الوهم ويبيعه«، ومن اللافت أن الاتهام نفســه بات يلاحــق الرئيس على مدار 
الفترة الماضية، بســبب حديثه عن مشــاريع ضخمة يرى كثير من المتخصصين أنها إما غير مجدية أو تحتاج لأموال طائلة، فيما خزانة البلاد خاوية على 
عروشــها.. وفي سياق معاكس يهتم عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية بأصوات من هم قيد السجون من المعارضين، الذين تتوالى صرخات ذويهم 

بسبب الأوضاع المأساوية التي تحيط بهم:
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ثقـافـة

عزيز الحدادي*

الفكر العربي 
مصاب بداء الصمم

» ها أنذا جالس أنظر بين ركام الأرواح القديمة المحطمة 
والألواح الجديدة. ولما تستكمل كتابة الوصايا عليها«.

نيتشه

■ بهذا العنوان نكون قد بلغنا شــاطئ الحقيقة، ولم يعد أمامنا إلا طريق 
واحد يؤدي إلى التنوير وإحياء علوم العقل، ومن شــدة وضوحه، لا ينبغي 
تسميته، بل وضعه وراء حجاب ابن عربي، حتى لا يتمكن من فقد رؤية الرؤيا 
أن يراه: »هذا السبيل الذي أنتهج، فأين سبيلكم؟ بهذا الاستفهام كنت أجاوب 

من يسألونني: أين الطريق؟ لأن لكل طريقه وليست هنالك جادة للجميع«.
فمتى تأتي ســاعتي؟ يتساءل الفيلسوف مســتغربا في وطن لا يؤمن به، 
ولا يعترف بمشــروعه التنويري، إنه وطن الأقزام الذين تأكلهم الشــهوات، 
وتقربهم من الموت، ويعتقدون أن كل بحث عن عصر الأنوار قد انقضى زمانه: 
»وكان كل منهــم يأتي على ذكر الخيــر وهو متجه إلى ســريره طالبا للنوم 
الهانئ. وأنا أعلن أن ليس من أحد عرف حقيقة الخير والشر لأن المبدع وحده 
يعرفها، وهو من يخلق أهدافا للناس ويولي الأرض معناها ومقدراتها فليس 
ســواه من يوجد لكل شيء خيره وشــره«. ذلك أن من يرتكب الشر لا يمكن 
أن يعرف الخير، ولا أن يدافع عنه. فهل هناك شــر أكثر من حرمان الناس من 
استعمال العقل ونعمة التنوير؟ ألا يكون هذا الارتباط المرضي بكل ما هو قديم 

هو الشر بعينه؟
لا أعرف إن كانت دعوة الفيلســوف ستصل إلى هؤلاء الذين أصيبوا بداء 
الصمم، وأصبحوا حراسا للعدمية، يمنعون فلسفة الأنوار من الدخول. ومع 
ذلك نتركــه يخاطبهم قائلا: »وأمرت الناس بأن يهدمــوا كل قديم وأن يقفوا 
أمــام كل عقيدة هرمة ضاحكين مســتهزئين بمعلميهم«. ولكــن عندما أمرهم 
بــات يضحك هازئا بماضيهم المتداعي وقد تناثرت أمجاده، خاصة أنه لم يعد 
قادرا على حماية نفسه بالأسطورة والخرافة، لأن العالم انطلق هناك من كل 
قيد فالتجأ إلى نفســه: »هناك لاح لي الزمان سخرية بالأزمان المجزأة ورأيت 

واجب الوجود عبارة عن حرية سعيدة تداعب الحرية نفسها«.
هكذا تكــون الأمم التي اختارت إقامتها في الوجود وامتلكت ماهية الزمان 
بقوة الفكر، هي الآن من يســيطر علــى العالم بالعلم والتقنية، والإنســان 
المتفوق، أما تلك الأمم الضعيفة التي ظلت أشــواقها تتدفق في الماضي وآلامه، 
فإنها تفسر كل ما كان بما كان، وتتمتع بحميمية ركام الألواح القديمة المحطمة، 
ولم تترك فضاء حرا تولد فيه الحقيقــة، ولذلك يجب تحريض كل من يتمتع 
باليقظة والاستيقاظ: »فهيا أيها الإخوة  إلى تحطيم الألواح القديمة إذا كنتم 

تفتشون عن مبدأ المعرفة«.
احترامــا للمبدأ البرهاني الذي يقول: إذا أنــت أردت فقد قررت. لكن متى 
ســيريد هذا الشــعب المقهور لكي يقرر؟ بل ما الذي يريده الآن؟ هل يأمل في 
الانعتاق من العبودية والهيمنة السياسية والدينية؟ هل يريد أن ينعم بعصر 
التنوير والمعرفة والعلم؟ أم انه سيعيد قراءة ما كتب في تلك الألواح القديمة 

على محور العرافين والمنجمين؟
فــإذا رأيت المعابر منصوبة فــوق مجاري المياه والجســور معقودة فوق 
الأنهار، فهل تصدق من ينادي بالثبور وينذر بالغرق، أم أنك ستصدق العلماء 
الذين فكروا في بناء هــذه المعابر من أجل الحفاظ علــى حياة الناس، هكذا 
هو حال السياســيين الذين يكذبون في واضحة النهار، بغية نشــر هيمنتهم 
على تلك الأرواح البريئة، والاستســام لأيديولوجيتهــم الظلامية، ومادام 
أن الحقيقة تخشى تزاوج الوقاحة وسوء الظن، وأخلاق العبيد، فإنها تترك 
مكانها للأوهام، بل أن الحقيقة تقتل نفســها حين تتعرف على الوهم كأساس 
لهــا. وعندئذ تترك هذه الأمة تغــرق في المياه بلا معابــر، ولا قناطر تربطها 
بالأمم الأخرى، إنهــا تعيش صدام الأديان، بدلا من صــراع الحضارات. لأن 
الصراع يقوي والصدام يقتل. فهل بإمكان فلســفة الأنوار أن تصبح المنقذ من 
الانهيار؟ وكيف يمكن أن تتحرك وهي مقيدة بالسلاســل؟ وهل تســتطيع أن 
تقاتل وتقاتل إلى ما لانهاية؟ يا لشــقاء هذه الشعوب التي تستهلك ماهيتها 
عبر كل هذه الســنين معتقدة في أن التحرر من عبودية الأشخاص هو بمثابة 
ثورة على المقدس، ولا تدرك أن تقديس الســادة ما هو إلا قتل لحقيقة الحياة، 
وفراغ للوجود من معناه: »إنني لأشــعر بإشــفاق علــى الماضي وقد أصبح 
متروكا مهملا، معرضا لما سينشأ في الأجيال الآية من اعتبار وتفكير، فإن هذه 
الأجيال ستصطنع لنفسها جسرا من كل قديم مضى عهده«، ولذلك يتعين على 
هذا الشــعب أن يقوم بتحطيم هذه الألواح القديمة، ويركب ســفينة التنوير 
التي ســتنقله إلى شــاطئ الحقيقة، أو بالأحرى إلى جزر العداء، حيث العلم 
والتقدم والحرية والمساواة والكرامة ينتظرونه، بيد أن صناعة هذه السفينة 
يتطلــب إرادة طيبة تؤمن بالمعرفة كأداة للحوار ونشــر المحبة، بدلا من هذه 
الكراهيــة العقائدية التي أضحــت تهدد الأرض بالدمــار، وذلك: »أن الجهل 
والأحكام المســبقة هما مصدر الجرائم كافة، ومنبع جميع المصائب التي تحل 
بهذا الشعب. والأمم التي يســودها الجهل والأحكام المسبقة لا تحافظ طويلا 
على عظمتهــا ووجودها، وأول ما يصطدم به تقــدم الأنوار والعقل هو نفوذ 

الدين، والهيمنة السياسية«.
فثمة لحظة مضيئة في حياة الشعوب هي التي تساعد على انتشار الأنوار، 
كما تنتشر الشــهب اللامعة، بيد أن التوجه العقلاني للدولة، ودعم الأدبيات 
السياســية، يقودان إلى اكتمال الفكر وتوســع معارف الناس. ومع ذلك فإن 
الأنوار لا تفرض نفسها إلا بعد صراع حاد وعنيف تدور رحاه بين قوى الظلام 
والقوة المتطلعة إلى انتظار الحقيقة: »ففي الأخلاق كما في السياســة، تحتم 
المصلحة على الإنســان أن يعترف بصحة مبدأ مــن المبادئ أو بعدم صحته.. 
ولئــن أجمع الناس على التســليم بصحة البراهين الهندســية، فلأنها تمس 

حقيقتهم«.
الواقع أن السلطة الاستبدادية تمنع انتشــار الأنوار، وتتحمل مسؤولية 
أفول المجتمعات في الظلام، ولذلك فإنهــا تخضع لمعادلة الإرهاب ينبثق عنه 
الإرهاب، فباعتقاد هذه السلطة أنها تقوم بإلهاء العقول عن الأنوار والحرية، 
من خلال اســتبعاد الشــعب، فإنها أوجدت الحركات الجهادية، التي تستغل 
الإدراك المنحدر. لأن الحاجات هي المحرك الوحيد للوجدان: »فالتجربة تدلنا 
على أن القول الفاصل في القضايا الأخلاقية والسياســية هو للقوة لا للعقل، 
لأن الــرأي العام هو الــذي يحكم«. فمن حق هذه الشــعوب أن تنتفض ضد 
الجهل، لكي تفهم أن التاريخ، باعتباره سيرورة تتحكم بها قوانين، ذات طابع 
جدلي، وهذا ما يســميه ماركس بجدلية التاريخ التي تنتج الجدلية المادية، 
أي الصراع بين الطبقة البروليتاريا والطبقة الرأســمالية، وفي هذا الصراع 
يتحدد مصير الأمم، ويؤدي إلى حتمية انتصار الحقيقة، وهزيمة الاســتبداد 
السياسي والديني، لا تقدم الفكر البشري يرفع المجتمع إلى الكمال، والإنسان 

إلى مواطن يطلب الحق في التنوير والسعادة.
هكذا الإنســان الذي يحارب التنوير ويشيد الاســتبداد هو نفسه، الذي 
يقوم بنشــر الأنوار وهدم الاســتبداد، ولكن حين يضع نفســه رهن إشارة 
فلاســفة الأنوار، فالأمم تخضع لجدليــة التاريخ مهما طــال الزمان، ولذلك 
أنــه من العار أن تظل هذه الأمة ثابتة في الزمان، أمة تقبل أيدي الاســتبداد، 
وترعاه باسم المقدس. فتنامي الاستبداد سواء السياسي أو الديني لن يسمح 
بانتشار الأنوار، وستظل الحاجة نفسها، والعلم العربي هو ذاته، يدمر نفسه 
بنفسه بأسلحة يشتريها من أولئك الذين اســتثمروا الأنوار وفكوا الحصار 
عن شعوبهم، ومرروهم من إرهاب الكنيسة، وشراسة الأعيان، أو النبلاء. لا 
يمكن أن نختصر مشــروع التنوير في ثورته على الهيمنة السياسية، وتغيير 
نظام قديم بنظــام جديد، بل أنه هدم وبناء للبنية الفكرية والاجتماعية، ذلك 
أن الانتقال من القصور الفكري إلى الرشــد، معناه، تحرير الفكر من العدمية 
ليصبح موجوداً. وبلغة هايدغر، الفكر والوجود هما الشــيء نفســه، هكذا 
ســيتحول في الماهية، أنه الفكر الذي يفكر في ذاتــه بعدما تحرر من وصاية 
الاســتبداد المقدس. وبما أن الفكر والحرية وجهــان لعظمة العصر، فإنه من 
المستحيل تصور القوى المحركة للتطور الاجتماعي خارج التنوير الذي يوفر 
الثورة الإنسانية. لأن تقدم الفكر هو نفســه تقدم المجتمع، وهذه هي مسلمة 

فلسفة الأنوار.

* كاتب مغربي

أطلقوا فيه »جائزة بغداد للرواية«

مؤتمر الرواية العراقية يختتم أعماله وسط بيانات ومعارك كلامية 

 رواية »حب في سردينيا« أو توهج روح قتلتها العتمة

ميلينا آغوس تحاول فتح مغاليق الزمان والمكان وذات الإنسان
 

بغداد - »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

أربعة محاور دارت حولهــا البحوث التي قدمت في 
مؤتمر الرواية العراقية في دورته الأولى، التي اختتمت 
الأســبوع الماضي، كانــت المحاور تتمثل فــي، »الرواية 
والهوية، الرواية والإرهاب، الراوية العراقية: التشكيل 
والتأصيل، الرواية والســينما«. وقد شــارك فيها ستة 
عشــر باحثاً مع تســع شــهادات لروائيين عراقيين من 

أجيال وتجارب مختلفة. 
هذه المحــاور كانت جديــرة بالمتابعــة والاهتمام لو 
انفتــح اتحــاد الأدباء ونادي الســرد فيه على أســماء 
أكثر من التــي قدمها خلال المؤتمــر، فمع وجود بعض 
الأســماء النقديــة المهمــة، إلا أن المؤتمــر غابــت عنــه؛ 
بشــكل أو بآخر أســماء روائية لها بصماتها الحقيقية 
فــي الروايــة العراقيــة. بعــض الروائيين اعتــذروا عن 
الحضور، وآخرون لم يدعوا للمؤتمر لأســباب لم يعلن 

عنها.
وعلى الرغم من الدعوة التي قدّمت للقاص والروائي 
لــؤي حمزة عباس، إلا أنــه أعلن رفضه تلبيــة الدعوة، 
موضحــاً أســباب هذه الرفــض بقوله: نظراً لما يســود 
مثل هذه الفعاليات من مظاهر أبعد ما تكون عن الثقافة 
وعياً وســلوكاً، وهو أمر أمســى ظاهرة أوســع من أن 
تغيّبهــا ادعــاءات أو تخفيها أقــوال. إن غيــاب الرغبة 
بإصلاح حالنا الثقافي، وتســيّد فئــة منتفعة حريصة 
علــى بقاء الأمر على ما هو عليــه، وقبول الأغلبية بذلك 
وســكوتها عنه يدفع لإنتاج فعاليات أبعد ما تكون عن 

الثقافة وطرائقها في تدبير الحياة. 
وأضاف عباس أن تراجع المؤسسة الثقافة العراقية 
مفصــل مهم في تراجع الدولة، وتلك مقدمة لمآلٍ حتمي 
نشــهد فيه، لو قدّر لنــا أن نكون من الشــاهدين، زوال 
العراق بزوال منظومة القيم التي تؤســس بلداً وترعى 

وجوده.
من جهة أخرى، كان انعقــاد مؤتمر الرواية، فرصة 

عبــد  العراقــي  الروائــي  الركابــي لإعــان  الخالــق 
الأدبــاء،  اتحــاد  مــن  اســتقالته 
وسبّب الركابي استقالته »ليقيني 
أنه لم يعد ثمة شيء يربطني بهذا 
التنظيــم )الفاشــل( الــذي يبقى 
أقصى مــا حققه يتمثل بالاقتداء 
بالمرحوم )ماجلان( في البرهنة 
على كروية الأرض وذلك بتنظيم 
محدود  لعدد  ترفيهية  ســفرات 
من أعضاء المكتب التنفيذي إلى 
شتى )أصقاع الكرة الأرضية(، 
المرضــى  عشــرات  متناســن 

والمعوزين من الأدباء...«.
الروائية  اعترضــت  فيمــا 
لطفية الدليمي على عدم دعوة 
رواد الروايــة أو تخصيــص 
محــاور لدراســة نتاجاتهم، 
إضافــة إلى صيغــة توجيه 
الدعــوات التــي لا تنــم عــن 

خبــرة في إقامة هــذا المؤتمر. مضيفــة قولها: أما كان 
الأجدر بمؤتمر للرواية أن يقدم دعوات شــرف خاصة 
لرواد الرواية العراقيين الكبار، ويجري تقديمهم على 
المنصة أمام الحضور للتعريــف بمنجزاتهم على نحو 
يؤكــد أهمية ريادتهم ومكانتهم لدينا؟ أما كان الأجدر 
بمؤتمــر للرواية أن يحتفي بكبــار الروائيين العراقيين 
والنقــاد المهمومــن بالروايــة وتاريخها في جلســته 
الأولــى؟ أمــا كان الأجدر بمؤتمرات كهــذه ألا تقع في 
خطيئة تحكم الأمزجة بحيثيات التنظيم للمؤتمر؟ أما 

كان الأجدر بالمؤتمر أن يرســل الدعوات الشــرفية في 
وقــت مبكر لجميع الروائيين، كمــا فعلوا مع المدعوين 
العــرب وليعتذر بعدها من يعتــذر؟ ولا يكتفي بتوجيه 
الدعوات عبر »الفيســبوك«، أم أن المؤتمــرات لا تنتبه 
إلــى هذه الإجــراءات الأولية البســيطة التــي يراعيها 
معظــم منظمي المؤتمرات وتدل على رقــيّ التعامل مع 
الأنــداد؟ هــل المؤتمرات المتخصصة محض جلســات 
وقــراءة أوراق؟ أم أن ثمــة أنشــطة محايثــة تؤكــد 
صدقيــة المؤتمر وجــدواه؟ أتحدث هنا عــن الروائيين 
والروائيــات والنقــاد المقيمين داخل العــراق حصراً، 
فدعوتهم لا تكلف المؤتمر شــيئاً سوى اتخاذ المواقف 
الاعتباريــة التــي ترفــع شــأن كل مؤتمــر فــوق أي 

انحيازات.
هذه الاعتراضــات، رغم أنها جاءت مبكرة قبل وفي 
أثناء انعقاد المؤتمر، إلا أن المؤتمر اســتمر في فعالياته 
من دون الخوض في كل الآراء التي قيلت وما زالت تقال 
فيه... اللجنة المنظمة للمؤتمر التي يشرف عليها اتحاد 
الأدبــاء والكتاب في بغداد، أعلنت فــي ختام فعاليات 
المؤتمــر عن إطــاق »جائزة بغــداد للروايــة العراقية« 
التنافــس  روح  لإذكاء 
العراقيــن  الروائيــن  بــن 
وتحفيزهــم علــى المزيد من 
الإبداع والجــدة والتواصل، 
تفصيــات  تجمــل  أن  علــى 
الجائــزة واشــتراطاتها فــي 
بيــان لاحــق، على حــدِّ تعبير 

البيان الختامي.
أدرج فــي توصياته  المؤتمر 
الختاميــة عــدّة نقــاط، منهــا: 
الحــرص علــى أن يكــون هــذا 
يعقــد  ســنوياً  تقليــداً  المؤتمــر 
في الشــهر الأول من كل ســنة، 
تتولى  تحضيرية  لجنة  تشــكيل 
التهيئة والإعداد لهذا المؤتمر قبل 
مدة مناســبة يجري فيها توجيه 
بالباحثين  والاتصــال  الدعــوات 
الحــرص  الأبحــاث،  وطباعــة 
علــى أن يكون هــذا المؤتمر فرصة 
لمشــاركة الباحثين العرب ممن يهتمون بدراسة الرواية 
العراقيــة ومفاتحة وزارة الخارجية لتيســير الحصول 
علــى ســمات الدخــول مــن دون تعقيــدات وفي وقت 
مناسب، والطموح لتوســيع أفق جائزة بغداد للرواية 
لأن تكون جائزة عربية تحتفي برموز المشــهد الروائي 

العراقي والعربي.
وفــي ختام المؤتمــر، اســتطلعت »القــدس العربي« 
آراء بعض المشــاركين فيه، من أجــل الوقوف على أهم 

الســلبيات والإيجابيات من أجل المحاولة لتصحيحها 
في الدورات المقبلة.

الروائي ســعد محمد رحيم يشــير إلــى أن الملتقيات 
الأدبيــة عرضــة للنقــد دائماً، إنهــا ترضــي بعضاً من 
الأدبــاء ولا ترضي آخريــن، والجميع لهــم مبرراتهم.. 
مؤتمــر الروايــة العراقيــة نجــح بحــدود، وأخفق في 
جوانب مثله مثل أي مناســبة أدبية أخرى.. »شخصياً 
لا أســتطيع التشكيك بنوايا أصدقائي في نادي السرد 
الذين طرحوا فكرة هذا المؤتمر، وتحدثوا معي بشــأنه 
قبل أشــهر، وتبنوه، وتحملوا العبء الأكبر من التمهيد 
له، وصاروا أعضاء في لجنته التنظيمية، وكذلك الأمر 

مع بقية أعضاء اللجنة في ما بعد«.
أما الروائي ســعد ســعيد فيوضح أنه بسبب كثرة 
الخيبــات التي نعانيها كلما دعينا إلى مؤتمر أو ملتقى 
عراقــي، فإنه بــات لا يميل إلــى تلبية الدعــوات، ومع 
ذلــك يضطر في كل مرة للذهــاب حرصاً منه على لقاء 
الأصدقــاء الذيــن طــال فراقهــم، وهذه فرصــة للقاء 
بهــم، و«لكن ما رأيته منــذ أول يوم أثار استحســاني 
وأعطانــي أمــاً بأننــا نشــهد ملتقــى آخــر غيــر التي 
تعودنــا عليها.. الحــق يقال إن أعضــاء اللجنة المكلفة 
بذلــوا جهودا طيبة من أجل إنجــاح الملتقى )إدارياً(... 
ولكــن ما أن بدأت فقرات الملتقى رســمياً حتى تتابعت 
الخيبات التي أنستنا متعة الأمل، ولعل أول المنغصات 
هو الاستهزاء الشديد بقيمة الوقت فلا مواعيد تحترم 
ولا التــزام بمنهــج! وهــذا ســرطان أصــاب حياتنــا 
الثقافية، كما أصــاب كل مفاصل المجتمع حتى أصبح 

قانونا يتبع«.
الحقيقــة- حســب رأي ســعيد- أن هنــاك الكثيــر 
مــن التفاصيل التــي يمكــن أن تذكر هنــا كمنغصات، 
ولكننــي لا أريــد أن أرى النصــف الفــارغ مــن الــكأس 
فقــط، هناك ملاحظة مهمة وهــي ضغط أوقات الملتقى 
وتحشــيد الباحثين والفعاليات إلــى الدرجة التي تفقد 
كل الفعاليــات معناها والأهداف المرجــوة منها، حتى 
أن الوقت لا يتســع للباحث لتوضيح ولو سمات بحثه 

المقدم.
أمــا الناقد علي كاظم داوود فيقــول، إن هذا المؤتمر 
يأتــي للتأكيــد على تقــدم هذا الفــن الأدبــي وتصدره 
للمشهد في العراق؛ وليكون ملتقى تجتمع فيه أصوات 
روائيــة عراقية من أجيال متعــددة، بالإضافة إلى عدد 
من نقــاد الرواية والمهتمين بها. وقــد عمل المؤتمر على 
الانفتاح على الســاحة الأدبيــة العربية من خلال دعوة 
عدد مــن الروائيــن والنقاد المصريين بهــدف الانفتاح 
على الساحة العربية والتعريف بالمنجز الروائي العربي 
فيهــا، كما أوضح القائمون علــى المؤتمر. ويبرز داوود 
أهم ما شــاهد في هذا المؤتمر، مثل التنظيم الجيد الذي 
ينبئ عن جهد حثيث بذلته اللجنة التحضيرية منذ مدة 

حتى بلوغ موعده، ويحســب للجنــة إنجاز كتاب يضم 
البحــوث والأوراق التــي قدمــت في جلســاته. أما عن 
الأوراق النقديــة، فعملت على طرح مجموعة من الأفكار 
والقــراءات حــول الروايــة العراقية، اتســم كثير منها 
بالرصانة المعرفية ودارت حولها نقاشات ومداخلات 
جريئــة، كما قدم عــدد مــن الروائيــن العراقيين ومن 
أجيال مختلفة شــهاداتهم وتجاربهم مع هذا اللون من 
الكتابــة، أما أروقة المؤتمر فشــهدت خلال فترة إقامته 
لقاءات وحوارات جادة بــن المدعوين والحضور غلب 
عليها الهدوء بســبب محدودية الدعــوات واقتصارها 
على أســماء قليلة من كل مدينة، فلم يكن كالمهرجانات 
الكرنفالية الصاخبة، يدعى لها الجميع ولا يرضى عنها 

أحد.
أمــا الروائي هيثــم الشــويلي فيقــول، إن الدعوات 
اقتصرت كلها على العلاقــات الحميمة والصديقة بين 
أعضاء اللجنــة التحضيرية ومعارفهــم في محافظات 
العــراق وفق مبدأ تدعوني وأدعــوك... هذا من جانب، 
ومن جانب آخر فإن بعــض النقاد الذين اعتلوا المنصة 
لم يكن شــغلهم الشاغل الفضاء الذي تدور فيه الرواية 
العراقية، فبعضهــم كان قارئاً وناقــداً لروايات عربية 
وهــذا خلاف العنوان الذي حمل اســم المؤتمر المختص 
بالرواية العراقية حصراً، وكأنما صعد المنصة لإسقاط 
فــرض ليس إلا، أيضا القراءات النقدية لم تحمل أفكاراً 
جديــدة ولــم تزرع تســاؤلا في ذهــن المتلقي عــن لماذا 
نكتــب؟ أو كيف نكتب؟ أو لمــن نكتب؟ أو ما هو الغرض 
من كتابة الروايــة؟ أو كيف تكون روائيــاً ناجحاً، كما 
أنها لم تســتعرض ســبب وصول بعض الروايات إلى 
الجوائــز العربيــة والعالمية التي يمكن أن يســير عليها 
كُتــاب الرواية في طريقة طرحهم للأطر العامة والفكرة 
التي تبنى عليها الرواية. ويختم الشــويلي حديثه: كل 
القراءات لم تكن شــافية، بل هي اســتعراض لروايات 
مكتوبة، ذهــب البطل وجاء البطل وهــذه قراءة لا تكن 
لناقد محتــرف يتقن فن النقد، بل ابتعدوا عن التقنيات 
الجديدة للرواية واتجهوا للاستعراض فقط، وكأننا لم 

نقرأ هذه الروايات!
ويرى الناقد زهير الجبوري في هذا المؤتمر محاولة 
تأسيســية مــن قبل الاتحــاد العــام للأدبــاء والكتاب 
العراقيين. مضيفاً أنه على الرغم من إقامة اتحاد الأدباء 
فــي البصرة قبل شــهرين ملتقى الروايــة العراقية،  إلا 
أنه لم يكن كافياً لقراءة منجز الرواية العراقية. وأشار 
الجبوري إلى أن الجلســات النقدية في المؤتمر لم تقدم 
ما يناســب عدد الإصدارات الكبيــرة منذ عام 2003 إلى 
يومنا هذا. »شــعرت فــي أثناء حضوري بــأن الرواية 
العراقية تحتاج إلى مكان أوسع وإلى أسماء أخرى لها 
بصمتها الواضحــة في عالم الإبداع... لا مبرر أن العدد 

القليل والمكان غير الكافي يفي الغرض.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من أنور عوض: 

هل الزمــان هو تقويم الأيام والســنين 
وتاريخ الأحداث، أم ما يحســه الناس من 
دفق المشــاعر والحنين إلى ذكريات تتسم 
بالســعادة أو الحزن فيمســي اليوم دهرا 
أو العكس؟ وأي المكانين يصنع الإنســان.. 
جغرافية المــكان أم نبض المــكان بخفقان 

الحب؟ 
هي أسئلة تشــدك للبحث عن إجابة لها 
وأنت تطالــع رواية »حب في ســردينيا« 
ارتحــالات  آغــوس،  ميلينــا  للروائيــة 
وانتقالات رومانســية  ليس ما بين نبض 
قلبــي المحبين العجوزين فقط، بل تســرد 
الروايــة ما هــو أقــرب لانتقــالات قطع 
الشــطرنج، لــكل قطعة مكانها ومســاحة 
حركتها ومحاذيــر تحريكها، إلا أنها تلتقي 
جميعــا في كونهــا أطراف معركــة حياة 
واحدة، هذا كله يتجسد في رواية »حب في 
ســردينيا« الصادرة في نسختها العربية 

حديثا عن« دار الساقي« والتي ترجمها من 
الإيطالية إلى العربيــة نبيل رضا المهايني 

وصمم غلافها الفنان سومر الكوكبي. 
عبر  أغوس  ميلينــا  الروائيــة  نجحت 
روايتهــا، التي ترجمت إلى ثلاثين لغة، في 
كلتاهما  »ليا«  للجدة  شخصيتين  تخلق  أن 
صادقة ومعبرة، رغــم تناقضهما الكامل.. 
الجــدة »ليا« في حالة صمتهــا الطويل مع 
زوجها والزهد فــي أي تواصل للتحايا أو 
الابتسامات أو ارتعاشات الحب والجسد.. 
انتقالها  عند  الأخرى  شخصيتها  وبالمقابل 
إلــى »القارة«، وهو اســم يطلقه ســكان 
جزيرة ســردينيا علي إيطاليا - قادمة من 
مدينتها كالياري  للعلاج في حمامات المياه 
المعدنيــة، وكأنما »ليا« تنتقــل للعلاج من 
حالة الصمت المطبق في حياتها مع شريكها 
وليس فقط للعلاج من آلام الكلي.. وهناك 
تندفــع حكاياتها مع الغريب الوســيم كما 
موج البحر، فتكتــب عنه رواية حب تدس 
أوراقها في غلاف جلدي وتخبئه إلى حين 
تتوهج منهــا الروح والجســد عند التقاء 
ذلك الغريب، فتنتفض روحها وتخرج معه 

وتقبله كما لم يقبل عاشق من قبل، وهو أمر 
عظيم وعميق ما بــن الحياتين النقيضتين 
والعشق المجنون، وهو ما لخصته عبارات 
مختصرة في الرواية نفســها على لســان 
الحفيدة، »على كل حال جدتي كانت تقول 
إن حياتها كانت مقســمة إلــى جزأين: ما 
قبل علاج الحمامات ومــا بعده، كما لو أن 
الماء الذي أخــرج الحصى كان إعجازا بكل 

المعاني«. 
غيــر أن ثمة إعجــازا موازيــا ورد في 
الرواية، في إشــارات متقطعة تفتح خيال 
القارئ، كيف أن المحارب العائد من المعركة 
الخشبية  بساقه  انتصب  النازي  والأســر 
أمام الحياة بــن ذراعي الجدة العجوز، إذ 
أن الغريب كان كلما حدق في عينيها نسي 
وللأبد تعذيب »الجســتابو« لوالده حتى 
العطشــتين  شــفتيها  لامس  وكلما  الموت، 
نســي النازية وأفاعيلها وسفينته الغارقة 

ونجاته من الموت.
إن رواية »حــب في ســردينيا« وعلى 
أهميــة الأحــداث التاريخيــة التي جرت 
أحداث الرواية أثناءهــا، إلا أن بعضا من 

سيرة إنســانية تطل من هنا وهناك تماما 
كنوافذ عالية لمبنى من طراز إيطالي عتيق 
قبالــة الســاحل، إذ أن الكاتبــة تمضي 
لاســتعادة تاريخ الحب عبر قصة باولو 
وفرانشيســكا التي كتب عنهــا الأدباء 

فأصبحت رمزية شعبية إيطالية.
 قصة الجدة العجوز والحب المجنون 
لــم تخل من قيــم الصراع على شــتى 
أنواعه فما بين الأحداث تظهر تقاطعات 
أطراف الحرب العالميــة وقتها، وتأتي 
القصصي  الســياق  في  المواقــف  تلك 

الروائي بطريقة سلسة تخرج في عبارات 
قصيرة من ذاكــرة قديمــة ولكنها مفعمة 
بحيويــة، وكأنهــا تفاصيل متعــددة في 
إطار لوحة واحدة لــكل تفصيلة منها لون 
محدد حســب عمق الحدث أو عاديته، كما 
أن الرواية، وعلى لســان بطلتها، ترســم 
إضاءات فلســفية لا تتماشى مع مستوى 
تعليم الجدة، ولكنها تعبر عن مدى صلتها 
الحقيقية بالحياة، وهنا فقط يمكن الإشارة 
إلى حوار الجــدة »ليا« مع نفســها وهي 
تشــعر بأنفاس الموت تلاحقها، وحفيدتها 

د  تسر
الجــدة  عــن  تســرد  عنهــا، 

والحياة »ومــع هذا كانت تتســاءل كيف 
يخلق الشــخص بطريقة معينة، ثم يطلب 
منه أن يتصرف كشــخص آخــر«. وتأتي 
مفاهيم الفلسفة مرة ثانية في ثنايا رسالة 
علي  تعليقا  »ليــا«  الجــدة  إلــى  الغريب 
الروايــة التي كتبتها أثناء ســني صمتها، 
»كنــت أنت حزينــة علي أطفــال يريدون 
أن يولــدوا، وأنا عن حروبــي، وعكازي، 
وشكوكي. وكان هناك كثير من الحصى في 

داخلنا«.

الغجرية

للغجريةِ وجهٌ من ماءٍ وسرابْ
وعيونٌ من ضحكةِ شمسٍ

تتوارى بين الأهدابْ
شَعرٌ.. ينسابُ على طُرقاتِ الليلِ

فيرتبكُ الشاعرُ في التشبيهِ
يظنُّ الأسودَ لونَ الضوءِ

وبعضُ الظنِّ صَوَابْ

وفمٌ يحتكِرُ السُكْرَ
فتبكي ـ من فرْطِ الصحْوِ ـ بناتُ الأعنابْ

للغجريةِ ثوبٌ
بالكادِ يلامسُ جنّتها

ليؤانسَ ناراً من شغفٍ وعذابْ
والغجريةُ بابُ النورِ

إذا أبصرَهُ العارفُ
أغلقَ في وجهِ الدنيا كلَّ الأبوابْ

نهدُكِ ليْ
دوَرَانُ القمرِ السكرانِ بدورتهِ

ليْ
ولُهاثُ حقولِ القطنِ الصاعدِ نحوَ جلالتهِ

ليْ
فيَضانُ النُورِ الساخنِ من بين خيوطِ غلالَتهِ

ليْ
خلخالُ الفضّةِ ليْ
شُدّيهِ على عُنقيْ

لأموتَ..
وينتصرَ الرقصُ على زمن الصمتِ

وجلْجَلةِ الأحقابْ
لكنَّ الغجريةَ بنتُ الريحِ

تسافرُ بين الأشجارِ كأغنيةٍ
وتحطُّ كحبّاتِ الطلِّ على الأعشابْ

يتبعُها نهرٌ في القلبِ
عَ من نهرِ الزمنِ تفرَّ

وخالَفَ دورانَ الأرضِ وتسبيبَ الأسبابْ
حيَن أراكِ

أرى امرأةً من ماءٍ يشتعلُ
تنسكبُ الروحُ على قدميها

وتفتّحُ تحت خُطاها القُـبَـلُ
يرتجفُ الظلُّ إذا جاراها

فتغطّيهِ – من الوحيِ – الُحلَلُ
حين أراكِ

أرى وجهي أجملَ في مرآةِ يديكِ
ابْ وصوتي ذابَ على الثلجِ الذوَّ

لكنَّ الغجريةَ بنتُ الخيلِ
يطاردُها الزمنُ ليوجدَ فيها

ليكُونَ لها
ليسيرَ على إيقاعِ الكعبِ الحافي

ويُزيّنَ شيبتهُ بورودِ شبابْ
والغجريةُ..

غلْغلَةُ الشهوةِ في الأوصالِ
إذا مرّتْ تشتبكُ الأنفاسُ

وترتبطُ الأيديْ
كبُ تصطكُّ الرُّ

وينسدلُ من الدمعِ حجابْ
للغجريةِ وجهٌ من ماءٍ وسرابْ

تتبعهُ كلُّ خيامِ المنفيّيَن
وشعبٌ أدمَـنَـهُ الموتُ، وأدمَـتْـهُ الأنيابْ

للغجريةِ عاشقُها
ى في عينيهِ المحكومُ بألّا تتجلَّ

وألّا تسمعَ شهقتهُ المكسورةَ
ليظلَّ غريباً – أبدَ الدهرِ – على أرضِ الأغرابْ

والغجريةُ وطنٌ
لا تبلغُهُ الكفُّ

ولا تبصرُهُ العيُن
ولا يحضرُ إلّا... في ملكوتِ غيابْ

* شاعر سوري

عبد الكريم بدرخان *

شعر
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ثقـافـة

موسيقار الحكمة
  

■ لن نستطيع أن نتحدث عن العود والموسيقى الشرقية أو الطرب، 
مــن دون أن نأتي على ذكر الفنان الكبير فريد الأطرش، الذي اســتطاع 
أن يحفر اســمه في أكثر من مجال فني، كما بلوّر هوية خاصة سواءً في 
الغناء أو العزف على آلة العود. والحديث عنه لابد أن يتشعب، فقد كان 
فنانا معنيا بكل ما يــدور حول الأغنية من تلحين وغناء وعزف، كما أنه 

حقق نجاحاً كبيراً في السينما الغنائية. 
 ما يميّز عود وأســلوب فريد الأطرش في العزف هو هويته الشرقية 
الواضحة، وترسيخ أسلوب في بناء التقسيم ليصبح شكلًا مبنياً قريبا 
جداً من التأليف، بمعنى أن الارتجال نفســه عندما يؤديه يصبح كأنما 
جملة لحنية متكاملة، ثم أن لديه سلاســة وتدفقاً في الجملة الموسيقية 
وتدرجهــا من الأصوات الغليظــة إلى الأصوات المتوســطة ثم الحادة 
بهدوء وحكمــة، مع حرارة الجملة ونفاذها للأســماع، نحو الذروة في 
قفلة مسرحية متسارعة تجبر المســتمع على التفاعل وتنتزع التصفيق 

الحار.
الحكمة قد تكــون إحدى صفات عــزف فريد الأطــرش على العود، 
الاســتغراق في العزف إلى درجة نسيان المكان وربما الزمان والانتقال 
بالروح إلى حيث الأصابع، فتتحول أصابعه نفسها إلى كتلة من مشاعر 
حكيمــة تتدفق بسلاســة متناهية وتســهل في بناء تقاســيم لا تتكرر 
كأنما تبني حوارا مصقولا في تتابعها. يتمتع الموســيقار فريد الأطرش 
بخصوصية عالية في المدرسة الشرقية كعازف ماهر وملحن بارع ومغن 

يجيد عدة ألوان من أساليب  
الغناء من بلاد الشام إلى مصر، كذلك منها الأعمال الطويلة والقصائد 
والطقطوقــة، كما أن انفتاحه على موســيقى العالم جعل عمله متجدداً 
ومعاصــراً وأحياناً ملحميــاً. وكثير من ألحان الموســيقار الكبير تبرز 
ثقافته الموسيقية الواســعة، ولا أعني هنا تأثرا بقدر ما أعني استيعابا 
لثقافات مختلفة وإعادة بلورتها بأســلوبه الخــاص، ولعل ألحانا مثل 
»لا وعينيك«، »أول همسة«، »علشــان مليش غيرك »الربيع«، أو »قلبي 

ومفتاحه« وغيرها كثير قد توضح المعنى المقصود. 
يُحسب للفنان فريد الأطرش تقديم العود بشكل جعله آلة محببة لكل 
العالم العربي، عندما خصص له افتتاحيات »أول همســة« و«الربيع« 
وكتابــة )صولوهات( في أغانٍ أخرى مثــل »لا وعينيك« وغيرها، كأنه 
صنع حالة ألفة وتصالح بين العود والمستمع العربي بشكل عام ومحبي 
العود بشــكل خاص، لدرجــة أنه أصبح رقماً صعباً في رموز المدرســة 
الشــرقية بآلة العود، كونه قدم فكراً يُعد جديداً على عالم العود وروحاً 
شرقية خالصة تمزج جمال بلاد الشام وحرارة الحياة الفنية في مصر، 
البيئة الخصبة لأعمال فريد الأطــرش. يحق لمحبيه الدفاع عن محبتهم 
لــه وتحيزهم لفنه، كونــه قطبا فنيا كبيرا صنع مشــروعه الخاص به 
وســط أســماء ضاع أمامها الكثير من الملحنين الذين ظهروا قبله ومعه 
ولم يحققوا ما حققه، على الرغم من قيمتهــم الفنية المتميزة. كان فريد 
الأطرش يتنافس في أهم وأكبر ساحة فنية ومع نجوم الخط الأول، ومع 
ذلك حافظ على تفرده وخصوصيته في الصوت والعزف والتلحين. ولا 
يستطيع عازف عود ماهر أن يبني ثقافة موسيقية شرقية، أو حتى هوية 
حداثية مهما حاولت أن تصنع نقلة صادمة، أو حتى ما بعد حداثوية؛ أن 
يتجاهل مدرسة الموسيقار فريد الأطرش، فهي مدرسة قائمة بحد ذاتها، 
كما أنها مدرســة أسلوبية، وقد قل من استطاع أن يصنع أسلوبيته التي 

عاشت لأجيال . 
من وجهة نظر شــخصية، فإن فريد الأطرش عالم موسيقي، وعلمه 
الموسيقي الواســع جعله يبني أرتاما »جمع رتم« من إيقاعات متجددة 
وأحيانــا مبتكرة. في التلحين، لا تأتي جملة الموســيقار منحازة لجمال 
الرتم وحســب، إنما تُعنى بشــكل كبير بالبناء الملحمي للأغنية، أي أنه 
لا يلحن جملة موســيقية لمجرد أنها جملة لافتــة، بل أنه يدرس علاقتها 
بالكلمات وبالبناء داخل الأغنية، وهكذا يتلقى المستمع أغنيته بمشاعره 
وليس فقط بأذنه، فجملة- على سبيل المثال- مثل »عدت يا يوم مولدي، 
عدت يا أيها الشقي« نســتمع إليها ونحن نشعر بالخسران الذي أراده 
الموســيقار. كما أن أغنية مثل »يا زهرة في خيالي« بإيقاعها »الفالسي«، 
تســتطيع أن تبني لنا صورة وليس مجرد إحساس، إذ أننا غالبا عندما 
نريد أن نتخيّل زهرة في أحلامنا، فإن خيالنا سيتجه إلى الانسيابية في 
حركة الزهرة التي تشبه انسيابية رقصة الفالس نفسها. أسلوبية فريد 
الأطرش حكمت عددا كبيرا مــن عازفي العود الذين عاصروه أو جاءوا 
بعده، وكثير من العازفين حاول أن يجعل من مدرســته نبراسا لنفسه، 
فلم يستطع الخروج من صورة الموســيقار الراحل، وبالتالي لم يصنع 
لنفسه مكانة خاصة، لأنه انضوى في مدرسة مارس فيها فريد الأطرش 
كل التقنيات الممكنة، وطور فيها بشــكل متجــدد دائما من غير أن يركن 
إلى النمطية. مثلت أســلوبية الفنان الكبير سواء في العزف أو التلحين 
أو الغناء انعطافة مهمة في الموسيقى الشــرقية، ولعل ثقافته في علوم 
الموسيقى والإيقاعات نفسها اســتطاعت أن تدعم رؤيته الموسيقية في 
التلحين والعزف معا. وإن كان قد مضى زمن طويل على رحيل الموسيقار 
العملاق، إلا أنه وبين قلائل اســتطاع أن يتفــرد بوجود دائم من خلال 
مريدين تحزبوا له وأسســوا جمعية محبي فريد الأطرش، التي شرفت 
بزيارتها في القاهرة، بل عايشوا مدرسته وكأنه حي بينهم، استلهموه 
ملحنا وعازفا ومغنيا، وقد أثبتت مدرســة الموسيقار العملاق أنها أيضا 
مدرسة عملاقة استمدت منه قدرتها على التجدد حتى في غيابه. هل كان 
فريد الأطرش الذي أبدع في تلحين أغنية »لحن الخلود« يدرك أن عنوان 
أغنيته التي كانت أيضا عنوانا لفيلم أدى بطولته، ستكون لحن خلوده 

في قلوب مريديه ومحبيه؟! 

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

أكاديميون مغاربة في ندوة »الجميل في السينما«

مزيج من الترفيه الجماهيري والصناعة الثقافية

الدار البيضاء - »القدس العربي«

من محمد العناز:

احتضنت قاعــة الندوات فــي المكتبة الوســائطية 
لمؤسسة مســجد الحسن الثاني في الدار البيضاء ندوة 
علمية وطنية عن »الجميل في الســينما«، نظمها ماستر 
الســيميائيات وتحليل الخطاب ومركز الأبحاث الفنية 
والجمالية التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنســانية في 
نمســيك في جامعة الحســن الثاني في الدار البيضاء، 
بتعــاون مع الجمعية المغربية لنقاد الســينما. وتميزت 
الندوة بمشــاركة نخبة من الباحثــن والنقاد المغاربة، 
وبحضور نوعــي لعدد مــن الشــخصيات الأكاديمية 
والنقديــة، حيث لقيت تفاعــا مهما من قبــل عدد من 

الباحثين المشتغلين في حقلي الأدب والسينما. 
تميزت الجلســة الأولى التي ترأســها عبــد الرحيم 
جيران بمداخــات رصينة افتتحــت بمداخلة حمادي 
كيــروم، الذي انطلق في مداخلته من تعريف الســينما 
على أنها »إحســاس الدواخل«، لكنها تُسائِل الحواس 
وأساســا العين. وبهذا، فهي تقنيــات أيضا، أي مجموع 
أدوات إنتــاج وأدوات معرفــة غايتها »خلــق الجمال 
والكشــف عنــه«، لكن تبعــا لقيم الصدمــة، وفق فهم 
فاليــري، موضحا أنــه على ذلك النحو يتشــكل العمل 
الفنــي، لكن ليس على نمط الكيتــش، من عناصر أولها 
الحداثــة وثانيها الفــن والجمال. وقد حاول الأســتاذ 
كيروم تجســيد هــذه المقومــات في تحليــل اللقطة- 
المتتالية الأولى في فيلم أندراي تاركوفسكي »القربان«. 
حيث حلــل من خلالها خصوصيات العمل الســينمائي 
هِ تركيبا  عند تاركوفســكي ونقده لمبــدأ المونتاج بِعَــدِّ
مصطنعا للدلالة )حيث نجد مقاطع طويلة قد تســتغرق 
تسع دقائق، الشــيء الذي يتطلب صبر المشاهد(. لذلك 
يرفــض هذا المخرج ربــط العمل الفنــي بدلالة ورمزية 
مســبقتين، لأن الرموز هي اســتخدام مؤقــت للمعنى، 
حيث تتحول الصور إلى وعاء لمعاني سابقة عليها. هكذا 
يشــكل هذا المخرج في نظر حمادي كيروم حالة خاصة 
في تاريخ الســينما لأنه يدعو إلى مراجعة مسلمات هذا 

الفن. 
مداخلة معــزوز عبد العلــي »جماليات الســينما« 
انطلقت من طرح مجموعة من الأســئلة من قبيل: كيف 
لِ في السينما  يمكن المواءمة بين وســيط معاصر، الُمتَمَثِّ
ومبحثٍ أقدم منه وســابق عليه أيْ الإستتيقا في القرن 
الـ 18؟ ما الســبيل إلــى تحيين مفهــوم الجميل مثلما 
صاغهُ كانط، لكيْ يلائم الوســيط الســينمائي؟ وهل 
تحييُن مفهــوم الجميل ممكن؟ معتبرا أن هذا الســؤال 

ينطوي على تحدي كيف يمكنُ مقاربة السينما جماليا، 
والحال أنها ليســت فنا خالصا، وأنها مزيج من الترفيه 
الجماهيري ومــن الصناعة الثقافية ومــن الإبداع؟ ما 
نوعُ الجميل السينمائي وما عســى أن تكون عناصرُهُ 
نــة؟ ما نصيــبُ الترفيه والصناعــة والإبداع في  المكوِّ
منا بإمكان مقاربة السينما  الجميل السينمائي؟ فإذا سلَّ
جماليا- يتســاءل معزوز- فهل لها جمالياتُها الخاصة 
مثل جماليات المســرح والرواية والتشكيل؟ أمْ يقتضي 
الأمــر تطبيق جماليات عامة على الســينما؟ ما معايير 
هذه الجماليات الســينمائية؟ ويرى تبعــا لهذا القلق 
أن البحــث يقتضي الحفر في مفهــوم الجميل من حيث 
شروط نشــأته وإنتاجه وأســباب التّحوّل من مفهوم 
الجمــال الأفلاطونــي إلى مفهــوم الجميــل الكانطي. 
فمصطلــح الجماليات منــذ الإغريق يفيــدُ معنى علم 
الحساســية، ولكنّهُ عرف تحوّلات والآن ومنذ اللحظة 
الكانطيــة تّمت زحزحــة مفهوم الجميل مــن مركزيته 
لصالــح مفاهيــم مثــل، الســامي والجليــل والمرعب 
بُ اســتعمال مِبْضَــعَ النقد من أجل  س. مما يتطلَّ والمقدَّ
اســتجلاء مآل المفاهيم الجمالية وإســقاطها على الفن 
السينمائي. هل نحن بحاجة إلى جماليات بدون مفهوم 
الجميل؟ يجيب الناقد معزوز »إذا استعرْنا فكرة كانط 
في تعريفه للجميل بأولوية الشكل الجميل على الشيء 
الجميــل، أو بكون الجميل ليس الشــيء الجميل وإنما 
التمثّل الجميل للشــيء أدركنا أنَّ الصــورة أفضل من 
ر، وأنّ تمثيل مشهد في السينما أفضل من  الشيء الُمصوَّ

ل.  المشهد الُممَثَّ
إن الجميل الســينمائي هو ما يضمــن لِأَبْدَعِ الأفلام 
ديمومة مُدْهِشــةً. إن الســينما من جهة كونها فنا يعملُ 
على إعادة تشــكيل الواقع والارتقاء به فوق الابتذال، 
من خلال إبداع وإعادة خلق أشــكال جديدة في التعبير 
د حســب أطر  والتمثيــل. والجميل الســينمائي يتجدَّ
ومقتضيــات الحداثة، وفي الغالب ما يكون على شــكل 
قطائــع، ومن خلال تبعثر وتشــظي وتشــرذم الحكي 
والســرد. ويُشــرِعُ مفهومُ الجميلِ الســينمائيِّ البابَ 
لِلْبَحْــثِ فــي مفاهيــم مُتقاطعــة معه مثــل، دورُ ملكة 
الحكــم الجمالي ومــا تفرضُهُ من تحيــن وتجديد في 
جماليــات الســينما، وفيما يُثارُ من أســئلة حول مدى 
عاية  ة والجمالية في عصر الدِّ اســتقلالية الذائقة الفنيَّ
والتســويق والاســتهلاك للمُنْتج الفيلمــي. ويُثَارُ في 
الســياق نفســه ســؤال حول راهن المتعــة الجمالية 
ــي الجمالي للمُنْتَج الفيلمــي الحديث والمعاصر،  لَقِّ والتَّ
خصوصا مع استحضار مصطلح شــاع استعمالُهُ وهو 
blockbuster  الــذي يُعتَبَرُ مقياســا تجاريا لنجاح 
الفيلم ورواجه من جهة، ومقياسا لِمَا يُحقّقُهُ من أرباح. 

وتوقف رشــيد نعيم في مداخلته »الجمــال بين تاريخ 
الفن والنقد السينمائي« عند مختلف المراحل التاريخية 
التي مر بها تعريف المفهوم منذ حضارة ما بين الرافدين 
إلى يومنا هــذا، مرورا بالحضارات المصرية والإغريقية 
والإسلامية والغربية )العصر الوسيط، عصر النهضة، 
عصر الأنــوار...( وقــد مكنه ذلك من ملامســة الطابع 
المتغير بــل والزئبقي لمفهوم الجمال. هــذا الأخير وجد 
في الفن السابع تربة خصبة زادته تعقيدا وغنى، بحكم 
أن الســينما فن شــامل لمختلف الفنــون الأخرى. وفي 
الأخير، تطرق نعيم إلــى العناصر الثلاثة المكونة للنقد 
الســينمائي: التحليل، التقييم والتواصل، في علاقتها 
بمفهــوم الجمال، حيث أكــد على دور الوســاطة الذي 
يفترض على الناقد والأكاديمــي القيام به بغية تقريب 

الجمال الكامن في الأفلام للمتلقي.
أمــا الجلســة العلمية الثانيــة التي ترأســها أحمد 
الصادقي فقد امتازت، أيضــا، بمداخلات علمية رصينة 
افتتحــت بمداخلة عبد اللطيف محفوظ »أشــكال تمثل 
الجميل والأيديولوجي في الشريط الوثائقي«، قدم فيها 
بعدا توضيحيا نظريا، وتعرض إلى أسباب انحيازه إلى 
الفهم الهيكيلي للجميل، ثم انتقل إلى معالجة موضوعه، 
مــن خلال ثلاث نقاط هــي أولا حدود النــوع، وقاربها 
انطلاقا من تحديد الفوارق بين الفيلم الوثائقي والفيلم 
الروائي، ثم بين الفيلم الوثائقي والروبورتاج، وقد بين 
استنادا إلى أدلة عميقة تعود إلى طبيعة وتمثيل الواقع، 
أن الفيلــم الوثائقي يقبل كل ســمات ومحددات الفيلم 
الروائي، وأن المســافة النظرية تكاد تكون، بالنظر إلى 
العلاقة مع المتبدي )مصطلح يعبر به عن شــكل التمثل 
الفردي للواقــع( المعبر عنه، وقد بين ذلــك انطلاقا من 
ثلاثة مبادئ حددها في التماســف والانتقاء والابتعاد 

الوهمي. 
وهي ثانيا، تضافر الجميل والأيديولوجي في البناء 
المجــرد للفيلم، وقدم أدلــة تؤكد محافل هــذا التضافر 
المحايث والمتعالــي من خلال تحليل مجموعة من الأفلام 
الوثائقية، وأنهــى مداخلته بالنقطة الثالثة التي اقترح 
من خلالها مفصلة الأفلام الوثائقية، بناء، من جهة، على 
تعالقها مــع الكتابة التاريخية، ومن جهــة ثانية، على 
التصور الهيكلي للتاريخ، إلــى ثلاثة أنماط كبرى هي: 
الأفلام النظرية والأصلية والفلســفية، وقد قدم نماذج 
مفحمة لكل نمط .أما مداخلة نــور الدين محقق: »فكرة 
الجميل في الســينما العالمية« فتحدث فيها عن الثقافة 
الفنية بوصفها أســاس الحكم الجمالي الذي يتحكم في 
عمل الفنان وهو يبدع. محددا، تبعا لهذا السياق، فكرة 
الجميل عند كل من ســقراط وأفلاطــون وكانط وهيغل 
بالنســبة للفنون الأخرى لاســيما في الرسم والشعر، 

وصولا إلى المجال السينمائي الذي مثل له بفيلم »سائق 
فيلما  بوصفه  سكورســيزي  مارتن  للمخرج  التاكسي« 
ســينمائيا جميلا يتوفر على عناصر الجمال انطلاقا من 
عنصري اللذة والألم، وكذا اعتمــاده على التخييل في 
عمليــة التلقي، وتوفره على كل المكونات الســينمائية. 
كما حلل الباحــث جمالية الصورة الســينمائية خلال 
حركيتها الســينمائية التي تحضر بوصفها حركة تقنية 
تســتطيع عبر رؤية المخرج الســينمائي أن تنتج عالما 
ســينمائيا يقدم معنــى جماليا للوجــود، متوقفا عند 
جماليــة الإيقاع الفيلمــي، انطلاقا من ثلاثــة إيقاعات 
مختلفة: إيقاع ســريع يتمثل في حركــة الكاميرا وهي 
تصور حركة الســيارة التي تجوب شــوارع نيويورك 
ليلا، شارعا بعد آخر، مما يمنح للمتلقي فرصة التعرف 
علــى المدينة وهي ترتدي ثيابا ضوئية. لكن الســيارة، 
وهي تعبر الشــوارع، تتيح لنا أن نــرى، من خلال عين 
البطل، كل الشــخصيات التــي توجد فيهــا، وضمنها 
الشخصيات المهمشة. هنا أيضا تتجلى حركية الفيلم في 
إيقاعه المتوسط، ذلك أنه بالإضافة إلى حركية السيارة، 
فالشــخصيات هي الأخرى تحقق حركيتهــا، وهي أقل 
سرعة بالضرورة من حركية السيارة. ثم إيقاع بطيء، 
ذلك أنّ إيقاع حركة الشــخصيات يختلف من شخصية 
لأخرى، فحركة شــخصية البطل تتراوح بين الســرعة 

والبطء.
وانطلقــت مداخلــة الســعيد لبيب: »مــن الجميل 
إلى الســامي في السينما« من التســاؤل حول إن كان 
الجميل في فلســفة الجمال الكلاســيكي )كانط( يعني 
ذاك الإحســاس بالرضا الــذي يخلو مــن كل مصلحة 
أو منفعــة، حيــث يكون ليــس حكم قيمــة أخلاقية أو 
اجتماعيــة أو معرفية، وإنما حكم شــعوري يصبو إلى 
الكونية، الشــيء الذي يبرر مســاءلة السينما جماليا 
مادامــت خطابا صُوَرِيَــا، وأيضا، فنــا كونيا من حيث 
كون عمــاده هو الإدراك البصــري الموجود تقريبا لدى 
كل الكائنــات البشــرية، لكن الجميل ســلبي كما يقول 
فاليري؛ أي أنه إحســاس لا يمكن التعبير عنه وشعور 
بالنقــص والغياب. لهذا كان الســامي عند كانط يعني 
عدم القدرة علــى إدراك اللامتناهي وخلخلة اللاانتظام 
واللااتســاق في المشــاعر وبنية الذات، حيث تتناوب 
عليها أحاسيس الرهبة واللذة، والخوف والأمن... ذاك 
هو ما تريده السينما الشاعرية الفنية لكودار وبرغمان، 
وروسي، وتاركوفســكي مثلها في ذلك مثل أعمال كافكا 
التي يصعب وصفها بالجميل، كما يقول أدورنو، بل إنها 
تسبب في الذات قلقا وتنتج انفعالا قويا وملتبسا. وقد 
قررت مؤسسة مسجد الحسن الثاني نشر أعمال الندوة 

في كتاب مستقل. 

مخرج مقلّ مهتم بمسألة المثلية الجنسية

»كارول« للأمريكي تود هاينز: رسالة حب لشخصيتي الفيلم
باريس - »القدس العربي«

من سليم البيك:

من أيــن يمكن البدء في الحديث عن فيلم كـ»كارول«؟ 
الإخراج، الأداء، الحكاية، الحوارات، السينماتوغرافي، 
الموســيقى؟ أو حتى تفاصيل لا تؤخذ بعين الاعتبار في 
أي حديث عن فيلم ما، كجمالية الملصق وكاسمَي بطلتيه 

الجميلتين: كارول وتيريز.
الفيلم فعلًا رســالة حب إلى بطلتيه، وإلى من يجدون 
متشابهين/متشــابهات  أنفســهن  يجــدن  أو  أنفســهم 
في شــيء ما مــع كارول أو تيريز. والفيلم رســالة فنّية 
جماليّة لم يحمّل نفسه عبء »القضيّة الحقوقيّة«، فكان 
نقــاً لقصّــة حب، قصّة حب وحســب، في مــا يمكن أن 

يكون أحد أكثر أشــكالها أناقة، وحضور كيت بلانشيت 
حرّض على هذا التوصيف. 

قصّــة حب مرهفــة هادئة رقيقــة أنثويّة فــي مجتمع 
هائــج متوتّــر كانــت الذّكوريــة فيه، مــن الــزّوج حتى 
القضاء، النّقيــض المقابل لجميلتين تعيشــان اللحظات 
الأولى مــن علاقة حــب، اســمهما كارول وتيريز. فكان 
الفيلم هجــاء للهوموفوبيا بكونه مديحــاً للحب، وفقط 

بذلك.
الفيلــم مــن إخــراج الأمريكي تــود هاينــز، المعروف 
كمخرج أفلام مســتقلّة ومعنيّة بمســألة المثليّة، المقل في 
 Far from1995و »»Safeأفلامــه، إنّمــا الجيّــدة كـــ
 ،»I'm Not There و)2007(«   )2002(  »Heaven
أمّا »كارول« فسيكون بداية مرحلة جديدة لهاينز تكون 

أكثر نضجاً وأكثر التزاماً بجماليات السينما.

وللفيلــم، المأخــوذ عن روايــة »ثمن الملــح« للأمريكية 
مرتّبــة  ليســت  حكائيّــة  بنيــة  هايســميث،  باتريشــا 
)كيــت  بــكارول  يبــدأ  الأوّل  فالمشــهد  كرونولوجيّــاً: 
بلانشــيت( وتيريز )روني مارا(  حول طاولة تتحدّثان، 
وليــس هنــاك ما يــدلّ إلــى أنــه اللقــاء الأوّل بينهما أم 
ســبقته لقاءات، إلى أن ينتهي المشهد وننتقل إلى اللقاء 
الأوّل بــن الامرأتين، قبل ذلــك بأيّام، لتتطــوّر الحكاية 
التــي توصلنا، في نواحيها الأخيــرة، إلى الطاولة ذاتها 

والحوار ذاته، ليكون المشهد ما قبل الأخير.
في خمســينيات نيويــورك، تجد امرأتان نفســيهما 
فــي علاقــة حــب، متباينتان فــي العمــر وفــي الطبقة 
الاجتماعية، كارول مــن خلفية برجوازيّة وتيريز عاملة 
في محلّ لبيع لعب الأطفــال في مانهاتن. تلتقي كارول 
بتيريز هناك حين أرادت الأولى أن تشتري لعبة لابنتها 

هديّة الكريســماس. يبدو الانجــذاب الخجول والرّقيق 
واضحــاً من البدايــة، وتأخذ كلّ واحــدة وقتها قبل أن 
تتصارحا، لأسباب تتضمّنها شخصيّتَي كل من كارول 
وتيريز، ولأســباب خارجيــة كالمجتمع الذي تعيشــان 
فيــه وتابــو العلاقات المثليّــة المفروض علــى الامرأتيْن 

وغيرهما.
تيريز هاوية التّصويــر والطموحة لأن تصير الهواية 
مهنــة، تجد لاحقــاً فرصــة للعمل كمصوّرة فــي جريدة 
»نيويــورك تايمــز«، لكن قبلهــا تجد فــي كارول، أو في 
علاقتها بكارول، حياةً مختلفــة، غير تلك التي في محل 
الألعاب الذي لا تخفي ضجرها من العمل فيه، وغير تلك 
التي مع صديقها الذي لا تعرف بعد مشــاعرها تجاهه. 
لــة لابنتها، تعاني  وكارول، الســيدة الأنيقــة والأم المدلِّ
طوال الفيلم من مضايقات قضائيّة من زوجها الســابق 
ومن عائلته التقليديّة، وتجد في تيريز حبّاً لطالما بحثت 
عنه. تلتقيان وتتحديان المجتمع وتضحّيان بما يمكن أن 
يُســلب من كل منهما، كأن تخسر كارول حضانة ابنتها 

لأسباب سُمّيت بالأخلاقية.
بينما تتحرر كارول من قيود الزّواج من رجل نشاهد 
عنفــه اللفظــي وتهديداتــه، يحــاول الأخيــر الاحتفاظ 
بابنتهمــا متّهمــاً كارول بالانحراف بعدمــا كلّف عميلًا 
بالتنصّــت عليها هــي وتيريز فــي فندق علــى الطّريق، 
مســجّلًا أصواتهما أثناء ممارســتهما الحب ليُستخدم 
التســجيل ضمــن ملفّــات قضيّــة النزاع علــى حضانة 

الطفلة المتعلّقة بأمّها.
ــح الفيلــم لجوائز الأوســكار والبافتــا وغيرها  يُرشَّ
فــي عدّة فئات، ونال العديد مــن الجوائز في العديد من 
المهرجانات، إضافة إلى التقييم العالي 
الــذي نالــه فــي الصحافــة والتناول 
النقدي له، وهو قبــل ذلك نافس على 
الســعفة الذهبيــة في مهرجــان كان 

الأخير.
وليــس بعيــداً عــن كل مــا ذُكــر، 
لملصــق الفيلــم كذلــك حصّتــه مــن 
صناعــة الفيلــم بالمجمــل، وإن بــدا 
منفصــاً عنــه، أي خــارج مســألة 
العرض، إنّما، وهو هنا فنٌّ مســتقل 
النظــرة  تأثيــر  للملصــق  بذاتــه، 
الأولى. وبالحديــث عن »كارول«، 
عــم الحلــو الذي  كان الملصــق الطُّ
أودى بنــا إلــى فيلــم قــد يكــون 
أجمــل ما يمكن أن تبدأ به الســنةُ 

الجديدة سينماها.
مشهد من الفيلم

جانب من الندوة
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الرباط - »القدس العربي«:
شــرعت القناة المغربية الأولى في عرض مسلســل 
ثراتي جديــد يحمل عنــوان »دار الضمانة« ويســلط 
الضوء على مغرب القــرن 17  في أوج ازدهار العاصمة 
الإســماعيلية مكنــاس، وذلك من خــال قصة الحاج 
إدريس الإســماعيلي تاجر الشــاي الأخضر الذي برز 
نجمه، حيث لــم يكن الترقي الإجتماعي بالســهل في 
مغرب محافظ وحكم سياســي تقليدي وصارم. دهاء 
الحاج وإتقانــه لأصول التجــارة، علاقاته بزوجاته 
وعشــيقاته، حبه للحياة ولفنــون العيش المغربي، 
مغامراته وأسفاره، ويشارك في المسلسل أكثر من 100 
من أبرز فناني المغرب على رأسهم الفنان محمد مفتاح، 
الذي يجســد دور تاجر الشاي والذي يسجل عودته 

إلى الدراما المغربية من خلال »دار الضمانة« 
برفقة نعيمة المشــرقي، وفاطمــة الزهراء 
بناصــر، وربيع القاطي، وحنــان زهدي، 
وزكريا  الرزيــن،  ومحمد  كافــي،  ومحمد 
لحلــو، والعديد مــن الوجــوه الجديدة 
مثل رشــيد الكرويتي، ورشيد العدواني، 
إخراج  من  وهو  لحرش.  الزهراء  وفاطمة 
محمد علي المجدوب والكتابة لزكريا لحلو 

وعصام اليوسفي ومحمد بونو.
للشــركة  الصحافي  البلاغ  في  وجاء 
المنتجة للمسلســل »ايمــاج فاكتوري«: 
حكاية الحاج إدريس ونســائه وأبنائه، 
حكاية سنرويها بطعم الشاي والنعناع، 
على نغمات فن الموســيقى الأندلســية 
الصناعة  إيقاعــات  وعلى  والملحــون، 
التقليديــة، بألوان الأثــواب والتوابل 

اللامعة، بين جدران الرياض الشامخة وفضاءاته المتعددة. 
كلما ســنقتحم أكثر عالم الحاج إدريس الإســماعيلي، حيث ســتخفت أشــعة 
الشــمس ونجد أنفسنا نتســلل إلى أحداث ستقع في دهشــة الظلام، إلى حميمية 
لقاءات كلها متعة وتشويق، إلى أسرار متشــعبة لشخصيات بعيدة عنا في الزمن 

والتاريخ، قريبة منا في بعدها الإنساني والثقافي والحضاري«.
 وذكرت المنتجة هند ســقال من »ايماج فاكتوري« وهي الشــركة نفســها التي 

أنتجت مسلســل »وعــدي«، الذي حقــق نجاحا كبيــرا في رمضــان الماضي، أن 
المسلسل يحتفي بالثرات المغربي من خلال إبراز القيم الجمالية 
كما  العتيقــة،  للأماكن  والروحيــة 
يحــاول رد الإعتبــار إلى المواســم 
والتذكير  التقليدية،  والمهن  الدينية، 
بالأعــراف والتقاليــد، التــي كانت 
ســائدة في ذلــك الوقت بمشــاهده 
المتنوعة، التي تجمع بين عبق التاريخ 
وسحر الطبيعة، وغنى التراث، الذي 
أداء  من  معبرة،  تراثية  أغان  تصحبه 

الفنانة فاطمة الزهراء بناصر.
»ايماج  شــركة  بلاغ  في  جاء  وكما 
فاكتوري« تتوق المنتجة ســقال، التي 
تعود لها فكرة العمل وعنوانه واختيار 
أماكــن التصوير والديكــور والملابس 
وتوجيه السيناريو أن تحقق إنتاجات 
فاكتــوري« نقلــة نوعية في  »إيمــاج 
الدراما المغربية، التي هي في حاجة ماسة 
إلى أعمال وطنية إيجابية، تحمل الهوية المغربية 
بمختلف روافدهــا، وتعتمد على إمكانيات المغرب 
»الملحون،  الفلكلورية  بموســيقاه  بتراثه،  الغني 
عيســاوة،  الحمادشــة،  الغرناطي،  الأندلســي، 
كناوة« وثقافته الدينيــة، وتراثه المعماري، الذي 
يمزج بين الهندســة المغربية الأصيلــة، والعربية 
الزليج،  على  باعتماده  والأندلســية،  الإســامية 
والفسيفســاء، والنقوش البديعة، سواء المنقوشة 
علــى 'الجبــص أو الخشــب«، فضلا عــن الأزياء 
التقليديــة المغربيــة الخاصة من قبيــل »الجلابة، 
الجابــادور، الســلهام، البلغة، الشــربيل القفطان 

والمضمة«.
وأضاف بــاغ صناع المسلســل أن الإســتعداد 
لتصويــره تطلب أكثر من ســنة، لأن فريق العمــل ركز على 
الإحتفاء بالتــراث الوطني المغربي، من خلال إبراز الوجــه الحقيقي للمغرب كبلد 
له خصوصياتــه، وحضارته المتميزة. حيث يهدف هــذا العمل إلى إعادة الجمهور 
إلى التلفزيون المغربي بعد ذهاب جــزء كبير منه إلى الفضائيات الأجنبية، في ظل 

سيادة الأعمال التي لا تمثل المغرب الحقيقي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون 
بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى 

مواجهة قرارات صعبة يعتقدون أنك 
عاجز عن اتخادها

الثور

لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته 
تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد 

يكون السبب في ارتكابه الأخطاء

الجوزاء

تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب 
مميز انتظرته طويلًا، فلا تتردد في 

تسلم المهمة وخصوصاً أنك تمتلك 
القدرة على ذلك 

السرطان

لا تتسرّع في الحكم على الآخرين 
إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك 

في مواجهة مع الشخص غير المعني 
بالمواجهة

الأسد

تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى 
الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد 
تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد 

الزملاء

العذراء

توقع هذا اليوم مفاجأة ما تتعلق 

بوضع مالي على الأرجح وله علاقة 
بشؤون شخصية

الميزان

لا تفرّط في مركزك المهني من أجل 
أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك 

ر غير المبرَّ

العقرب

يطلب إليك هذا اليوم الانتباه إلى 
الزملاء والابتعاد عن الآلات الحادّة، 

كما عدم إهمال وضع أحد المقرّبين 

القوس

تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء 
الهضم بسبب مشاكل في المعدة

الجدي

تطورات ايجابية على الصعيد 
المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة 

مشرقة

الدلو

أحسن استخدام نقاط القوة في 
صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد 

تزعجك

الحوت

شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء 
كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب 

في مجالك المهني

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحت قبة البرلمان وفي أرشيف يوسف شاهين: حمدي أحمد الممثل والسياسي وفلاح الشاشة
القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:
قياسا بالعمر وسنوات الخبرة وعدد ما أنجزه من أعمال، 
يعد الفنان الراحــل حمدي أحمد هو الأثرى فنيا وثقافيا رغم 
أن شــيئا من هذا التميز لم يكن يذكر كثيرا في حياته، وربما 
أدى التغافل عن  دوره وأهميته إلي بعض التكدير، خاصة في 
أواخر أيامه، إذ لم يحظ الفنان القدير بالإعتراف المســتحق، 
ولم ينل التكريم اللائق به كواحد من الكبار، وهو ما ترك أثرا 

سيئا في نفسه وغصة في قلبه ظل يعاني منها إلى أن رحل.
فــي بداية التســعينيات التقيت الفنــان القدير في حلقة 
تلفزيونية لبرنامج شــهير كانت تقدمــه الإعلامية الراحلة 
فاطمة مختار، بعنوان »في بيتنا نجم«، كان النجم هو حمدي 
أحمد، وكنت الضيف الذي يشــارك في النقاش، وتطرقنا إلى 
فيلمه الأهم »القاهرة 30« والحاصل عنه على جائزة أحســن 

ممثل من جامعة الدول العربية عام 67.
تحدث الراحــل كثيرا عــن دوره التاريخــي، مؤكدا أنه 
كان فضح علنيا فســاد الملكية والتواطؤ السياســي في فترة 
الأربعينيات وعلى ضوء ما ذكره من حيثيات جاء الكلام عن 
ملابســات اعتقاله إبان خروجه في مظاهرات ضد الإنكليز، 
أي أن واقعه وممارســاته الفعلية كانت عكس الصورة التي 
قدمها في الفيلم والشــخصية الواردة علــى نحو مفرط من 
التحلل الأخلاقي وأنه في واقع الحال كان يشبه شخصية طه 

»عبد العزيز مكيوي« المناضل الثوري الذي أحب »إحســان« 
سعاد حسني، وخانته حين باعت نفسها بالرخيص للبكوات 

من أهل الحكم والحظوة.
شــتان ما بين الصورة والأصل محجوب عبــد الدايم ذو 
القرنين، كما صوره صلاح أبو ســيف وحمدي أحمد المناضل 
الحقيقي ابن الطبقة المتوســطة والعضــو الأبرز في البرلمان 
المصري فيمــا بعد، منذ عــام 79 وحتى أوائــل الثمانينيات 
الفترة الزاخمة في حياة النجم وابن البلد البســيط العفوي 

التلقائي صاحب اللكنة الريفية المتجاوز للشــهرة وأمراضها 
وأعراضها هو ذاتــه الفنان الملتزم الموهوب الرصين في أدائه 
وفنه المنتقي لأدواره، لا يمكن أن ينسى المشاهد دوره المتميز 
في أبناء الصمــت بوعي المقاتل المر علــى الإنتصار والثبات 
على الجبهة، رغم مرارة الإنكســار والهزيمة، هذا الدور كان 
نموذجا لقدرته على التجســيد، وقد نال عنه جائزة أحسن 
ممثل وهو نوعية مركبة من الأداء الإحترافي مارســه حمدي 
أحمد ونجــح في تجارب عديدة لا ســيما في الســينما ربما 
يتصل بها دوره الصامت في عرق البلح، حيث لم ينطق بكلمة 
واعتمد في نقل المشــاعر والأحاســيس على أدواته الخاصة 

وتعبيرات الوجه والمخزون الداخلي للشخصية.
ومن منطقــة الصمت إلى التألق الكامل في فيلم الأرض مع 
المخرج يوسف شاهين، والتماهي في شخصية محمد أفندي، 
لسان الفلاحين الفصيح والعاشــق الولهان لـ«وصيفة ابنة 
محمد أبو ســويلم« نحوى إبراهيم، مراوحة بين مستويات 
مختلفــة من البشــر رأيناهم فــي الفنان المخضــرم صاحب 
الخبرة والتاريخ والرصيد الغني عن أي تصنيف وتوصيف.

ولا شــك أن ثقافة الرجل قد أضفت طابعــا مميزا لأدائه، 
وجعلت لــه نكهة خاصة، فهو بطل »البدايــة« و«العصفور« 
و«اليوم الســادس« و«ســوق المتعة« وكلها علامات مسجلة 
باسمه ودالة عليه ووجوه كثيرة لموهبة لا تقبل القسمة على 
اثنين، فلا نظير لفلاح الشاشــة بصوته الجهوري وحضوره 

الطاغي.
وليست الشاشة وحدها هي وســيط الإبداع لدى حمدي 

أحمد وإنما لفن الإذاعي مســاحة واسعة أيضا لفنه وقدراته 
وموهبته، فقد جســد بصوته ألونا من الأداء تشــكلت وفق 
ســياقات درامية متنوعة ما بــن التراجيــدي والكوميدي 
والإنســاني، فهناك مئــات التســجيلات كان الراحل بطلها 
المطلق حلقات وأمســيات وســهرات زخر بها أرشــيفه ولا 
تزال مســامع منها ينقلهــا الميكرفون علــى موجات »صوت 
الثقافي« و«الشباب  العام« و«البرنامج  العرب« و«البرنامج 

والرياضة« وغيرها.
وعن الدرامــا التلفزيونية البوابة الرئيســية، التي عبر 
منهــا إلى قلــوب الملايين كانــت هناك محطــات وعلامات، 
لعل أهمها مسلســل »الجبل« و«جمهوريــة زفتى« و«الأزهر 
الشريف« و«برديس« و«القاهرة والناس« و«علي الزئبقي« 

و«وادي فيران«.
 لقد كان الفنان الراحل مدركا لأهمية الدراما التلفزيونية 
حريصا على المشــاركة فيها كونــه يحمل رســالة التنوير 
ويعــي أن الشاشــة الصغيرة أقصــر الطرق لعقــل وقلب 
المشــاهد العربي، وأن جواز مروره لهما هو الإتقان وحسن 
الإختيــار، لذا أفلح كثيرا في أن يظــل على رأي القائمة ومن 
أولويات اهتمــام جمهور التلفزيــون والفضائيات، ومثلما 
اهتم بالســينما والتلفزيــون اهتم كذلك بالمســرح، ولكن 
شيئا ما جعل هناك مســافة بينه وبين أبو الفنون وعلاقة لم 
تتوطد طويلا رغم أنه شــغل في عام 1985 منصب مدير عام 
المســرح الكوميدي، ولكن يبدو أن العمل الحكومي الرسمي 
مثــل حاجزا قويا أمامــه فقضى فترة المســؤولية في العمل 

الروتيني، وتنفــس الصعداء حين عاد فنانــا حرا يواصل 
مسيرة إبداعه دون قيد أو شرط.

رحل حمدي أحمــد عن عمر يناهز 82 عاما عاشــها بطلا 
شعبيا بعيدا عن مراسم التكريم والبروبوغندا.

لقطتان من بعض أعماله

محمد عساف يحضر العرض الأول 
في الأردن لفيلمه »يا طير الطاير«

■ عمان - رويترز: حضر محمد عســاف وألوف 
من جمهــوره العرض الأول للفيلم في العاصمة 

الأردنية عمان يوم الأربعاء.
وقال إنــه يريد أن يُلهــم الفيلم الجيل 
الجديد من الشــباب العربــي. وأضاف، 
وهو يمر على البســاط الأحمــر »الفيلم 
مســتوحى مــن قصتــي. هــذا شــيء 
بصراحة  اللي  الأكبر  الشيء  بيسعدني. 
أنا جاي عشــانه. باروح في كل مهرجان 
بنعرض فيه الفيلم هو الأمل. وقصتي اللي 
هي دافع للأمل. دافع لحلم كل شاب عربي.. 
بيعيش  اللي  الفلســطيني  الشــباب  وخاصة 
ظروف الإحتلال والمعاناة.« وأردف »القصة أو قصة 
الفيلم هي مثال للشــباب العربي إنه دائماً يكون طموح. ما 
يخلي أي ظرف أيا كان إنه يؤثر على حياته وعلى أحلامه وعلى طموحه. وهذه 
هي رسالة الفيلم.« ويتابع الفيلم قصة حياة محمد عساف منذ طفولته وحياته 

في مخيم للاجئين في غزة ويُختتم بفوزه بلقب برنامج المسابقات الشهير.
وتابع الجمهور قصة شــاب يغني فــي حفلات الزفاف عمــره 22 عاما وهو 
يتغلب على قيود الحدود ليصل إلى العاصمة المصرية القاهرة ويتوجه للفندق 

الذي تُجرى فيه اختبارات القبول الأولية لبرنامج المسابقات.
وبعد ذلك يواصل الجمهور تتبع مغامرات محمد عساف التي تُتَوج بحصوله 
على لقب »أراب آيدول« وابتهاج جمهور بالآلاف وهم يشاهدون التلفزيون في 

مقاهي وساحات بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال أفراد شاهدوا الفيلم في عمان إن رحلة عساف التي تمثل أملا للشباب 
ملهمة لهم. وأضاف أردني يدعى سعيد عليان بعد أن شاهد الفيلم »والله الفيلم 
كتير حلو كان. بالذات إنه بيمثل حياة الفنان محمد عســاف. كيف فيه طموح 
عنده كان بده يوصل له ومهما كان فيه صعوبات بحياته قدر يوصل لطموحه. 

ما فيه اشي وقفه من الهدف تبعه.. للوصول لهدفه.«
وعقب فــوزه بلقب برنامج »أراب آيدول« مُنح عســاف لقب ســفير النوايا 
الحسنة للأمم المتحدة. وسبق أن عُرض فيلم »يا طير الطاير« في قسم العروض 

الخاصة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2015.

مغن بريطاني يجمع أعضاء »الأوركسترا الوطنية 
السورية« من جديد في حفل في لندن

■ لنــدن - د ب أ: يعتزم المغنــي البريطاني دامون ألبــارن نجم فريق 
»بليــر«، جمــع أفــراد »الأوركســترا الســيمفونية الوطنيــة الســورية« 
للموســيقى العربيــة من جديــد، في حفل موســيقي يقام فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن فــي حزيران/يونيو المقبل، بحســب مــا أعلنه منظمو 

الحفل.
ومن المقرر أن يقود عصام رافعي الأوركســترا في مركز »ساوث بنك 
ســنتر« فــي لندن، في »حفــل خاص للاحتفــال بموســيقاهم وثقافتهم 
اللافتة للنظر«، في 25 حزيران/يونيو المقبل، إلى جانب ألبارن وضيوف 

أخرين، بحسب ما أعلنه المركز.
وأوضح مركز »ساوث بنك سنتر« أن الأوركسترا كانت قدمت حفلها 
الأول مــع ألبارن عام 2008 في دار أوبرا دمشــق. وقــال المركز: »اضطر 
الكثير من الموســيقيين الســوريين.. إلى مغادرة بلادهم بســبب الصراع 
القائــم حاليــا«، مضيفــا أن »هذا الحفل الخاص ســيجمع الأوركســترا 
مــن جديد، إلــى جانب ألبارن وآخريــن من الفنانين الضيوف، لتســليط 
الضوء على الموســيقى والثقافة الســورية والاحتفال بها«. وكان ألبارن 
قد قال إنه وجد ســوريا »جميلة وغير عادية« حين سافر إليها للعمل مع 
الأوركســترا. وقال قائد الأوركســترا عصام الرفاعي الذي يقيم الآن في 
الولايات المتحدة »إن الوضع في ســوريا الآن يفوق الخيال في الســوء، 

وإن عازفي الفرقة اضطروا لمغادرتها وتفرقوا في أنحاء العالم«.
وعبر عن ســعادته باجتماع أعضاء الأوركســترا مرة أخرى في لندن، 

وعن أمله بأن تشكل الموسيقى التي سيعزفونها »لغة كونية«.
وعبر ألبارن ايضا عن ســعادته بالعمل مجددا مع الأوركســترا »التي 
تملــك جوقة غنــاء كاملــة، ومجموعــة آلات وترية، وعازفــن منفردين، 
وعازفــي إيقاع رائعــن«، وقال إن ذكرى العمل الســابق معها بقيت معه 
طوال السنوات الماضية. وتابع قائلا: »أهم شيء في الموضوع أن يجتمع 
أعضاء الأوركسترا، وأن نعطي صورة مغايرة لما تجلبه الأخبار من هناك 

من انطباعات سلبية«.

تظهر في »خيط حرير« و »سقوط حر« في رمضان المقبل 

نجلاء بدر: داود عبد السيد أطلق مني 
قدرات غير عادية

القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة نجلاء بدر أن المخرج داود عبد الســـيد 
أطلق منها قدرات غير عادية في فـــيلم »قـــدرات غـــير 
عادية«، فهو يطرح موضوع وقضـية والعمل ويناقش 
إرادة الفرد وإصـــراره وكيف يصل به إلى قدرات غير 

عاديـة.
وتقول: الفيلم يشــير إلى وجود قــدرات غير عادية 
لدى كل شــخص يصــل إليهــا عندما يحقق مــا يريده 
وأفادتنــي قراءتي في علم العقل مــن قبل ووجدت ما 

قرأته يعطيني خبرات في أداء الشخصية.
وعــن أفلام داود للمهرجانات قالت: لأول مرة يقدم 
المخــرج خلطة جديــدة يفهمها المشــاهد ويضحك وهو 
يستهدف المهرجانات، لأنه حصد العديد من الجوائز، 
لكنــه يرغب أن نصــل إلى هذه الدرجــة ونحصد أيضا 

الجوائز.
وأضافــت: المهرجانــات مهمة وتطلعنــا على أفلام 
عديدة ومن وجهــة نظري فان »حياة« التي جســدتها 
فــي فيلم »قدرات غيــر عادية« عشــتها جيدا من خلال 

المخرج الكبير، الذي أوصلني للشخصية بشكل قوي.
وعــن النقــد الموجه لهــا قالت: البعض كتب بشــكل 

تحليل واع وهذا يهمني جدا.
وحول دخولها الصف الأول للممثلات، قالت: كلمة 
صف أول لا أحبها أفضل العمل المتكامل ولن يقدم أي 

شــخص العمل بمفرده فهنــاك آخرون يعدلــون الكفة 
بالعمل.

■ ما هي معاييرك المقبلة في الاختيار؟
□ منذ زمن وأقــدم العمل وفقا للمخرج قائد العمل، 
وإذا وصلــت إلــى اســم جيد ســيصل إلــى منتج جيد 
وموضــوع جيد. ثانيا الســيناريو ليــس دوري، ولكن 
الموضــوع كله وأقــرأ دوري مــن خلال الشــخصيات 

الأخرى التي تعطيني تفاصيل الشخصية.
وأشارت إلى أنها تحب العمل مع ممثلين أقوياء.

وعن درامــا رمضان قالــت إنها تشــارك في »خيط 
حريــر« أمام يســرا و»ســقوط حر« أمــام نيللي كريم، 
ووقعت مع »شــركة العــدل«، لأن المسلســل الأول من 

إخراج هاني خليفة والثاني إخراج شوقي الماجري.
■ هل مسلســل »حكاية حياة« ســبب وضعك على 

الطريق النجومية والبطولة؟
□ الفضل في المسلسل أن جمهور غادة عبد الرازق 

التي أحبها واحترمها ساندني وهذا دفعني للأمام.
وحــول الدور الذي تحبه، قالت: الشــر هو الدينامو 
المحرك بالأحداث وبعيد عني فأنا لم أمارس الشــر في 

حياتي، ولذا أحب هذه النوعية.
ولدى ســؤالها عــن تقــديم البرامج قالــت: التمثيل 
أبعدني عــن هذا المجال وأحتاج لبعــض التدريب حتى 
أعــود إلــى لياقة المذيعــة، ولذا أؤجل مشــاريع لتقديم 
البرامج فــي الوقت الحالي واهتمامي بتطوير نفســي 
كممثلــة حتى أكتســب المزيد مــن الخبــرات والأدوار 

المهمة.

»ديزني« تؤجل طرح
الجزء التالي من »ستار وورز« إلى 

نهاية العام المقبل
■ لوس أنجليس – رويترز: ســيضطر عشــاق فيلم 
»ســتار وورز: ذا فورس اويكنز« للإنتظار عامين آخرين 
حتــى يشــاهدوا الجزء التالــي بعد أن ارجــأت »والت 
ديزني« موعد طرح »ســتار وورز: ايبيســود 8« سبعة 

أشهر.
وتقرر طرح »ايبيسود 8«، الذي يكتبه ويخرجه رايان 
جونســون في 15 ديســمبر/ كانون الأول 2017 بدلا من 

الموعد المحدد سابقا في 26 مايو/ آيار 2017 .
واجتذبت الأفلام التي تطرحها هوليوود خلال شهور 
الصيف العــدد الأكبر من المشــاهدين خلال الســنوات 
القليلة الماضية لكن »ديزني« أشارت إلى نجاح »ذا فورس 

اويكنز« الذي طرح بأنحاء العالم الشهر الماضي.
وأصبــح بالفعل »ذا فــورس اويكنــز« الفيلم الأكثر 
تحقيقا للعائدات في أمريكا الشــمالية بمبلغ 861 مليون 
دولار والثالث على مســتوى العالم بعــد أن جنى 1.88 

مليار دولار من شباك التذاكر.
ويبدأ تصوير )ايبيسود 8( في لندن في فبراير/ شباط 
ومن المتوقع أن يواصل تقديم قصة الشخصيات الجديدة 
مثل )ري( التي تجســدها الممثلة ديــزي ريدلي و)فين( 
التي يجسدها الممثل جون بويجا و)بوي داميرون( التي 
يجسدها أوســكار إيزاك إضافة إلى الشرير )كايلو رين( 

التي يجسدها آدم درايفر.
وســيطرح فيلم »ســتار وورز: روج وان« وهي قصة 
مستقلة من عالم »ســتار وورز« بشخصيات جديدة في 

ديسمبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالــت »ديزني« إنها ســتطرح الجــزء الخامس من 
سلســلة أفلامها الشــهيرة »بايرتس أوف ذا كاريبيان« 
بطولــة جوني ديــب في مايــو/ آيار 2017 بعــد أن كان 
هذا الموعد محجــوزا لفيلم »ايبيســود 8«. وحققت هذه 

السلسلة 3.7 مليار دولار بأنحاء العالم حتى الآن.
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طاحونة »السويسة« في لبنان... مقصد سياحي ينتج »ذهباً«
■ عكار )شــمال لبنان( - محمــود صالح: ما زال 
صــوت حجر الرحــى يعلو مــن بين حنايــا جدران 
الطاحونة الوحيدة في منطقة »عكار«، شمالي لبنان، 
ليمتزج مع خرير مياه نهر »الأســطوان«، الذي يحرك 
حجارتها العتيقة، في ســيمفونية تراثية يسمع لحنها 

منذ نحو مائتي عام.  
ورغم اندثار العشرات من قريناتها، إلا أن القائمين 
على طاحونة بلدة »السويسة« المائية، حافظوا عليها، 
كي يبقى هذا التراث الإنســاني حيــا، ولتتحول بعد 
عشرات السنين من بنائها على ضفة نهر »الأسطوان«، 
إلى موقع أثري يحيط به العديد من المقاهي، والمنشآت 
الســياحية، التي يقصدها، المئات من الســياح خلال 

فصل الصيف. 
 ويقــول القائمون على هذه الطاحونــة التراثية، 
إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الســيىء في بلدة 
»السويســة«، والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، 
أعــاد للطاحونــة التي يحركهــا جريان ميــاه النهر 

مجدها، في مواجهة المطاحن الكهربائية الحديثة.  
كمــا أن النكهة المميــزة لخبز دقيق الــذرة، الذي 
تنتجه طاحونة »السويســة«، كما يقــول أصحابها، 
تفوق عشــرات المرات، طعم رغيف الخبز الاعتيادي، 

الذي »يفتقد إلى الطعم والفائدة«، حسب رأيهم.  
وإضافــة إلــى انتاجها المميــز، من دقيــق الذرة 
الحجري، فإن تلــك الطاحونة، باتت أحد أهم الأماكن 
الســياحية والأثريــة التــي يقصدها أهالــي منطقة 
»عكار«، والشــمال اللبناني، بشكل خاص، كونها تقع 
على المجرى الرئيســي لنهر »الأســطوان«، الذي يعد 

شريان المنطقة المائي. 
وتقع على مقربة من الطاحونة، قرى عدة تنتشــر 
فيها المنشآت الســياحية، والمقاهي المقامة على ضفتي 
النهــر، والتي تســتقطب المئات من الســياح صيفاً.  

والطاحونــة تقــع ضمن بنــاء حجري قــديم يعود 
عمــره، إلى أكثر من مئتي عام، كمــا يرجح أصحابها، 
ويجاورها شــال مائي خلاب، ما جعلها تســتقطب 
الســياح، للاســتمتاع بذلك المشــهد التراثــي الذي 

تحتضنه الطبيعة.  
وحافظت علــى بقائهــا، لأنها تمثل مصــدر رزق 
يعتاش منــه أصحابها، فــي ظل ندرة فــرص العمل 
والأزمات الاقتصادية، وغلاء المعيشــة، إضافة إلى أن 
الكثير من المزارعــن، والقروين، يقصدوها، لطحن أو 
جرش حبوب الذرة والقمح، ليحصلوا على »البرغل«، 
و«الدقيق«، وهما المادتان الرئيسيتان في غذاء سكان 

القرى المجاورة. 
 ويقــول المالــك الحالــي للطاحونــة العتيقــة، 
إسماعيل خالد مطر )56 عاما(، إنه ورثها عن والده، 
وســيحافظ عليها ليورثها لأبنائه وأحفاده.  ويشير 
إلى أن طاحونته، هي الوحيدة التي ما تزال تعمل في 
المنطقة المعروفة باسم »وادي نهر الأسطوان«، حيث 
تتوزع تســع مطاحن قديمة أخرى على مجرى النهر، 
ولكنها لا تعمل.  وحول الحقبة التاريخية التي بنيت 
فيهــا، يقول المزارع اللبناني، إن والده عايشــها منذ 
صغره، وهناك رواية تقول إنهــا تعود لفترة الحكم 
العثماني، وأخرى ترجح عودتهــا إلى عهد الرومان 
والصليبيين، قبل مئات السنين.  وتحتاج الطاحونة 
المائية، لكي تدور رحاها إلى قوة في تدفق مياه النهر، 
لذلك فإنها تعمل لفترة محدودة، خلال العام تمتد من 
كانــون الأول/ ديســمبر إلى نهاية كانــون الثاني/ 
ينايــر، وفي بعض الأحيــان تمتد فتــرة العمل إلى 
شــباط/ فبراير.  وفي الآونة الأخيرة، باتت تواجه 
عقبات، من أهمها انخفاض مساحة الأراضي التي يتم 
زراعة الذرة فيها، وهو المحصول الأهم الذي تطحنه، 
إضافــة لضعف تدفق مياه النهر، بســبب قلة هطول 

الأمطــار في فصل الشــتاء. من جانبــه، يقول خالد 
محمود إســماعيل )50 عاما(، وهو من رواد طاحونة 
»السويسة«، إن سكان »عكار« في الشمال اللبناني، 
يطلقون لقب »مطحنة الذهب« عليها، في إشــارة إلى 
الطحين الذي تنتجه ولأنها الوحيدة المتبقية في المن 

طقة. 
أمله، أن تبقــى الطاحونــة تعمل،  ويعرب عــن 
وأن يحافظ أصحابها عليها، »لأنهــا جزء من تراثنا 
وتاريخنا العريق«.  ويشــير إلى أنه يطحن سنويا، 
نحــو 100 كيلو غرام من الذرة، لافتــا إلى أنها كانت 
في الســابق موطــئ قدم للمئــات مــن اللبنانيين، 
والســوريين، الذين كانوا ينتظرون دورهم لأكثر من 

أسبوع، لطحن محاصيلهم من حبوب القمح والذرة. 
 ويقول: إن »هذه الطاحونة تجذب الأنظار لكونها 
مبنية من الحجــر الطبيعي، كما أنهــا تتمتع بدرجة 
أمان عالية فيمكن، الســير والجلــوس إلى جوارها، 
والتمتع بالمشاهد الطبيعية الخلابة، ومشاهدة تراث 

أجدادنا الذي يعود عمره لمئات السنين«. 
 ويضيــف »كثيرا ما نجلس ضمــن المنزل الخاص 
بالطاحونة، ونغني المووايل، ونحضر طعامنا هناك 
على ضفة النهر، فــي الهواء الطلق«.  وتاريخيا، فإن 
المطاحن المائية، اســتخدمت في منطقة حوض البحر 
المتوســط، في القــرن الأول قبل الميــاد، وما زالت 

تستخدم في بعض الدول حتى اليوم.
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منوعــات

فضائيات

طرائف رئيس الحكومة الملتحي
والأمازيغية تلهب النقاش في البرلمان المغربي!

كان اللــه فــي عون الخبيــر في لغة الإشــارة العامل فــي التلفزيون 
المغربــي؛ إنه يجد صعوبة كبــرى في القيام بالترجمــة الفورية للكلام 
المطلق على عواهنه، الذي يشــهده البرلمــان المغربي، وذلك خلال النقل 

التلفزيوني المباشر للجلسات العمومية.
ولعــلّ أكثر الجلســات غرابة تلــك التي يحضرها رئيــس الحكومة، 
عبد الإله بنكيران، للإجابة على أســئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياســة 
العامة. ورغم أن هــذا التقليد عادٍ ومألوف، فــإن بنكيران يتعمّد جعله 
غيــر عــادٍ، بعباراتــه المرتجلــة وتعليقاتــه وردوده علــى البرلمانيــن، 
فيتحوّل الاهتمام من الأســئلة والأجوبة التي تشــغل بال الرأي العام 
المحلي، إلى تلك العبارات الطائشــة والطرائف الصالحة للفرجة، أكثر 
من صلاحيتها لشفاء غليل المواطنين بشأن القضايا المتعلقة بمعيشهم 

اليومي.
مثالُ ذلك ما حصل خلال الأســبوع الماضي، فقُبيل صعود بنكيران 
إلى المنبر للإجابة على أحد الأسئلة، خاطب رئيسَ مجلس المستشارين 
حكيم بنشــماس )البرلماني عن حزب »الأصالة والمعاصرة« المعارض( 
قائلا: »والله يلا دارو مزيان منين طلعوك تّما« )أي: لقد أحسنوا صُنعاً 
حــن أصعدوك إلــى هناك( في إشــارة إلى كرســي رئاســة المجلس، 
ليجيبه بنشــماس: »لعلك ارتحتَ منّي، أليس كذلــك؟«، وحين أثار هذا 
الحــوار موجة مــن الضحك داخل البرلمــان، قال بنكيران لبنشــماس: 

»جيّد أنني أضحتك!«
لكنّ مهمة رئيس الحكومة لا تقتصر على الإضحاك فحســب، وإنما 
تتعداها إلى السخرية والاستفزاز وإثارة الغضب، فمن أمثلة السخرية 
تعليقه على برلمانية كانت تحمل يافطة متضمنة لعبارة احتجاج داخل 
قبة البرلمان، حيث قال لها: »اقلبيها، اقلبيها، إنها مقلوبة!«، ومن أمثلة 
الاســتفزاز مخاطبته لبرلمانية بقوله: »آســف.. آسف... أنت لا تعرفين 
الديمقراطيــة، فاخجلي من نفســك قليــا!«، ومن أمثلــة إثارة الغضب 
قوله لمن قاطعته محتجة من داخل القاعة: »الغريب أن صوتها لا يحتاج 

إلى مايكروفون.«
يــدرك عبد الإلــه بنكيران حجــم الصدى الــذي تخلّفه »قفشــاته«؛ 
ولذلك، يطّلع على الشبكة العنكبوتية يومياً قبل صلاة الفجر، فيشاهد 
الفيديوهــات والرســوم الكاريكاتوريــة التي تتناولــه، والتي تصوره 
أحيانــا مطــارَدا مــن طرف »التماســيح«، مثلما كشــف خــال إحدى 
الجلســات البرلمانيــة الأخيرة المنقولة عبــر التلفزيــون؛ »لقد جعلوني 
هزءا أمــام العالم«، يقول بنكيــران، وهو يشــعر أن الناس يترصدون 
كل عباراته وحركاتــه ومواقفه، ويجعلونها موضوع تندّر أو موضوع 
فيديوهات وصور ســاخرة تُتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
ويُقبل الناس عليها بكثرة... ولكن، مَـــن له ـ يا ترى ـ مصلحة في إلهاء 
المواطنين عــن قضاياهم اليومية، وتعويضها بلقطات مضحكة لرئيس 
الحكومــة، تتنقل من حاســوب أو هاتــف ذكي إلى آخــر؟ وهل يفتعل 
بنكيران نفســه ذلك عن قصد؟ أم ثمة مَــن يدفعه إلى ذلك دفعا، ليكون 
المواطــن فــي النهاية هو الــذي يؤدّي الثمــن باهظاً، بتجاهل معيشــه 

اليومي؟

مزايدات سياسية حول الأمازيغية

موقــف آخر لا يُحســد عليه المترجم إلــى لغة الإشــارات، يتمثل في 
الســجال الذي يُثار ـ من حين لآخر ـ داخل قبــة البرلمان بين البرلمانيين 
أنفســهم، وبينهم وبين أعضاء الحكومة حول مسألة اللغة الأمازيغية؛ 
حيث لا يجد المترجم المذكور من حيلة أمامه سوى التوقف عن الترجمة، 
تــاركاً النقاش محتدا حول طرح الســؤال بالأمازيغيــة والجواب عليه 
بهذه اللغة. وإذا كان بعض الــوزراء ذوو الأصول الأمازيغية يفضّلون 
تجــاوز حدة النقاش من خــال تقديم إجاباتهم بهــذه اللغة، ممزوجة 
بعبــارات من اللغــة العربية الفصحى أو العاميــة المغربية )مثلما يفعل 
ذلك وزراء الصحة والتشــغيل والأوقاف(، فــإن ذلك لا يعدو أن يكون 

حلا ترقيعيا لا ينهي المشكلة لعدة اعتبارات:
ـ أولا: إنــه إذا كانــت هــذه الطريقة ترضــي ـ إلى حد مــا ـ المتحدثين 
بالأمازيغيــة، فإنها لا ترضي من لا يعرفون هــذه اللغة. فمن حق كافة 
البرلمانيــن أن يعرفوا فحوى الســؤال والجواب، كما أنه من حق كافة 

المواطنين ذلك.
ـ ثانيــا: يثير موضــوع التحــدث بالأمازيغية داخل البرلمان مســألة 
الترجمــة من العربيــة وإليهــا؛ وهو موضــوع لا يقتصر علــى الوزراء 
والبرلمانيــن وحدهــم، بل يشــمل أيضــا كل المغاربة ممن يشــاهدون 
التلفزيــون. ومــن ثم، فــإن المطالبة بإدخــال الترجمة إلــى البرلمان لن 
يحــلّ المشــكلة، إذ يبقى من حق المشــاهد المغربي معرفة مــا يقال عبر 
الشاشة، بإحدى لغتيه الوطنيتين. وبما أن الدستور المغربي يضع كلا 
من العربية والأمازيغية على قدم المســاواة، فإن الإشــكال الذي يطرح 
نفســه، هو: كيف يمكن تقديم نقــل تلفزيوني مزدوج اللغة لجلســات 
البرلمان؟ ولذلك، يحق التســاؤل: هل الموضوع تقني محض، أم لغوي، 

أم سياسي؟
ـ ثالثــا: بمــا أن القطب الإعلامــي العمومي يتوفر على قناة مكرســة 
للأمازيغيــة، فلماذا لا تخصص حيزا لنقل جلســات البرلمان، مترجمة 

إلى هذه اللغة؟
ـ رابعــا: إلــى أي حد يمكن للمواطــن المغربي البســيط الذي يتحدث 
بالأمازيغيــة، أن يفهم مــا يقوله البرلمانيون والوزراء بهــذه اللغة، علماً 
بأنهــم يُقحمون مفردات بالعربية في كلامهــم، وهي مفردات لا توجد 

في الأمازيغية؟
وخلاصة القول إن النقاش حول الأمازيغية في البرلمان والتلفزيون 
ينبغــي أن يبتعد عــن المزايدات السياســية، لينصب على الإشــكالات 

اللغوية والتواصلية الحقيقية.

٭ كاتب صحافي من المغرب

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

أعضاء فريق »آبا« 
يفاجئون معجبيهم

 بظهور جماعي نادر 
على المسرح

■ ستوكهولم - د ب أ: حظي معجبو فريق البوب 
الغنائي الســابق »آبا«، بأمسية رائعة نادرة مساء 
الاربعــاء، عندما أطــل عليهم جميع أفــراد الفريق 
الســويدي لفترة وجيزة بعد انتهاء العرض الأول 

لحفل »ماماميا ذا بارتي«.
وصعــد أفــراد الفريــق، وهم بيني أندرســون 
وأجنيثا فالتســكوج وآني- فريد لينجســتاد، إلى 
المســرح ليقفوا إلــى جانب العضــو الرابع للفريق 
بيورن أولفايــوس، الذي قام بإنتاج العرض القائم 

على نجاح الفيلم الموسيقي »ماماميا«.
وجاء ظهــور أعضــاء الفريــق فــي مطعم في 
ســتوكهولم تحول إلى حانة يونانيــة. وفي أثناء 
العرض، يمكن لرواد المكان تناول العشــاء وترديد 
أشهر أغنيات الفريق والتفاعل مع المغنيين والعاملين 

في المطعم.
ولــم يغن الاعضــاء الاربعــة ســويا ونفوا أي 

توقعات حول لم شمل الفريق مجددا.
ونقلت صحيفة »إكسبرسن« عن أندرسون قوله 

حول عودة الفريق: »لا أعتقد ذلك«.
ويقع المطعم بالقرب من متحف »آبا« الذي افتتح 

عام2013 .
يذكر أن الفريق الغنائي الشهير كان قد وصل إلى 
أوج ازدهاره عام 1974، عندمــا حصل على جائزة 
»يوروفيجن«. وكان آخر عرض جماعي لهم في عام 

. 1982

البرلمان المغربي

يقدم جائزة »الفيل الأسود« باسم حسين شريف
الخرطوم تشهد الدورة الثالثة لـ »مهرجان السينما المستقلة«

 الخرطوم - »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تشــهد الخرطوم في الفتــرة ) 21 -27 كانــون الثاني\يناير( 
الجاري مهرجان الســودان للسينما المســتقلة، في دورته الثالثة، 
ويشــارك في المهرجان 91 فيلماً من 35 بلداً عربيــاً وأجنبياً، ويتم 

عرض مختلف الأفلام )الروائية القصيرة، الطويلة، والوثائقية(.
ويرأس لجنة التحكيم ســليمان محمــد إبراهيم، وتضم اللجنة 
كود ماير )من سويسرا(، إضافة  للمخرجة سارة جاد الله والمخرج 
محمد حنفي من الســودان، والناقدة الســينمائية المصرية د. أمل 

الجمل.
ورشة  المهرجان  ويشهد 
عمل  في الثاني والعشرين 
من الشهر الجاري، تستمر 
بعنوان:  أيــام،  ثلاثة  لمدة 
وكتابة  الأفــكار  »تقــديم 
العروض لتمويل الأفلام«، 
البنغالي  المخــرج  مها  يقدِّ
 - ديل  شــاهين  الألمانــي 

رياز.
المشاركة  الأفلام  قائمة 
الأجنبية،  الأفــام  تضم 
والعربية،  والأفريقيــة، 
التحريــك،  وأفــام 
المهرجــان  ويخصــص 

حيث   ، المقاومــة  لأفــام  زاوية 
تشارك الســينما الفلســطينية بأربعة أفلام،، إضافة لثلاثة أفلام 

أخرى.
»الفيل الأســود« هو اســم جائزة حسين شــريف لأفضل فيلم 
سوداني، وتتنافس عليها ســتة أعمال لمخرجين سودانيين؛ أربعة 
منها روائية، واثنــان وثائقيان والأفلام هي: )الغربة(، لســلوى 
الخليفة - فهد العبيدلي، السودان/ قطر ، )الهروب(، لمحمد سعيد/ 
الســودان، )زيو(، لسيف الربيع/ الســودان،) نعم للمخضرات(، 
لخالد ســليم/ الســودان/ قطر، ) مدني( لوليد علاء/ الســودان، 

)تسامي(، لطارق سليمان/ السودان.
وتتنوع أماكــن العروض في كل من أمدرمان والخرطوم ومدينة 
بحــري ، حيث يتم العرض في مركز أمدرمان الثقافي، معهد جوته، 
المجلس البريطاني، منتدى دال الثقافي، جامعة الخرطوم، جزيرة 

توتي وكلية كمبوني.
ويقول طــال عفيفــي، رئيس المهرجــان ومدير ســودان فلم 
فاكتوري، التي ابتدرت »مهرجان الســينما المستقلة«، إن أكثر من 
)90( فيلمــا من أكثر من ثلاثــن بلد حول العالم تشــارك في هذه 
النســخة من المهرجــان وتضم القائمــة عددا من الأفــام التي تم 
ترشــيحها لـ«الأوسكار« خلال هذه الفترة، إضافة لعدد من الأفلام 

تعرض لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط. 
ويضيف بأن فريق عمل المهرجان يتمتّع بمستوى فني كبير وقام 
باختيارات ذكية بعد سلسلة معقدة من الترشيح والنظر والفرجة 

والنقاش والإختيار والإتصال بالمنتجين والمخرجين. 
وعن اختيار اســم »الفيل الأسود« للجائزة يقول عفيفي:«الفيل 

وأعظــم  أقــوى  أحــد 
وجــه  علــى  المخلوقــات 
القــوة  لكــن  الأرض، 
تكونا  لم  هاتــن  والعظمة 
والسلام،  للهدوء  سبباً  إلا 
وبالرغــم من مــا يواجهه 
وقتل  جائر  صيد  من  الفيل 
الثروة،  علــى  للحصــول 
العاجية  أنيابــه  في  ممثلة 
إلا أنــه كائن مقــاوم للقتل 

وللتصحر«.
ويضيــف بــأن اللــون 
الأسود إشــارة للنقاء والقوة والأناقة، وبالعلاقة مع إفريقيا، فإن 
الفيل يعبر بشــكل أصيل عن روح المقاومــة الثقافية التي يتخذها 

المهرجان شعاراً لدورة هذا العام.
ويرى عفيفي أن النســخة الثالثة من المهرجان ستكون متميزة 
بعرضها لمجموعة من الأفلام  العالمية مثل الفيلم الفلسطيني »السلام 
عليكي يا مريم« لباســل خليــل، والذي وصــل للقائمة المختصرة 
لأفضل فيلــم قصير فــي أوســكار2016 ، وكذلك فيلــم »موج98« 
للمخــرج اللبناني ايلي داغر الحائز على جائزة الســعفة الذهبية 
2015، والفيلــم الأردني »ذيب« للمخرج ناجــي أبو نوارة، والذي 
تم إختيــاره ضمن القائمة القصيرة للأفلام المتنافســة على جائزة 

الأوسكار لهذا ا لعام في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية.
 يذكر أن »مهرجان السودان للسينما المستقلة« هو أحد إنجازات 
»ســودان فلم فاكتوري«، والتي يديرها الســينمائي طلال عفيفي، 
مدير المهرجان، والتي تمكنت في خلال ســنوات عــدة من تدريب 
مجموعــة كبيرة مــن الفنانين الشــباب داخل وخارج الســودان 
واســتطاعت من خلال الجهد الكبير الذي بذلته في الفترة الماضية 

خلق شراكات ذكية مع مؤسسات عريقة داخل وخارج السودان.
ويقول طلال إن الســينما السودانية تشــهد حراكا كبيرا، لكن 
ينقصهــا الكثير مثل تأهيل لدور الســينما للعــرض حيث يعرض 

المهرجان في أماكن بديلة  لعدم وجود دور مؤهلة. 
تجدر الإشــارة إلى أن الدورة الأولى من هذا المهرجان أقيمت في 
21 كانون الثاني/ يناير 2015، وشهد ذات التاريخ من العام الماضي 

إقامة النسخة الثانية من المهرجان.

طلال عفيفي

تطل في »ديو المشاهير«
بعد »ستار أكاديمي«

كارول سماحة باتت حسّاسة أكثر تجاه 
الأطفال بعد ولادة ابنتها

بيروت - »القدس العربي«
 من ناديا الياس:

عودة ميمونة للنجمة اللبنانية كارول ســماحة الى الســاحة الفنية بعد اجازة 
الأمومــة تمثّلت أولًا باطــاق أغنيتها الجديدة المنفردة »روح فــل«، التي تصّدرت 
الأعمال الغنائيــة منذ طرحها على تطبيق »أنغامي«، وقد حقّقت هذه الأغنية، وهي 
من كلمات علي مولى، وألحان محمود عيد وتوزيع ميشــال فاضل نجاحاً ملحوظاً 
إذ تجاوزت نسبة الإســتماع في مهلة لا تتجاوز الأســبوعين المليون وفقاً لتطبيق 

»أنغامي« والسبب يعود الى المستوى المتقّدم في العمل كتابةً ولحناً وأداء.
ثانياً، اســتعدادها المتواصل لألبومها الغنائي المرتقب صدوره في شــهر آذار / 
مارس المقبل، والذي تعاونت فيه ســماحة مع مجموعة من ألمع الشعراء والملحنين 
من لبنان ومصــر، وقد أصبحت التحضيرات لهذا الالبوم، الذي ينتظره عشــاقها 
وجمهورها العربي الواســع بفارغ الصبر، فــي مرحلة متقّدمــة بعدما انتهت من 
تصوير »البرومو« الخاص من الالبوم، الذي يضمّ أغاني من كلمات سماحة كتبتها 
بنفســها. الى ذلك، أطلّت ســماحة ضمن برنامج »ســتار أكاديمي«، حيث خطفت 
الأضواء جرياً على عادتها، فضلًا عن مشاركتها ضمن برنامج »أي تي بالعربي«، إذ 
تحدثت بالدرجة الاولى عن ابنتها وعن احســاس الأمومة، الذي وصفته بأنه أكثر 
من رائع وهــو موضوع مهم جداً في حياتها وحلم من أحلامها الشــخصية حققته، 
وأشــارت الى أنّها تحرص على أدّق التفاصيل التي تتعلّق بابنتها تالا، على الرغم 
من وجود أشــخاص بجانبها لمساعدتها، ومن بينهم والدتها إلّا أنها تحب أن تشعر 

بهذه الصلة بينها وبين ابنتها ولا تحب أن يأخذ أيّ أحد دورها كأم.
ورداً على ســؤال حول ما إذا كانت قد أثّرت هذه الصلــة مع ابنتها على علاقتها 
بزوجها وليد مصطفى، رأت كارول أن علاقتها بزوجها كانت تتمتع دائماً بالنضوج، 
ولكن مع تالا أصبحت هناك صلة أقوى بينهما، خصوصاً وأنها اصبحت بعد الولادة 

حساسة أكثر في مواضيع الأطفال.
وحول عودتها الى الســاحة الفنية أعلنت أنها أخذت مسافة عن الأعمال الفنية 
كي تراقب جّــو الفن من بعيد، وعندما قرّرت العــودة أرادت أن تكون هذه العودة 
مدروسة كي تعلم أين نقاط ضعفها كي تعمل على تحسينها وأين نقاط قوتها، وهذا 
ما حصدته في نجــاح أغنيتها المنفردة الجديدة »روح فــل« التي توقعت نجاحها، 
وأشارت الى أن هذه الأغنية هي مقدمة لطرح ألبومها الجديد في مارس/آذار المقبل.
وفي سياق آخر، تحلّ سماحة مساء الأحد ضيفة على برنامج »ديو المشاهير« في 
حلقة نصف نهائية، حيث ستغني الى جانب المشاهير أغانيها ولا سيما منها أغنيتها 

الجديدة »روح فل«.
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اقتصاد ومـال

»موانئ دبي العالمية« تؤسس
مشروعاً مشتركاً في روسيا

 
■  دبــي - الأناضول: أعلنت شــركة 
»موانــئ دبــي العالميــة« الإماراتية أمس 
الخميــس عــن تأســيس شــركة جديدة 
الروســي  الصنــدوق  مــع  مشــتركة 
للاســتثمار المباشر، تســتهدف مشاريع 
البنى التحتية في قطــاع الموانيء والنقل 

واللوجستيات في روسيا.
وأضافــت الشــركة التابعــة لمجموعة 
»دبي العالمية« المملوكــة لحكومة الإمارة 
في بيــان انه تم توقيــع اتفاقيــة »إعلان 
نوايا« بين الجانبين علــى هامش منتدى 
الاقتصــاد العالمــي المنعقــد حاليــاً فــي 
دافــوس في سويســرا، تحدد الشــروط 
مشــروع  لتأســيس  الرئيســة  والبنــود 
دبــي  »موانــئ  اســم  يحمــل  مشــترك 
العالمية- روســيا«، تعود 80 في المئة من 
ملكيتــه إلــى موانــئ دبي، و20 فــي المئة 

لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وبحســب البيــان فــإن مــن المحتمــل 
أن تقــوم الشــركة الإماراتية باســتثمار 
مليــاري دولار في مشــاريع بنــى تحتية 
لموانــئ بحرية وبرية ومراكز لوجســتية 
في مناطــق مختلفة من روســيا، إضافة 
إلــى مشــاريع ترقيــة الموانئ الروســية 

الحالية.

الجزائر تلجأ إلى الصين 
لتمويل مشاريع بنية 

تحتية لمواجهة تداعيات أسعار 
هبوط النفط

 
■ الجزائــر - رويتــرز: تلجــأ الجزائــر 
إلــى الصــن لتمويل عــدة مشــاريع للبنية 
التحتية، تشمل ميناء جديدا، باستثمارات 
3.2 مليار دولار، مع سعي البلد العضو في 
»أوبــك« لاجتيــاز تداعيات انهيار أســعار 

النفط العالمية.
وشــهدت الجزائر، التي يســهم إنتاج 
النفــط والغــاز بنســبة 60 فــي المئــة من 
ميزانيتها، انهيار إيرادات الطاقة بنســبة 
40 فــي المئــة العــام الماضــي، ممــا أجبر 
الحكومــة علــى تقليــص الإنفــاق ورفع 
بعــض أســعار الوقــود المدعــم وتجميد 

مشاريع رئيسية.
وفي ضــوء ديونها الأجنبية الضئيلة، 
واحتياطياتهــا التــي تتجــاوز 130 مليار 
إن  الجزائــر  حكومــة  تقــول  دولار، 
الاقتصــاد قــادر على الصمــود في وجه 
انخفــاض أســعار الخــام. لكن يبــدو أن 
البلد مســتعد للخروج عن نهجــه المعتاد 
لتســهيل التأقلم، فالتمويــل الصيني هو 
المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تطلب 
فيهــا الحكومــة دعمــا خارجيا مــن هذا 

النوع.
وللشــركات الصينيــة حضــور قــوي 
فــي الجزائــر، ولاســيما فــي الإســكان 
الشــركات  وتســاعد  والإنشــاءات. 
الصينيــة في بناء مســجد ضخــم جديد 

بخمسة مليارات دولار في العاصمة.
وســتمول البنــوك الصينية مشــروع 
ميناء شرشال شرقي الجزائر العاصمة، 
والــذي قال مصــدر فــي وزارة النقل إنه 
ســيكون قادرا على مناولة 26 مليون طن 

من البضائع سنويا.
ســتمول  »الصــن  المســؤول  وقــال 
المينــاء.« وأوضــح أن مجموعــة موانــئ 

شنغهاي الصينية ستدير المشروع. 
فــي الجزائــر  الصــن  وقــال ســفير 
مهــم  مشــروع  »هــذا  للصحافيــن 
واســتراتيجي ليس للجزائر فحسب بل 

لأفريقيا أيضا.«
ومن غيــر المعروف إجمالــي القروض 
التــي طلبتهــا الجزائــر من الصــن، لكن 
المشــاريع الممولــة صينيــا المزمعــة فــي 
الســنتين المقبلتين تشمل مصنعا لتجميع 
آلاف  وبنــاء  والشــاحنات  الســيارات 

المنازل.

 ■ لندن - رويترز: تســتأنف »شــركة 
الملاحــة العربية المتحدة« العمــل مع إيران 
بعد رفع العقوبات الغربية، رغم الخلافات 
السياسية الحادة بين طهران والسعودية 

أحد كبار مساهمي الشركة.
القــوى  بــن  النــووي  الاتفــاق  وأدى 
العالمية وإيــران إلى رفع العقوبات الدولية 
علــى تصدير النفــط، والقيــود التي كانت 
تعقود أنشــطة البنوك والتأمين والشحن 
الســعودية تحفظــات  البحــري. وتبــدي 
شــديدة إزاء رفع العقوبات على منافسها 

الإقليمي. 
ولدول الخليــج الأخرى المســاهمة في 
»شــركة الملاحة العربية المتحدة« علاقات 

متوترة مع إيران أيضا.
لكن مصــدرا قريبا من الشــركة أوضح 
أن الاعتبارات التجاريــة أهم من المصاعب 

السياسية بالنسبة للشركة.
وأبلغت الشــركة، التي مقرها الكويت، 
رويتــرز أمــس الأول أنهــا »بــدأت قبــول 

الشحنات من إيران وإليها«.
وقالت في بيان ان عــددا من العقوبات 

مــازال قائمــا، ومــن ثــم فــإن قبــول نقل 
الشــحنات من إيران وإليها سيظل يتوقف 
على القيــود الداخلية الصارمة للشــركة، 
والتــي تتماشــى مــع القوانــن الدوليــة 

والعقوبات السارية.
تأسست شركة الملاحة العربية المتحدة 
عــام 1976 ولهــا مكاتــب في دبــي، وهي 
العربيــة  الإمــارات  لحكومــات  مملوكــة 
المتحــدة والبحرين والســعودية والكويت 

وقطر والعراق.
وتملك قطــر 51 في المئة فــي المجموعة، 

والسعودية 35 في المئة.
وقــال المصــدر القريب من الشــركة ان 

العمل يمضي كالمعتاد رغم التوترات.
التجاريــة  للجــدوى  »الأولويــة  وقــال 
ولخدمة العملاء. هكذا تنظر شركة الملاحة 
العربيــة المتحــدة إلــى الأمــر.. كــون قطر 
والسعودية أكبر مساهمين في الشركة لا 

يؤثر على أعمالها التجارية.«
وأضاف »تاريخيا ومنذ تأسيس الشركة 
ظلــت الإدارة بمنــأى عــن السياســة.. إدارة 

الشركة تخطع للاعتبارات التجارية«.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال محمد ســعد، 
العضــو المنتدب للشــركة »المصريــة لتكرير 
البترول« التابعة لمجموعة »القلعة« إحدى أكبر 
شركات الاستثمار في مصر، ان شركته ستبدأ 
التشغيل التجريبي لمشــروع التكرير العملاق 
في شــمال القاهرة في نهاية العــام الحالي، 
تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلي في الربع الأول من 

.2017
من  البتــرول«  لتكرير  »المصريــة  وتقترب 
الانتهــاء من تشــييد معمل التكريــر المتطور 
لمنتجات الوقود في منطقة مســطرد في شمال 
القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع بتكلفة 
المعمل  وسينتج  مليار دولار.   3.7 اســتثمارية 
أكثر من أربعــة ملايين طن ســنويا من المواد 

البترولية.
وتعلــق »القلعــة« آمــالا كبيــرة على هذا 
المشروع في انعاشها بالأرباح بعد عدة سنوات 

من تكبد خسائر.
وتتوقــع أن يحقق المشــروع مــا يقرب من 

700 مليون دولار أرباح تشــغيلية، قبل خصم 
الضرائب والفوائد والإهلاك، خلال عامه الأول 

من التشغيل.
وخلال جولة للصحافيــن في موقع المعمل 
أمس الأول قال ســعد ردا على سؤال لرويترز 
»انتهينــا حتى الآن من 80 فــي المئة من أعمال 
الانشــاءات، وســننتهي مــن كامــل الأعمال 
في نوفمبــر، علــى أن نبدأ بعدها التشــغيل 
التجريبي ثم الإنتاج الفعلــي في الربع الأول 

من 2017«.
وبدأ العمل في المشروع عام 2014 من خلال 
شركة »ميتسوي آند كو« اليابانية و«جي.اس 

للهندسة« وهي شركة كورية جنوبية.
وقال سعد، الحاصل على شهادة الدكتوراة 
في الهندســة الكيميائية مــن جامعة القاهرة 
عام 1995، ان التكلفة الاســتثمارية للمشروع 
تبلــغ »3.7 مليــار دولار، منهــا 1.134 مليار 
دولار رأســمال الشــركة من خلال المساهمين 
الرئيســيين، والباقي قروض من مؤسســات 

التمويل الدولية وســيتم ســدادها خلال 17 
سنة.«

ومن أكبر المســاهمين في المشــروع شــركة 
»القلعــة« بحصة تقــارب 19 في المئــة حاليا. 
كما تملــك »الهيئة العامة للبتــرول« المصرية 
المســتثمرين  من  وعــدد  للبتــرول«،  و«قطر 
مؤسســات  وبعض  والخليجيين،  المصريــن 
التمويل الدولية، حصصا في »المصرية لتكرير 

البترول«.
ومصــر بها تســعة معامل لتكريــر النفط، 
أكبرها مصفاة »ميدور«. لكن مع بدء تشــغيل 
»المصرية لتكرير البترول« ستصبح أكبر معمل 
لتكرير النفــط في مصر، والأكثــر تطورا بين 

مصافي البلاد.
وأضاف ســعد أن جميع منتجات شــركته 
سيتم توفيرها »للسوق المحلي من خلال الهيئة 
العامة للبتــرول. لدينا عقد معهم لمدة 25 عاما. 
سنحتاج ســنويا إلى أكثر من 4 ملايين طن من 
المازوت الخام. الهيئة ستوفر لنا نحو 3 ملايين 

طن سنويا بالســعر العالمي، وإذا حصلنا على 
أكثر مــن تلك الكمية ســنحصل على تخفيض 

اثنين في المئة عن السعر العالمي.«
الهيئة ستشــتري كل منتجات  أن  وأوضح 
معمــل التكرير بالســعر العالمي، باســتثناء 
السولار الذي ستحصل عليه بسعر أقل واحدا 

في المئة عن السعر العالمي.
وتابــع قائــا »نتفــاوض الآن مع »شــل« 
الذي  الخام  لاستيراد  النيجيرية  و«صحارى« 
نحتاج إليه بجانب ما يتم توفيره من القاهرة 

للبترول )3 ملايين طن سنويا(.«
وستنتج الشــركة ســنويا 2.3 مليون طن 
ســولار)EURO5(  و800 ألف طــن بنزين 
عالي الأوكتين، و60 ألف طن من الجيت )وقود 
الطائــرات( بالاضافة إلى كميــات لم يحددها 
ســعد من غاز الطبخ )البوتغــاز( والكبريت 

وفحم الكوك.
وقال ســعد »إنتاج المعمل ســيغطي 50 في 
المئة من عجز مصر من الســولار، وســنغطي 

كامــل ما تســتورده مصــر حاليا مــن وقود 
الطائرات. منتجات المعمل ســتوفر على هيئة 
البترول 300 مليون دولار سنويا، مقابل تكلفة 
الشحن والتأمين عند استيراد بعض المنتجات 

البترولية.«
اتهامات  لآخر  حين  من  المشــروع  ويشــهد 

بتلويث البيئة من قبل الصحافة المحلية.
لكن ســعد قــال »معمــل المصريــة لتكرير 
المعايير  البترول يجري إنشــاؤه وفق أحدث 
العالمية، من حيث الإنشاء والبيئة والسلامة. 
تمت الموافقة البيئية على المشــروع بناء على 
دراسات أجرتها جامعات القاهرة وعين شمس 
والاسكندرية في مصر، ومن قبل شركة وورلي 

بارسونز الاسترالية«.
»وأضــاف ســتكون لدينا محطــة معالجة 
لمياه الصــرف ثلاثية المراحل متوافقة مع أعلى 
ثاني  اســتخلاص  بجانب  العالميــة،  المعايير 
أكســيد الكبريت وتحويله إلــى كبريت صلب 

بدلا من انبعاثه في الهواء.«

■ لندن - رويتــرز: قبل عقدين من 
إنغرام  بوكــور  دومينيك  كان  الزمــان 
يجر حقيبتــه المليئة بالنقود على أرض 
بورصة موسكو لشراء أسهم في أعقاب 

الحقبة الشيوعية. 
وبعد مــرور نحو 20 ســنة يخوض 
الرجل من جديد مراهنة مشــابهة على 

إيران.
ويوم الأحد الماضي دشن البريطاني 
إنغرام صندوق اســتثمار مشــترك مع 
الإيرانية  بارتنــرز«  »تركواز  مجموعة 
بعــد يوم واحــد من الإعــان عن رفع 
العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود 

على برنامجها النووي.
وإنغــرام ليــس الحالــة الوحيدة، 
إذ اشــترى كليمنتي كابيلــو، الرئيس 
التنفيذي لـ«ســتيرجن كابيتال«، التي 
تتخذ مــن العاصمــة البريطانية لندن 
مقــرا لها الأســهم الأولــى، لصندوقه 
الإيرانــي الجديد في ديســمبر/كانون 

الأول.
واســتخدم كابيلو أموالا من الداخل 
وتحويــات معقــدة لن تصبــح هناك 

حاجة لها مع عودة انضمام إيران لنظام 
التحويلات الدولية العالمي، إلا أنه يأمل 
في أن يبدأ في شــراء الأســهم لصالح 

مستثمرين أوروبيين الشهر المقبل.
وكونهما ســبقا الكثيرين، ســيكون 
على الرجلين الانتظار قليلا قبل أن يعمد 
المســتثمرون أصحاب المحافظ الكبيرة 
إلى اســتثمار أموال في الســوق، التي 

مازالت محفوفة بالكثير من المخاطر.
وجود  أهمية  علــى  الرجلان  وأجمع 
الذي يعمل  شريك محلي. وقال كابيلو، 
مع شركة وســاطة محلية، والذي عين 
محللا للأسهم يتحدث باللغة الفارسية 
»علاقات المســتثمرين ليســت متقدمة 
للغايــة«، مضيفــا أن جــزءا فقط من 
البيانات المالية متاح باللغة الإنكليزية، 
فــي حــن تنشــر التقارير الســنوية 

والتعقيبات باللغة الإيرانية.
وصناديق الاســتثمار غير الأمريكية 
أقــل تضــررا مــن العقوبــات القليلة 
المتبقية، وتتمتع بقــدر أكبر من المرونة 
في التعامــل مع هياكل ملكية الأســهم 
المعقدة، مقارنة بالمســتثمرين أصحاب 

مازالوا  الكثيرين  لكن  الكبرى.  المحافظ 
متخوفين.

ويتعرض الاقتصاد الإيراني لمعوقات 
في ظل وجود شــبكة من القيود. فبينما 
أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
رفــع العقوبــات المرتبطــة بالبرنامج 
النووي، ألغت الولايات المتحدة القيود 
الأكثــر دراماتيكية ضــد اللاعبين غير 
العقوبات  أبقــت  لكنهــا  الأمريكيــن، 

المفروضة على اللاعبين الأمريكيين.
وقال خالد عبد المجيد، مؤسس شركة 
»مينــا كابيتال« لإدارة الاســتثمارات، 
الإقليمي  صندوقهــا  يســتطيع  لا  التي 
أفريقيا  وشــمال  الأوسط  الشــرق  في 
شــأن  »شــأننا  إيران  في  الاســتثمار 
الكثيريــن نتخــوف مــن أن نكون في 
لم  المتحدة  الولايــات  الركب...  صدارة 

تكشف بعد عن جميع التفاصيل.«
وأضــاف »إنهــا إلى حد ما مســألة 
يأمل  أنه  إلى  مشــيرا  وترقب«،  انتظار 
في تدشين صندوق يسمى »يو.سي.آي.
تي.إس« في مارس/آذار ينظمه القانون 
المســتثمرين  ويســتهدف  البريطاني، 

الأفــراد فــي أوروبا، ويســتخدم هذه 
الأداة للاستثمار في الأسهم الإيرانية.

يحرص أصحاب الاســتثمارات على 
تعظيم الاستفادة من استثماراتهم.

وقــال بوكور إنغرام، من »شــارلمان 
كابيتال«، الذي بدأ السفر إلى إيران قبل 
عامين للنظر في آفاق الاســتثمار هناك 
»الفرصة التي تحصــل عليها في إيران 
لا تظهــر فــي أي مكان آخر. الأســواق 
الأخرى التي تفتح مثــل ميانمار وكوبا 

واثيوبيا ليست لديها حتى بورصات.«
مليون  الثمانين  ذات  إيران  وتصنف 
نســمة على أنها دولة متوسطة الدخل، 
كما أن ســكانها مثقفون ويبلغ إنتاجها 
الســنوي نحو 400 مليــار دولار، وهو 
رقم أكبر مــن دول مثل تايلاند وجنوب 

أفريقيا.
فــي  بتنــوع  البورصــة  وتتمتــع 
القاعدة  المدرجة فيها، بفضل  القطاعات 
الصناعية الواســعة علــى عكس حال 
نظرائها من الدول المصــدرة للنفط في 
الغالب  في  عليها  تهيمن  والتي  المنطقة، 
أسهم شركات الطاقة والبتروكيماويات 

والإدراجات المالية.
والبيانات الرئيسية بورصتي إيران 
مغرية، إذ إن أكثر من 600 شركة مدرجة 
طهران  بورصــة  همــا  بورصتين  فــي 
وســوق فرابورس للأســهم الصغيرة 

بحسب »سترجيون كابيتال«.
ويملــك صنــدوق بوكــور إنغــرام 
للاستثمار المشــترك أسهم من 18 شركة 
مدرجة فــي بورصة طهــران بقيمة 50 

مليون دولار.
الســوقي  المال  رأس  حجــم  وبلــغ 
لبورصــة طهــران 28730.07 تريليون 
إيرانــي )97 مليار دولار بســعر  ريال 
الصرف الرسمي(، في حين بلغ متوسط 
حجــم التــداول اليومي خــال الأيام 
القليلــة الماضية نحــو تريليوني ريال 

بحسب الموقع الإلكتروني للبورصة.
ســيكونون  المســتثمرين  أن  غيــر 
التي  الشــركات  تجنــب  إلى  بحاجــة 
الثوري  بالحــرس  علاقــات  تربطهــا 
الإيرانــي، والتــي مازالــت خاضعــة 
لعقوبــات مرتبطة بالإرهــاب وانتهاك 
حقوق الإنسان والأنشطة الصاروخية. 

ومع تجنيب الشركات التي تفتقر إلى 
الســيولة أو التي تعاني من سوء إدارة 
في القطاعات غير الجذابة تكون القائمة 

المنقحة قد تقلصت أكثر.
أبطأ  المنجز  التقدم  أن  البعض  ويرى 

مما كان متوقعا.
وخطــط بنــك »فيرســت فرونتير« 
الاستثماري لتدشــن صندوق متوافق 
مــع العقوبــات المفروضة علــى إيران 
اســتثمار  هدفه  وكان  الماضي،  الصيف 
100 مليون يورو بنهاية سنة 2015، غير 

أنه لم يتم تدشين الصندوق إلى الآن.
وتعني عزلة إيران عن أســواق المال 
العالميــة لأكثر من عقد مــن الزمان، أن 
الجمهوري الإســامية غير مدرجة على 
أي من مؤشــرات الأســهم الناشئة أو 
الجديــدة، وهو الأمر الــذي يعني أنها 
الأصول،  مديــري  رصد  مجــال  خارج 
الذيــن يرتبون محافظهم على أســاس 
المعاييــر القياســية التــي تنشــأ عن 
مؤشــرات، مثل »إم.إس.ســي.آي« أو 

»إف.تي.إس.إي راسل«.
وقــال ويل بــولارد، رئيــس قطاع 

أسهم الأسواق الناشــئة ومنطقة آسيا 
والمحيــط الهادئ »إيران ليســت حتى 
دولة جديدة بعد، ومن ثم فإنها ليســت 
جزءا مــن عالمنا المرجعي بعــد«. وقال 
بوكور إنجرام »سيمر وقت قبل أن تأتي 

أموال المؤسسات الكثيرة تلك«.
وبينما يتحمس المستثمرون للفرص، 
فإنهم منقســمون حول مدى الأثر الذي 
على  كل  والشــركات  الاقتصاد  سيطال 
حدة جراء المنافسة الجديدة من العالم 

الخارجي.
الكبير  الزخم  ومن المرجح أن يأتــي 
التالــي من المســتثمرين داخــل البلاد 

وليس القادمين من الخارج.
كما سيســمح لإيران بالحصول على 
المجمدة  أصولها  من  الدولارات  مليارات 
في الخــارج، والتي ســيتحول بعضها 
بمجرد عودته إلى البلاد لشراء الأسهم. 
كما أنه من المنتظر انخفاض أســعار 
الفائدة التــي تتجاوز 20 في المئة بكثير 
مما سيحرر رأس المال الذي قد ينتهي به 

المقام في أسواق الأسهم المحلية.
)الدولار يساوي 29788 ريالا(. 

الصناديق المتخصصة تسبق كبار المستثمرين إلى الأسهم الإيرانية

 إحدى سفن شركة »الملاحة العربية المتحدة«

■ دبــي - رويتــرز: قــال وزيــر النفــط 
والغــاز العماني، محمد بــن حمد الرمحي، 
أمس الخميس ان الســلطنة تتوقع تسريع 
وتيــرة اســتكمال خــط أنابيب لاســتيراد 
الغــاز الطبيعــي من إيــران، بعدمــا رفعت 
كانــت  التــي  الاقتصاديــة  العقوبــات 

مفروضة على طهران.
وتمتلــك إيــران أحــد أكبــر احتياطيات 
العالم من الغاز، الذي يجتذب نظر ســلطنة 
عمان الطامحة إلى تغذية الصناعات كثيفة 
اســتهلاك الطاقة ومحطــات تصدير الغاز 

الطبيعي المسال.
وحــال دون تحقيــق تقــدم حقيقي في 

مشــروع خــط الأنابيــب خلافات بشــأن 
الأســعار، فضــا عــن العقوبــات الغربية 
التي عطلت مشــروعات الطاقــة الإيرانية، 
بالإضافــة إلــى الضغــوط الأمريكية على 

سلطنة عمان لإيجاد موردين آخرين.
وفي 2013 وقع البلدان اتفاقية بقيمة 60 
مليار دولار بشأن تصدير الغاز إلى سلطنة 
عمان لمــدة 25 عاما. غير أن المشــروع الذي 
يشــمل مد خط أنابيــب تحت ميــاه البحر 

توقف منذ ذلك الحين.
وقال الوزير العماني  في مقابلة هاتفية 
انه متفائل جدا بأن مشــروع خط الأنابيب 
ســيتحرك في مســار أســرع مما كان عليه 

الحال مــن قبل، بعدمــا رفعــت العقوبات 
التي كانت مفروضة على طهران.

وأضاف أن هناك الكثير من الصعوبات، 
لكنه أشــار إلى أنــه بات من الممكــن حاليا 
طلــب مضخــات وأنابيــب واستشــارات، 
بالإضافــة إلى مخاطبة البنــوك للحصول 
على تمويل، بعد ان تغيرت الأمور بحســب 

وصفه.
وتحدث الرمحي خــال زيادة يقوم بها 
وزيــر النفــط الإيرانــي بيجان زنغنــه إلى 
مســقط، وقــال انــه يعتقــد أن مــن الممكن 
الانتهاء من التصميمات الهندسية الكاملة 

خلال خمسة أشهر.

وأضــاف أنه بناء على ذلــك من المتوقع 
اســتكمال التصميمــات فــي نهايــة الربع 
الثانــي، معربا عــن أمله بالبــدء في أعمال 
التــي  والإنشــاء،  والشــراء  الهندســة 
ســتحتاج عامــن حتــى 2017، فــي نهاية 
نهايــة العام الحالــي، أو فــي الربع الأول 
من العام المقبل. وقال ان السلطة تأمل في 
البدء في اســتيراد الغــاز الإيراني بحلول 

.2019
وقال الرمحي ان من المخطط اســتخدام 
المحلــي  الطلــب  لتغطيــة  الإيرانــي  الغــاز 
بعــد  العالميــة  الأســواق  إلــى  وتصديــره 

تسييله في سلطنة عمان.

وتبلــغ طاقة الخــط الاســتيعابية مليار 
قــدم مكعبة من الغاز في اليوم، لكن قد تتم 
زيادتها إلى ما بين 1.5 مليار وملياري قدم 
مكعبة يوميا، نظرا لارتفاع حجم الطلب في 

المنطقة بحسب الرمحي.
وأضاف انــه يعتقــد أن هذا سيســاعد 
مســقط علــى تحويــل البــاد إلــى مركــز 
لتصديــر الغاز إلــى دول الخليج، مشــيرا 
إلــى ان بلاده ســيكون بمقدورهــا تصدير 
واستيراد الغاز وبيعه لأي بلد في المنطقة.

وقــال ان خــط الغــاز الآتــي مــن إيران 
ســيكون علامة فارقة نحو هــدف تحويل 

عمان إلى مركز لتجارة الغاز في المنطقة. 

شركة ذات مساهمة سعودية كبيرة تستأنف العمل مع إيران بعد رفع العقوبات

عمان تستعجل تنفيذ خطط  استيراد الغاز من إيران بعد رفع العقوبات

■ الربــاط-  رويتــرز: شــاركت المعلمة 
في  احتجاجات  فــي  الزكيتي  لميــاء  المتدربة 
المغرب هذا الشــهر، أملا فــي الحيلولة دون 
الخفض المزمع في الوظائف في قطاع التعليم. 
وبدلا من تحقيق الأمل أصيبت الزكيتي بثلاثة 
كســور في العظام خلال اشتباكات مع قوات 

الأمن.
انضمت لميــاء )24 عاما( إلى الاحتجاجات 
التي اندلعــت في مدينة إنــزكان في جنوب 
البلاد اعتراضا على خطــط جديدة لتقليص 
التعيينات فــي قطاع التعليم العــام، والتي 
لا تشكل ســوى حلقة واحدة في سلسلة من 
الإصلاحات تأمل الحكومة المغربية أن تنعش 

ماليتها العامة.
وأشــاد مقرضون دوليــون بالتقدم الذي 
أحــرزه المغرب في الســيطرة علــى الإنفاق 
العــام المرتفع، مقارنة مع جيرانه في شــمال 
أفريقيا، حيث عانت المنطقة من ارتفاع الإنفاق 

لســنوات حتى قبل اندلاع انتفاضات الربيع 
العربي.

لكن المساس بالوظائف الحكومية، والدعم 
وغيرهمــا من المزايا التي يتمتــع بها المغاربة 
منذ أعوام، بدأ في إثــارة توترات اجتماعية 
وإضرابــات  واعتصامــات  واحتجاجــات 

ستختبر إرادة الحكومة.
وتشــكل الإصلاحــات الاقتصادية المؤلمة، 
الراميــة لإنعــاش الاقتصــاد وإدارة المالية 
العامــة، أصعب قــرارات تواجــه الحكومة 
أن  منذ  الإســاميون  يقودها  التــي  المغربية 
تولت الســلطة، وســط احتجاجات مطالبة 
بالديمقراطية فــي 2011 مع اندلاع انتفاضات 

الربيع العربي في المنطقة.
ونزل الآلاف إلى الشوارع في مدينة طنجة 
في شمال المملكة منذ شهرين للاحتجاج على 
الأســعار المرتفعة للمياه والكهرباء، في أكبر 
مظاهرات يشــهدها المغرب منــذ احتجاجات 

2011 التي طالبت بإصلاحات سياسية.
وقال عبد الإله بن كيران في مناقشــة في 
البرلمان الأسبوع الماضي »لا نستطيع أن نرى 
المحتجين وهــم يغلقون الشــوارع بدون أن 

نفعل شيئا... يجب احترام القانون.«
ويواجــه المغــرب ضغوطا مــن المقرضين 
الدوليين، ومن بينهم صنــدوق النقد الدولي 
والبنــك الدولي، لإجــراء إصلاحات هيكلية 
لتقليص العجــز، بعد زيادة الإنفاق بشــكل 

كبير لتهدئة احتجاجات 2011.
وقال محللون ان بن كيران يتسم بالجرأة، 
وفعل أكثر مما فعلته معظم دول شمال شمال 
أفريقيا لإجراء تعديلات مؤلمة، مثل إلغاء دعم 

الوقود وتجميد التعيينات في القطاع العام.
وشــرعت حكومته أيضا فــي إصلاح آخر 
حســاس، حين تبنت مشروع قانون في وقت 
سابق هذا الشــهر يتضمن إصلاحات مزمعة 
في نظام المعاشــات، تعهدت النقابات بمنعها 

قائلة انها ستضر حقوق العاملين.
ونظمت أكبر أربع نقابات عمالية في المغرب 
احتجاجــات على إصلاح المعاشــات، وقالت 
إنها تناقش الدعوة لإضراب عام. غير أنها لم 

تحشد أعدادا ضخمة في الشوارع حتى الآن.
وقــال محمد الوافــي، أحد قــادة الاتحاد 
المغربي للشــغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد 
»جــاءت هذه الحكومــة لتزيد الفقــراء فقرا 

والأغنياء ثراء.«
وتحسنت المالية العامة للمغرب في العامين 
الماضيين، بفضــل هبوط أســعار الطاقة، مع 
تقلص عجز الميزانية إلى 4.3 في المئة في 2015 

من 7.3 في المئة في 2012.
ورغــم ذلك ربمــا تواجه الحكومــة مزيدا 
من الضغوط في 2016، وســط توقعات بنمو 
ضعيف، جراء الجفاف الذي يخيم في الأفق، 
بعد حصاد محصول حبــوب أكبر من المعتاد 

في 2015.

وتتوقــع الحكومــة نمــو النــاتج المحلي 
الإجمالــي ثلاثــة في المئــة فقط فــي 2016، 
انخفاضا من خمســة في المئة العام الماضي، 
حيث مــن المنتظر أن يشــهد الإنتاج الزراعي 
هبوطا حادا. ويتوقع البنك المركزي نموا قدره 

2.6 في المئة فقط هذا العام.
لكن معظم المحللــن يعتقدون أن المعارضة 
المغربية لا تزال ضعيفة نســبيا وغير منظمة، 
اجتماعية  ضغوط  أي  اســتغلال  عن  وتعجز 

للمطالبة بتغيير سياسي في البلاد.
الربيــع العربي فــي 2011  أثنــاء  وحتى 
كان المحتجــون فــي المغــرب لا يطالبون إلا 
وليس  الدســتور  في  محــدودة  بإصلاحات 

الإطاحة بالنظام الملكي.
ووافق العاهل المغربي الملك محمد السادس 
على دستور جديد يتضمن نقل بعض سلطاته 
للبرلمــان والحكومة في إصلاحات سياســية 

قالت المعارضة إنها شكلية فقط. 

احتجاجات في المغرب تضغط على الإصلاحات الاقتصادية

توقع بدء التشغيل التجريبي في نهاية العام لمشروع تكرير عملاق تابع لـ»القلعة« المصرية 
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اقتصاد ومـال

لوحة الكترونية لسعر صرف الروبل في احدى ساحات موسكو

■ بغــداد - وكالات الأنبــاء: اعلن 
زيباري،  هوشيار  العراقي،  المالية  وزير 
أمس الخميــس ان بلاده ستشــهد في 
2016 أزمة اقتصادية »صعبة وقاســية« 
الذي  النفــط،  اســعار  انهيار  بســبب 
يمثل المورد الرئيســي لخزينة الحكومة 
المركزية التــي تخوض قواتها حربا ضد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي.
وقال زيبــاري، خلال مؤتمر صحافي 
في مقــر الوزارة في بغــداد، ان العراق 
يبيــع »برميل النفط بما بــن 21 الى 25 
دولارا«، مؤكــدا ان »الايــرادات التــي 
نحصل عليها من النفط محدودة جدا«. 
وأضاف »هذا ليس تراجعا بل هو انهيار 

في اسعار النفط«.
الحالي  العــام  موازنــة  اقــرار  وتم 
اعتمــادا علــى تقديــرات بمعــدل بيع 
من  الواحد  للبرميــل  دولارا  بســعر45 

صادرات النفط.
وبحســب زيباري فان »قيمة العجز 
في الموازنة هــذا العام تبلغ 24 تريليون 

دينار )حوالى 24 مليار دولار(«.

ولفت الى »توقعات باستمرار تدهور 
اســعار النفط »، مؤكدا ان »هذه السنة 

ستكون صعبة وقاسية«.
مــن جهــة ثانية قــال وزيــر المالية 
العراقــي ان بلاده تنوي بيع ســندات 
محلية إلى المواطنــن للمرة الأولى منذ 
2003، وأن من المتوقــع إصدار ما قيمته 
خمســة تريليونات دينــار )4.24 مليار 
دولار( هذا العام مع ســعي البلد لســد 

العجز المتنامي في الميزانية.
السندات  أن  زيباري  الوزير  وأوضح 
ســتصدر  ســنوات  ثلاث  أجلها  البالغ 
بسعر فائدة عشرة في المئة وستباع إلى 

»المواطنين والموظفين«.
وأصدر العــراق بالفعل أذون خزانة 
للبنــوك المحلية ولديه ســندات دولية 

قائمة.
العــراق ضغوطا  وتواجــه ميزانية 
متزايــدة بفعــل التكاليــف المرتبطــة 
بالحرب على تنظيم الدولة الإســامية 
وهبوط أســعار النفط التي تراجعت لما 
دون 30 دولارا للبرميل من أكثر من 100 

دولار قبل عامين.
التي  العراقيــة،  الحكومــة  وتتوقع 
تحصــل علــى نحــو 95 في المئــة من 
إيراداتها من مبيعات النفط، عجزا قدره 

24 تريليون دينار في ميزانية 2016.
وقــال زيباري إن الســندات المحلية 
العجز  لســد  إجراءات  إطــار  في  تأتي 
بجانــب قــروض مــن البنــك الدولي 

ومانحين دوليين آخرين.
وأضاف أن بيع الســندات ســيكون 
الأول من نوعه منــذ تغيير نظام الحكم 

في 2003. 
كان العراق قــال في يوليو/تموز إنه 
ســيبدأ في طرح سندات محلية بخمسة 
مليــارات دولار بحلول الربع الأخير من 
العام الماضي، لكن زيباري قال بالهاتف 
فــي وقت لاحــق إن تلك الخطــط تقرر 

تأجيلها.
وقــال زيبــاري أمــس ان موعد بيع 
الســندات لــم يتحــدد بعد لكــن على 

الحكومة أن تفعل ذلك هذا العام.
وأوضــح ان«الحكومة لا تنوي الغاء 

الموازنة، وهي  الوظيفية فــي  الدرجات 
ملزمة بدفع رواتــب الموظفين من خلال 

إيجاد طرق وبدائل مختلفة«.
 من جهة ثانية أشــار زيباري إلى أن 
»العراق حصل نهايــة 2015 على قرض 
بقيمة  الدولي  النقــد  صندوق  من  مالي 
1.2 مليــار دولار، مــن دون فــرض أية 
شروط مسبقة على العراق«، منوهاً بأن 
»الحكومة خصصــت 200 مليون دولار 
من القرض لصيانة ســد الموصل، و300 
مليون دولار لتأهيل شركة غاز البصرة، 
و 800 مليــار دينار )نحــو 700 مليون 

دولار( لدعم الموازنة المالية«.
وكان أحمــد حاجي رشــيد، مقرر 
اللجنــة المالية النيابية فــي البرلمان 
العراقي، قد كشف يوم الإثنين الماضي 
أن احتياطيــات العراق من الثروات، 
يبلغ 65 مليــار دولار، منها 89.9 طناً 
من الذهب، مؤكداً أن احتياطي البلاد 
ينخفض ســنة بعد أخرى، لأســباب 
مرتبطــة بانخفــاض أســعار النفط 

الخام.

العراق يتوقع أزمة اقتصادية قاسية مع تواصل انهيار أسعار النفط
 ... ويخطط لبيع سندات للمواطنين للمرة الأولى منذ 2003

■ نيويورك - دافــوس - دبي - وكالات الأنباء: 
انتعشت أسعار النفط أمس الخميس لترتفع أكثر من 
دولار من أدنى مســتوياتها في 12 عاما، متجهة بذلك 
صوب أكبر مكاســبها اليومية هذا العام، حيث أعطى 
صعود الأسواق المالية مبررا للمراهنين على انخفاض 
الأســعار للبيع من أجل جني الأرباح في مراكز مدينة 
قياســية. واســتفاد النفط من تعافي أسواق الأسهم 
الأوروبية والأمريكية وســط آمال بمزيد من التيسير 
النقدي في أوروبا. ولم تتأثر الأســعار سلبا ببيانات 
تظهر زيــادة فاقــت التوقعات في مخزنــات الخام 
والبنزين الأمريكية، التي بلغت مســتويات قياسية 
مرتفعة. بل إن التقرير أوقد شــرارة عمليات بيع بين 

المتعاملين الذين كانوا قلقين من أرقام أسوأ.
لكــن لا أحد يتوقع تعافيا ســريعا للأســعار، من 
انحدار نسبته 20 في المئة هذا العام، في ظل الضغوط 
التي يتعــرض لها النفط من تخمة المعروض المتفاقمة 

ومؤشرات الضعف الاقتصادي في الصين.
وبحلول الســاعة 1713 بتوقيت غرينتش ارتفعت 

العقود الآجلة لبرنت تســليم مارس/آذار 1.63 دولار 
إلــى 29.51 دولار للبرميل بزيــادة 5.9 بالمئة. وتقدم 
الخام الأمريكــي 1.54 دولار إلى 29.89 دولار للبرميل 

بزيادة 5.4 بالمئة.
وفقد برنــت 26 في المئة من قيمته في يناير/كانون 

الثاني ويتجه إلى أكبر خسارة شهرية له منذ 2008.
وتعززت موجة الصعود أمس بتصريحات رئيس 
البنك المركــزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن ضرورة 
مراجعة السياسة النقدية للبنك في مارس، مما جدد 

الآمال في مزيد من التيسير الكمي. 
على صعيد آخر قال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي 
لشركة »بي.بي« النفطية البريطانية، أمس انه يتوقع 
ضغوطا نزولية على أســعار النفط في الأشهر الستة 
المقبلة، في الوقت الذي تتجه فيه إيران على ما يبدو 

لزيادة إمداداتها سريعا.
وقال دادلــي للصحفيين خلال المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس »ســيكون الربعان الأول والثاني 
غاية في الصعوبة... إنها صدمة كبيرة للدول المنتجة. 

فهي تذكرني )بأزمة النفط في( عام 1986.«
وأضاف »ســتظل الأســعار منخفضة لفترة أطول 
ولكن ليس للأبد«، مشــيرا إلى أنه يرى أن الأسواق 
ستبدأ في اســتعادة توازنها في وقت لاحق من 2016 

مع انحسار تخمة المعروض وتراجع الاستثمارات.
 من ناحية ثانية توقع خبير نفطي سعودي أمس أن 
تراوح أسعار النفط الخام عند مستوياتها المنخفضة، 
حتى أواخــر العام الحالــي 2016، بضغط من زيادة 
المعروض، واستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشار 
الطاقة  اقتصادات  وأســتاذ  خبير  السهلاوي،  محمد 
في جامعة الملــك فهد للبترول والمعــادن، في حديث 
على هامش مؤتمر مالي في دبي، إلى استمرار تراجع 
أســعار النفط التي هبطت دون مســتوى 30 دولاراً 

للبرميل حتى نهاية هذا العام
وقال انه لا يتوقع عودة الأســعار إلى مســتويات 
مــا قبــل منتصــف 2014 )115 دولارا للبرميل(، أو 
انخفاضها إلى دون 20 دولاراًللبرميل. وأضاف »لكنها 

ستتراوح في المعدلات التي تشهدها حالياً«.

وأضاف الخبير السعودي أن ما يحدث في أسواق 
النفط العالمية يفرض واقعــاً جديداً، من خلال تغيير 
قواعد اللعبة لتصبح منظمة »أوبك« أقل تأثيراً من ذي 
قبل، خصوصاً مع دخول منتجين جدد إلى الســوق، 
مؤكداً أن حفاظ المنظمة على حصتها الســوقية يعتبر 

الخيار الأفضل أمامها في الوقت الراهن.
وقلل الســهلاوي، الذي شــغل في السابق موقع 
رئيس تحريــر مجلة »أوبك«، مــن تأثير ضخ كميات 
إضافية للنفط الإيراني، لأن »الســوق متخمة بالخام 
فعليــاً، ولكن يبقى ضــخ أي كميات جديــدة مضرا 

بالسوق«.
النفط الإيرانية، قررت يوم الإثنين  ».كانت وزارة 
الماضي، زيادة وألمح أســتاذ اقتصــادات الطاقة في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى وجود منافسة 
شرســة في الأســواق النفطية في منطقــة الخليج، 
خصوصــاً من إيــران والعراق بســبب الخصومات 
الكبيرة التي تقدمها الدولتين، لكسب حصص سوقية 

إضافية وجذب زبائن الدول المنتجة الأخرى.

سعر النفط يصعد من أقل مستوى في 12عاما مع ارتفاع الأسهم

■ دبــي - رويترز: هبطت معظم أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس الخميس، مع 
استمرار قلق المستثمرين من الضعف المزمن في 
أسعار النفط، وتراجع البورصات العالمية، لكن 
البورصة الســعودية ارتفعت مدعومة بأسهم 

شركات البتروكيميائيات.
وصعدت أسهم البترو، في الساعة الأخيرة 
الرئيسي  المؤشــر  لتدفع  التداول  جلســة  من 
للسوق الســعودية ليغلق مرتفعا 0.1 في المئة 

عند 5464 نقطة.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وزاد 
للصناعــات الأساســية »ســابك«، أكبر منتج 
للبتروكيميائيات فــي المملكة، 1.7 في المئة إلى 
61.75 ريــال. وهبط الســهم 19.5 في المئة منذ 

بداية العام.
وقــال مدير محافظ في جــدة »النفط عامل 
التأرجح في الأسواق، فرغم أن العوامل الفنية 
تظهر مغالاة في بيع معظم الأســهم، إلا أنه لن 
يكون لدى المســتثمرين الثقة فــي أي نوع من 

التحليل ما استمر خام برنت دون 30 دولارا.«
وتراجع برنــت 26 في المئة في يناير/كانون 
الثاني، ويتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري له 
منذ 2008. ويعتقــد الاقتصاديون أن الميزانية 
الســعودية التي أعلنت الشهر الماضي وضعت 
بناء على متوســط ســعر لبرميل خام برنت 
عند نحو 40 دولارا. وإذا استمر برنت دون 30 
دولارا فقد تضطر الحكومة إلى إجراء مزيد من 

الخفض في الإنفاق.
ضغوطا،  الســعودية  الشــركات  وتواجه 
بالتزامــن مــع إعلان نتائــج أعمالهــا للربع 
الأخير من العام الماضي. وهبط سهم مجموعة 
»صافولا« 6.6 في المئة، رغم تســجيل الشركة 
زيــادة 18.6 في المئة فــي صافــي الربح إلى 
515.3 مليون ريال )137.3 مليون دولار( مقابل 
متوســط توقعات المحللين لربــح قدره 478.5 

مليون ريال.
وانخفض سهم »الاتصالات السعودية« في 

أوائــل التعاملات، لكنه أغلــق مرتفعا 0.9 في 
المئة. وسجلت الشركة هبوطا بلغ 20.2 في المئة 
في أرباح الربع الأخير. وبلغ صافي الربح 1.95 
مليار ريال مقابــل توقعات المحللين لربح قدره 

2.36 مليار ريال.
وارتفــع ســهم شــركة التعديــن العربية 
الســعودية »معــادن« 2.5 في المئــة، رغم أن 
نتائج أعمالها جاءت دون التوقعات. وسجلت 
الشركة خسارة صافية بلغت 5.7 مليون ريال 
وقالت إنها لن تدفع توزيعات أرباح لعام 2015.

وهوى ســهم » شــركة فــواز عبــد العزيز 
الحكير« 8.4 في المئة، بعدما ســجلت شــركة 
التجزئــة هبوطا بلغ 14.2 فــي المئة في صافي 
ربح الربع الثالث. وبلغت الأرباح 91.2 مليون 

ريال.
وقالــت »الأهلــي كابيتال« فــي مذكرة عن 
الشــركة »نعتقــد أن النتائج المخيبــة للآمال 
جاءت بشــكل رئيســي بفعل التأثير السلبي 
لتقلبات أسعار الصرف التي أضرت بالإيرادات 

الخارجية والهوامش«.
تسجل  أن  توقعت  كابيتال«  »الأهلي  وكانت 

»الحكير« ربحا فصليا قدره 130 مليون ريال.
لكن سهم »إعمار المدينة الاقتصادية« ارتفع 
5.3 في المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة 129 

في المئة في ربح الربع الأخير.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة إلى 
2622 نقطة، مســجلا أدنى مســتوياته في 28 
 3.4 للطيران«  »العربية  ســهم  وتراجع  شهرا. 
في المئة، مسجلا أدنى مســتوى إغلاق له منذ 
يوليو/تموز 2013. وانخفض ســهم »دريك آند 
سكل« للمقاولات 2.6 في المئة مسجلا مستوى 

قياسيا منخفضا.
غير أن سهم »أرابتك« للإنشاءات ارتفع 1.9 
في المئة، مقلصا خســائره منذ بداية العام إلى 

6.3 في المئة.
وبدد المؤشــر العام لسوق أبوظبي مكاسبه 
المبكرة الضعيفة، ليتراجع 0.8 في المئة، مسجلا 

أدنى مستوياته في 28 شهرا. وتراجع السهمان 
القياديان »بنك الخليج الأول« و«بنك أبوظبي 

الوطني« 2.9 و1.4 في المئة على الترتيب.
لكن ســهمي شــركتي الطاقة »دانــة غاز« 
وشــركة أبوظبــي الوطنية للطاقــة »طاقة«، 

ارتفعا 5.3 و7.7 في المئة.
وانخفــض مؤشــر بورصــة قطــر 1.2 في 
المئة، مع تركز موجة البيع على أســهم شركات 
التطويــر العقــاري. وســجل ســهم »بروة« 

العقارية أكبر الخسائر بتراجعه 5.3 في المئة.
وفــي تراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية 1.1 في المئة إلى 5713 نقطة، مســجلا 
أدنى مســتوى إغلاق له منذ ســبتمبر/أيلول 
2013، مع استمرار تخارج الصناديق الأجنبية.

وقــال متعامل مــن القاهرة »تلقت ســوق 
الأســهم المصرية ضربــة مزدوجــة.. فمديرو 
الصناديــق الأجانب يتخارجون من الأســهم 
تدبير  أو  الآمنــة  الأصــول  فــي  للاســتثمار 
العرب  المســتثمرون  أيضا  وهناك  الســيولة، 

الذين ينأون عن المنطقة بسبب النفط.«
مصطفى«  »طلعــت  مجموعة  ســهم  وهبط 
للتطويــر العقــاري المفضل لــدى الصناديق 

الأجنبية 4.1 في المئة.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم العربية:
في السعودية زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

5464 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 2622 
نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 

3737 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 1.2 في المئة إلى 8584 
نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 

4946 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 0.5 فــي المئة إلى 
4867 نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.3 
في المئة إلى 1165 نقطة. وفي وفي مصر تراجع 

المؤشر 1.1 في المئة إلى 5713 نقطة.

■ لنــدن - رويترز: قــال مصدران 
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة  في 
»أوبك« أمــس الأول ان فنزويلا طلبت 
عقــد اجتماع طــارئ للمنظمة، لبحث 
الخطوات اللازمة لدعم أســعار النفط 
التي هبطت لأدنى مستوياتها منذ عام 

.2003
لكن أربعــة مندوبين من دول أخرى 
في المنظمة قالوا ان من المســتبعد عقد 
مثل هــذا الاجتماع. ورفض أعضاء في 
»أوبك« من بينهم الســعودية في وقت 

سابق دعوات لعقد اجتماع طارئ.
وقال مندوب لدى »أوبك« من إحدى 
في  الأعضاء  الأوســط  الشــرق  دول 
اجتماع  عقد  فنزويــا  »طلبت  المنظمة 
استثنائي«. وأكد مصدر آخر في أوبك 

هذا الطلب.
وانهــارت أســعار النفــط لأقل من 
أدنــى  مســجلة  للبرميــل  دولارا   27
مســتوياتها منــذ 2003، مــع تخمــة 
المعروض والتي ربما تتفاقم هذا العام 

بعد رفع العقوبات عن إيران. 
المنتجين،  والهبــوط مؤلم لجميــع 
ثراء  الأقــل  للــدول  خاصة  وبصفــة 

الأعضاء في »أوبك« مثل فنزويلا.
وحلفاؤهــا  الســعودية  وقــادت 
الخليجيون تغييرا في سياسة المنظمة 
في 2014 للدفاع عن الحصة السوقية، 
في مواجهة الإنتاج مرتفع التكلفة، بدلا 

من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. 
وأبقت »أوبك« في اجتماعها الأخير 
تلك  على  الأول  كانــون  ديســمبر  في 

الاستراتيجية.
من  كميات  بالفعــل  المنظمة  وتضخ 
النفط قرب مستويات قياسية مرتفعة، 
حتى قبل ضــخ أي كميات إضافية من 

النفط الإيراني في السوق.
ومن المقــرر أن تعقد أوبك اجتماعها 

الدوري المقبل في يونيو/حزيران.
عقد  إن  المنظمــة  لوائــح  وتنــص 
اجتماع طارئ يجب أن يحظى بموافقة 
»أوبك«  أعضــاء  من  بســيطة  أغلبية 
الثلاثة عشــر. لكــن مندوبين يقولون 
الفعلية أن  إنه تبــن مــن الممارســة 
ذلك لا يمكن أن يحدث بــدون موافقة 

السعودية والمنتجين الكبار الآخرين.
وقــال منــدوب فــي أوبــك »مــن 
المســتبعد أن تغير الــدول الخليجية 

الحصة  لاســتراتيجية  الداعم  موقفها 
الســوقية«، وتابع »لم تبــد أيضا أي 
دولة منتجة خارج أوبك اســتعدادها 
للتعاون مــع المنظمة في إجراء خفض 
بعد  أيضا  إيــران  تضخ  لــم  للإنتاج. 
كميات إضافية في الســوق. ولذا فإن 

الأوضاع لم تتغير.«
واســتبعد مندوب آخــر من إحدى 
الدول الكبيرة المنتجــة في المنظمة أن 
يستمر هبوط الأســعار لفترة طويلة، 
حيــث تشــكل مســتويات الأســعار 
الحاليــة تحديــا لاقتصــادات الدول 
المنتجــة ذات الإنتاج مرتفــع التكلفة 
فــي مواجهة إنتــاج المنظمة منخفض 

التكلفة.
وقــال »لن يســتمر منخفضا لفترة 
طويلــة.. إذا هبطت الأســعار إلى 20 
المنتجين من  دولارا فسيخرج كثير من 

السوق.«
وكان آخــر اجتماع طــارئ عقدته 
أوبك لمناقشة هبوط الأسعار في 2008 
وأســفر عن قيام المنظمة بأكبر خفض 
لها فــي الإنتاج، وهو مــا مهد الطريق 

لصعود الأسعار لمثليها خلال عام.

خالــد  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الفالح، رئيس مجلــس إدارة »أرامكو« 
ان  الخميــس  أمــس  الســعودية، 
الســعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالــم، مازالــت مســتعدة للعمــل مع 

المنتجين الآخرين لضبط سوق الخام.
خــال  متحدثــا  الفالــح  وأضــاف 
جلســة متلفزة في الاجتماع الســنوي 
فــي  العالمــي  الاقتصــادي  للمنتــدى 
دافــوس أنــه يعتقــد أن أســعار النفط 
تراجعت أكثر من اللازم، وأنها ســتبدأ 

بالتعافي.
وقــال »إذا كانــت هنــاك تغييــرات 
قصيرة الأجل ينبغــي القيام بها، وإذا 

مســتعدين  الآخــرون  المنتجــون  كان 
ســتكون  الســعودية  فــإن  للتعــاون، 
مســتعدة للتعاون. لكن الســعودية لن 
تضطلــع بضبط الاختــالات الهيكلية 

الحاصلة اليوم بمفردها.«
وقال ان من المرجح أن ترتفع أسعار 
النفط في نهاية الســنة عن مستوياتها 
الحالية. وأضاف »أشــعر أن الســوق 
تراجعــت أكثر من اللازم ولا بد أن تبدأ 
بالارتفاع. أراهن أنها ستكون أعلى من 

مستواها اليوم« في نهاية السنة.
الأســعار  اســتمرت  »إذا  وتابــع 
علــى  قادريــن  فســنكون  منخفضــة 

تحملها لفترة طويلة«.

رئيس أرامكو: السعودية مستعدة
 للعمل مع منتجي النفط الآخرين

■ بغداد - رويترز: قال وزير النفط 
العراقــي، عادل عبد المهــدي، لرويترز 
أمس الأول ان العراق يجري محادثات 
لربط  الأجنبيــة  النفــط  شــركات  مع 
تطوير  مقابــل  تتلقاها  التي  الرســوم 
جانب  وتحميلها  الخام  بأسعار  حقوله 

من العبء عندما تتراجع الأسواق.
وتضغــط اتفاقات الخدمــة الحالية 
مع شركات النفط على ميزانية العراق، 
لأن الحكومــة تدفع رســوما ثابتة إلى 
الشــركات مقابــل زيــادة الإنتاج من 
الذي  الوقــت  في  المتقادمــة  الحقــول 
انخفاض  بفعل  إيراداتهــا  فيه  تتراجع 

أسعار الخام.
تكلفــة  أيضــا  العــراق  ويتحمــل 
اســتثمارات البنية التحتية التي تقوم 

بها الشركات.
وقال الوزير في مقابلة إن محادثات 
منفصلــة تجري مــع الشــركات لربط 
الرســوم التــي تحصل عليها بســعر 
عندما  مســتحقاتها  يرفــع  بما  النفط، 
الســوق  في  جيــدة  الأوضاع  تكــون 

ويقلصها عندما لا تكون كذلك.

ووصــف النمــوذج الجديــد قيــد 
بتقاســم  الشــركات  مــع  التفــاوض 
الإيــرادات مســتبعدا فكــرة تقاســم 

الإنتاج.
وأضاف أن المحادثات تهدف أيضا إلى 
الشركات  تحملها  التي  التكاليف  ضغط 
للعراق، كي لا تعوض انخفاض أرباحها 
عن طريــق زيادة تكاليــف مثل تعيين 
مزيد من الموظفين فــي الخارج وزيادة 
الرواتــب والعقود الممنوحة من الباطن 

لوحداتها.
ويمــول العــراق 95 فــي المئــة من 
ميزانيتــه العامة عــن طريق صادرات 

النفط. 
النفط  ثانية قــال وزيــر  من جهــة 
العراقــي ان بلاده ســتمضي قدما في 
خطتها الرامية لزيادة إنتاج النفط هذا 
العام، مشــيرا إلى وصــول الصادرات 
لمستوى قياسي في يناير/كانون الثاني 

وعدم تأثرها بعودة إيران إلى السوق.
وذكــر عبد المهــدي أن العراق، وهو 
ثانــي أكبر منتــج في منظمــة البلدان 
نمو  يتوقع  »أوبــك«،  للبترول  المصدرة 

إنتاج النفط من جنوب البلاد بما يصل 
إلى 400 ألــف برميل يوميــا هذا العام 

ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن العراق سيعرض أسعارا 
من  الإضافي  إنتاجه  لتسويق  تنافسية 
الخام، قائــا إن بلاده أبرمت عقودا مع 
مصافي نفط صينيــة تغطي عام 2016 

بأكمله.
وقال »في الحقيقة نحن في العراق لا 
تنقصنا عقــود... حتى الآن الطلب على 
نفطنا هــو أكثر مما نعرضــه، حتى مع 

عودة إيران.«
ســيبقى  العراقي  »النفــط  وتابــع 
رخيصا بالنسبة للصين... عقودنا لعام 

2016 كلها مملوءة.«
تكلفة  متوســط  إن  الوزيــر  وقــال 
العراق  النفط من جنــوب  اســتخراج 

يقارب عشرة دولارات للبرميل.
وذكــر أن رفــع أســعار النفط الآن 
والمنتجــن  »أوبــك«  مــن  ســيتطلب 
المســتقلين الاتفاق على كبــح الإنتاج، 
موضحا أن العراق سيدعم عقد اجتماع 
طارئ لـ«أوبك« إذا اســتطاعت المنظمة 

التوصــل لاتفاق على خفــض الإنتاج 
بالتنسيق مع المنتجين المستقلين.

وأشــار عبــد المهــدي إلى أنــه إذا 
اســتحال التوصــل لمثل هــذا الاتفاق 
سينبغي على »أوبك« الإحجام عن عقد 
أي اجتماع استثنائي كي لا تتسبب في 

مزيد من الهبوط للأسعار.
 علــى صعيد آخــر قــال وحيد علي 
كبيــروف، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»لوك أويل« الروسية للصحافيين أمس 
الخميس ان شركة النفط الكبرى تنوي 
تقــديم مقترحــات بخصــوص تعديل 
عقدها لمشــروع غــرب القرنــة-2 في 

العراق في مارس/آذار.
وذكــر علي كبيروف أن الســيناريو 
»الناجع« للشــركة يفترض سعر النفط 
عند 30 دولارا للبرميــل بينما يفترض 
»المرهــق« 20 دولارا فقط  الســيناريو 

للبرميل.
المرهــق  الســيناريو  أن  وأضــاف 
يفترض أن تخفض لــوك أويل إجمالي 
اســتثماراتها 1.5 مليار دولار من سبعة 

مليارات هذا العام.

أميــر  - رويترز: أكــد  الكويــت   ■
الكويت، الشــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، أمــس الأول حاجة البلاد إلى 
الميزانية،  وتخفيض  الترشــيد  سياسة 
في ظل الهبوط المســتمر لأسعار النفط، 
وذلك في ثاني دعــوة من نوعها يطلقها 

منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الكويتية عن 
الأمير قوله »في ظل التراجعات الكبيرة 
لأســعار النفط، وتراجع مداخيل الدول 
المنتجة للنفط ومن بينها الكويت، فنحن 
وخطوات  بمعالجات  بالبــدء  مطالبون 
الترشيد  الى  تهدف  وبرامج،  اقتصادية 
النقص  لمعالجة  الميزانية،  بنود  وخفض 

في موارد الدولة المالية.«
لكنه شدد على ضرورة »الحفاظ على 
الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس 

بمتطلباتهم المعيشية الأساسية.«
ومــن المتوقــع أن تتضــرر مــوارد 
بشــكل  »أوبك«،  منظمة  عضو  الكويت، 
كبيــر بســبب هبــوط أســعار النفط، 

كونها تعتمد فــي ميزانيتها العامة على 
صادرات النفط بنحو 90 في المئة.

وقالت الوكالة الرســمية انه في أول 
تحــرك لتقليص الإنفــاق أعلن مجلس 
الخدمــة المدنيــة الكويتي عــن تجميد 

جميع برامج التدريب خارج البلاد.
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع أمر 
الديوان  ميزانية  بمراجعة  الكويت  أمير 
الأميــري وجميــع الإدارات التابعة له، 
بهدف الترشيد وخفض الإنفاق بحسب 

الوكالة.
وأقر البرلمان في يوليو/تموز ميزانية 
السنة المالية الحالية، التي بدأت في أول 
ابريل/نيسان، وتتوقع عجزا قدره 8.18 
مليــار دينار )27 مليــار دولار( - وهو 
نظرا   - الإنفاق  إجمالــي  نصف  تقريبا 

لهبوط أسعار النفط.
ســعر  متوســط  الميزانية  وتفترض 
لبرميــل النفط عنــد 45 دولارا. وجرى 
تــداول خام برنــت عنــد 27.75 دولار 

للبرميل أمس.

تخفيضات  سلســلة  دراسة  وتجري 
محلية  إعلام  وســائل  كانت  الدعم.  في 
ان  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  قالــت 
تتضاعف  ربما  للبنزين  المحلية  الأسعار 
المستويات  أقل  من  ستظل  لكنها  تقريبا، 
في العالــم، بينما قالــت الحكومة إنها 
تخطط في نهاية المطاف لفرض ضريبة 

على الشركات المحلية.
التغييرات شكوى  وقد تثير مثل تلك 
المواطنــن وفي البرلمــان ذي العلاقات 
مجلس  مع  الأحيــان  أغلب  في  المتوترة 
الــوزراء، وهو ما تســبب مــن قبل في 
منعها.  أو  اقتصاديــة  إصلاحات  إبطاء 
وبرلمان الكويت هو الأكثر استقلالية في 

منطقة الخليج.
نزار  قــال  الماضي  الثلاثــاء  ويــوم 
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  العدساني، 
تدرس  الكويت  ان  الكويتيــة،  البترول 
خيارات لإصلاح دعــم الطاقة، لكن أي 
زيــادة محتملة في الأســعار المحلية لن 

تؤثر على مستوى معيشة المواطنين.

أمير الكويت يحث على خفض
الميزانية لمواجهة تراجع أسعار النفط

النفط وترجع الأسواق العالمية يضغطان على بورصات المنطقة
■ موســكو - وكالات الأنبــاء: واصــل الروبل 
الروبــل تراجعــه أمــس الخميس امــام العملات 
الأجنبية ما يضع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
تحت الضغط في مواجهة ازمة اقتصادية يبدو انها 

تتفاقم بسبب هبوط اسعار النفط.
الكرملــن رفضه الحديث عــن »انهيار«  واعلن 
الروبل، الذي خســر اكثر من 12 في المئة من قيمته 
منــذ مطلع الســنة، ووضع الكرة فــي ملعب البنك 

المركزي.
لكن في الاســواق، فإن التراجــع يتزايد يوميا 
ويثير قلق الروس، بعد ســنة من ازمة اضعفت الى 

حد كبير قدرتهم الشرائية.
وبعدمــا تراجــع النفط الى اســوأ مســتويات 
قياسية كان شــهدها في العام 2014، خسر الروبل 
حوالى5 المئة في من قيمته أمس في بورصة موسكو. 
وبلغ سعر الدولار 85.99 روبل وهو مستوى غير 
مسبوق، وفي الوقت نفسه بلغ سعر اليورو 93,70 
روبل، وهو اسوأ وضع للعملة الروسية منذ كانون 
الاول/ديســمبر 2014 حين بلغت عتبــة مئة روبل 

لليورو الواحد.
الاقتصاد  ان  يعنــي  النفــط  اســعار  وانهيــار 
الروســي، الذي يرزح ايضا تحت وطــأة عقوبات 
غربية بســبب الأزمة الأوكرانية، سيبقى في حالة 
انكماش هذه الســنة، وان الموازنة لن تجد قســما 

كبيرا من العائدات المرتقبة.
وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، 
في تصريــح للصحافيين »لا أحبذ اســتخدام كلمة 
انهيار. بالواقع ان اســعار صــرف الروبل تتغير، 

والاسعار تتقلب لكنه ليس انهيارا«.
واضاف »ليس هناك اي ســبب للتشكيك في ان 
البنك المركــزي اعد خطة تهدف الــى تجنب انهيار 

فعلي. ان البنك المركزي يتابع الوضع بانتباه«.
لا يزال البنــك المركزي الروســي متحفظا حتى 

الان، ويؤكد ان الاستقرار المالي ليس مهددا.
وهذا يعني انه يجب عدم توقع تدخل هذه الهيئة 
التي امتنعت قبل ســنة ونصف السنة عن اللجوء 

الى الاحتياطي للحفاظ على اسعار الروبل.
في المقابل فــان التقلبات النقديــة قد تؤدي الى 
إبعاد احتمال خفض أسعار الفائدة، الذي تأمل فيه 
الاوساط الاقتصادية، في وقت تواجه فيه الشركات 
وكذلك الافراد صعوبات كبرى بسبب كلفة القروض 

روسيا: بوتين يواجه ضغوطا مع تدهور الروبل 

دعوة فنزويلا لعقد اجتماع طارئ لأوبك تلقى شكوكا

... ويسعى لربط رسوم شركات النفط بسعر الخام

الحالية، والتي جاءت نتيجة انهيار ســعر الروبل 
عام 2014.

فــي المقابل، بدأ بعــض الخبــراء الاقتصاديين 
يتحدث عن رفع معدلات الفائدة لوقف تدهور سعر 
الروبل، وذلك خــال الاجتماع المقبل للبنك المركزي 

الروسي في 29 كانون الثاني/يناير.
تابــاك، الخبير الاقتصــادي من  انتــون  وقال 
معهــد الاقتصاد العالي في موســكو »حين يتراجع 
الروبل بنســبة 5 في المئة في اليــوم، أن هذا الامر 
يثير قلق الجميع، مضيفا »بالطبع، كل هذا يأتي في 
اطار الانهيار العالمي، وتضــاف إليه عوامل محلية 
لكن عــدم تدخل البنــك المركــزي والحكومة يثير 

تساؤلات«.
ولم تعلن الحكومة عن اجراءات محددة لمواجهة 
الروبل لكنها تعمل علــى تحديد اقتطاعات  تراجع 
جديدة مــن الموازنة ومصادر الدخــل، في مواجهة 
تراجــع قيمــة النفــط، لان الرئيس بوتــن طالب 
باحتــواء العجز الى اقل من 3 فــي المئة من اجمالي 

الناتج الداخلي.
وعلى هذا الصعيد فان خفض قيمة العملة يعتبر 
نظريــا اجراء من شــأنه تهدئــة الصعوبات، لانه 
يزيد آليا من قيمــة العائدات المتأتيــة من مبيعات 

المحروقــات، والتي يحدد ســعرها بالــدولار، بعد 
تحويلها الى روبل.

الــوزراء ديمتري  وأمــس الأول اعلن رئيــس 
مدفيديــف ان الحكومة تحضر اجــراءات لمواجهة 
الازمــة ودعم الاقتصــاد وتعتبــر ضرورية »نظرا 
للطريقة التــي تطور فيهــا الوضع في الاســابيع 

الثلاثة الماضية«.
وسبق ان اقرت الحكومة الروسية بان الاقتصاد 
ســيواصل تباطؤه على وقع السعر الراهن لبرميل 

النفط، مع ضرورة اجراء اقتطاعات في الموازنة.
وكثفت الحكومــة اجتماعاتها في الايام الاخيرة 
لايجــاد مــوارد ماليــة إضافيــة، مــع مواصلتها 
التقديمات الاجتماعية ومساعدتها للقطاعات الاكثر 

تعثرا مثل السيارات والبناء.
واقر الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يتحدث 
الأول امام رجال اعمال تزامنا مع التراجع التاريخي 
العامــن الماضيين كانا  الــدولار، بان  امام  للروبل 

صعبين »بالنسبة الى كل القطاعات«.
والانكماش الذي تشهده روسيا ادى الى تراجع 
القدرة الشــرائية لدى الروس واســتهلاكهم، بعد 
ســنوات من النمو الكبير الذي ســجل بعد وصول 

بوتين الى السلطة بفضل عائدات النفط.
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ريال مدريد يحتفظ بالصدارة... ومداخيل برشلونة أكثر من نصف مليار يورو... وتراجع كبير للبايرن
■ لندن - د ب أ: كشــف بحث لمجموعة 
ديلويت للخدمات المالية عن أن نادي ريال 
مدريد الاســباني ما زال يحتفظ بالصدارة 
في قائمــة أغنى أنديــة العالم فــي الوقت 
الــذي تراجع فيــه بايرن ميونيــخ الألماني 

لأدنى مرتبة له منذ نحو عقد من الزمان.
وبلغت إيرادات ريال مدريد 577 مليون 
يــورو فــي موســم 2014/2015 ليتصــدر 
التقرير المالي الســنوي لأنديــة كرة القدم 
لمجموعة ديلويت للعام الحادي عشــر على 
التوالي. واســتعاد برشــلونة بطل أوروبا 
واســبانيا المركــز الثاني محققــا إيرادات 
بلغــت 560.8 مليون يورو يليه مانشســتر 
يونايتــد الإنكليــزي فــي المركــز الثالــث 
بإجمالــي إيــرادات 519.5 مليــون يــورو. 
وأوضــح التقريــر: "بالنســبة لمانشســتر 
يونايتــد فــإن حفاظــه على المركــز الثالث 
في القائمة انجاز كبير، وهناك احتمال أن 
يتصــدر الفريق القائمة في العــام المقبل". 
وجاء باريس ســان جيرمان بطل فرنســا 
فــي المركز الرابــع بإيرادات بلغــت 480.4 
مليون يورو يليــه البايرن في المركز الرابع 
بإيــرادات 474 مليون يــورو، ليحتل بذلك 
أدنى مرتبة له منذ موســم 2007/2008. و 
قال التقريــر: "البايرن يحصــل عادة على 
أفضليــة تنافســية مــن خلال مســاهمته 
القوية في الســوق الألماني لكن في موسم 
2014/2015 ولأول مرة حققت ســتة أندية 
إيــرادات اعلانــات بأكثــر مــن 200 مليون 
يورو، وفي خلال المواسم الثلاثة الماضية، 

فــإن الأنديــة الكبــرى حققــت زيــادة في 
اعلانات بأكثر من ضعــف ما حققه بايرن 

ميونيخ".
ســيتي  مانشســتر  أنديــة  وجــاءت 
الإنكليزية  وليفربول  وتشلســي  وارسنال 
في المراكز من الخامس إلى الثامن. واجمالا 
ارتفعــت إيرادات أغنــى 20 ناديا في العالم 
بنحــو 8 بالمئــة لتصل إلى 6.6 مليــار يورو. 
وزادت إيرادات ريال مدريــد بـ27.5 مليون 
يورو علــى العــام الماضي بعد زيــادة عائد 
المباريــات والاربــاح المتعلقــة بالاعلانــات. 
وقال دان جونز وهو شــريك في مجموعة 
ديلويــت للأعمال الرياضية: "مــن المقرر أن 
تتخطى الإيرادات حاجز الســبعة مليارات 
وتصــل   2015/2016 موســم  فــي  يــورو 
إلــى ثمانــي مليــارات يــورو فــي موســم 
2016/2017. هذا النمو كبير، بالنظر إلى أن 
الإيرادات قبل ست ســنوات كانت أقل من 

اربعة مليارات يورو".
وجــاءت الأندية العشــرون الأولى في 
القائمــة مــن إنكلتــرا واســبانيا وألمانيــا 
الــدوري  وســجل  وفرنســا.  وإيطاليــا 
فــي  قويــا  حضــورا  الممتــاز  الإنكليــزي 
القائمة بفضل العقد القياســي لحقوق بث 
مباريات المســابقة، حيث تواجدت تســعة 
أنديــة إنكليزية ضمن أول عشــرين نادياً 
بالقائمــة، و17 نادياً إنكليزيــا في أول 30 
مركــزا. وحل رومــا الإيطالي ووســتهام 
الإنكليــزي في قائمــة اول عشــرين ناديا 

نجوم ريال مدريد ساهموا في جعل ناديهم الاثرى في العالم على حساب نابولي وغالطة سراي.

قائمة أغنى أندية العالم

■ ميونيخ - د ب أ: قال الأسطورة الألمانية 
فرانــز بكنبــاور الرئيس الفخــري لبايرن 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  إن  ميونيخ 
مهاجــم الفريق قــد ينتقل إلى ريــال مدريد 

الأسباني.
وقال بكنباور: "ذكر اســم ليفاندوفسكي 
كمرشــح محتمل للانضمام إلى ريال مدريد، 
ورغم هذا، أكد توماس مولر عشقه للبايرن ما 
جعل الجماهير تتمسك به بشكل أكبر". وتوقع 
بكنباور نشــاطا هائلا وصفقات خيالية في 
الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية 
بســبب الموارد المالية الهائلة التي تتمتع بها 

الأندية الإنكليزيــة والعقوبات التي فرضها 
الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( مؤخرا على ريال 
إبرام  من  بحظرهما  مدريــد  وأتلتيكو  مدريد 
تعاقدات جديدة مــع لاعبين على مدار فترتي 
الانتقــالات المقبلتين بســبب المخالفات التي 
ارتكبهــا الناديان فــي تعاقداتهما مع لاعبين 
قصر. وكان المســتوى الرائع لليفاندوفسكي 
في النصف الأول من الموسم الحالي وأهدافه 
التاريخية في  الغزيرة، ومنهــا الخماســية 
شباك فولفسبورغ من الأسباب التي وضعت 
اللاعب في مقدمة النجوم المطلوبين في سوق 

الانتقالات خلال الشهر الحالي.

بكنباور يشير إلى احتمالية انتقال 
ليفاندوفسكي إلى الريال ■ بلباو )أسبانيا( - د ب أ: وضع برشلونة 

)حامــل اللقب( قدما فــي الدور قبــل النهائي 
لكأس ملك أسبانيا، عقب فوزه الثمين 1/2 على 
مضيفه أتلتيك بلباو في ذهــاب دور الثمانية. 
وبات يكفي برشلونة التعادل أو حتى الخسارة 
بهدف نظيف فــي مباراة الإياب التي ســتقام 
بملعب كامب نو )معقل الفريق الكتالوني( يوم 

الأربعاء المقبل للتأهل إلى المربع الذهبي.
ورغم غيــاب الســاحر الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بســبب الإصابة والمهاجم الأوروغواني 
لويس ســواريز للإيقاف، إلا أن برشــلونة لم 
يجد صعوبة في تخطي عقبة منافسه الباسكي 
الثقيلة صفر/6  الثــأر لخســارته  الذي حاول 
أمام برشــلونة في الــدوري منذ ثلاثــة أيام. 
وواصل منيــر الحدادي ممارســة هوايته في 
هز الشــباك للمباراة الثانيــة على التوالي في 
البطولة، بعدما بادر بالتسجيل في الدقيقة 18، 
ليتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد خمســة 
أهداف. وكان الحدادي ســجل هدفين قاد بهما 
إسبانيول  اللدود  جاره  على  للفوز  برشــلونة 
2/صفر في إياب دور الستة عشر يوم الأربعاء 
الماضي، عقب تسجيله هدفين آخرين خلال فوز 
برشلونة 1/6 على فيلانوفينسي في إياب دور 
الـ32 للبطولة. وأضاف النجم البرازيلي نيمار 
الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25، قبل أن 
يقلــص اريتز ادوريز الفارق بتســجيله هدف 
الشــرف لبلباو قبــل النهاية بدقيقــة واحدة. 
ويعد هذا الفوز الثالث لبرشلونة في مواجهاته 
المباشرة مع بلباو هذا الموسم مقابل التعادل في 

مباراة والخسارة في مثلها.

برشلونة يتخطى بلباو بثنائية ويضع قدما في قبل النهائي

■ ميونيخ - د ب أ: استنكر بايرن ميونيخ 
ما يتــردد بأنه لعب دورا فــي العقوبة التي 
فرضها الاتحــاد الدولي للعبــة )فيفا( على 

ريال مدريد.
وعاقــب الفيفا النــادي الأســباني بحرمانه 
مــن إبرام تعاقــدات مع لاعبين جــدد في فترتي 
الانتقالات المقبلتين بسبب المخالفات التي ارتكبها 
فــي تعاقداته مع لاعبــن قصر. وفــرض الفيفا 

عقوبة مماثلــة على أتلتيكو مدريــد. وقال كارل 
هاينز رومينيغه نائب رئيس البايرن: "لم نلعب 
أي دور في هذه المشكلة. هذه الشائعات كاذبة". 
وأكد رومينيغــه أن العلاقات بين الناديين رائعة 
"كما هو معــروف". وذكرت صحيفة "ســبورت" 
الأسبانية أن الريال على قناعة بأن البايرن يقف 
خلف المصدر المجهول الذي أدى لهذه العقوبة من 

الفيفا ضد الريال.

البايرن ينفي تسببه في عقوبات 
الفيفا على النادي الملكي 

■ باريس - د ب أ: لحقت فرق ليون وتروا وموناكو 
بقافلة المتأهلين إلى دور الســتة عشر لكأس فرنسا بفوز 
الأول 2/صفر على مضيفه تشامبلي والثاني على مضيفه 
كونكارنيــو 1/3 والثالــث على مضيفــه إيفيان تونون 
جايار 1/3 بعد التمديد لوقت إضافي. كما حجز مارسيليا 
مقعده بجدارة في دور الســتة عشــر بفوز ثمين 2/صفر 
على مونبلييه. وفجر ترليســاك المفاجأة وأطاح بضيفه 
ليل من دور الـــ32 بالتغلب عليه بركلات الترجيح، فيما 
تأهل نانت بالفوز على مضيفه مانتيس لافيل 1/صفر في 

الوقت الإضافي وفاز لوريان على مضيفه بولوني 1/3.
وحســم ليون المباراة في شــوطها الأول بهدفين في 
غضــون ثلاث دقائــق بمنتصف هذا الشــوط أحرزهما 
ماكســويل كورنيه وماتيــو فالبوينا فــي الدقيقتين 20 
و22. وسجل جان كورينتين هدفين ليقود تروا إلى الفوز 

3/1 على مضيفه كونكارنيو والتأهل لدور الســتة عشر. 
وأحرز كورينتين هدفيه في الدقيقتين 42 و50 ثم ســجل 
ييفين مويو هدف كونكارنيو الوحيد في الدقيقة 68 فيما 
أحــرز أزاموم كريم هــدف تروا الثالث فــي الدقيقة 82. 
واحتاج موناكو إلى الوقت الإضافي للتغلب على مضيفه 
إيفيان. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1 حيث تقدم 
موناكو بهدف ســجله لاســينا تراوري في الوقت بدل 
الضائع للشــوط الأول ثم تعــادل مضيفه بهدف أحرزه 
مورجان كامين فــي الدقيقة 63. وفــي الوقت الإضافي، 
سجل موناكو هدفين عن طريق ماريو بازاليتش وهيلدر 
كوستا في الدقيقتين 103 والأولى من الوقت بدل الضائع 

للشوط الإضافي الثاني.
وتأهــل مارســيليا بالتغلب علــى مونبلييه بهدفين 
ســجلهما رامي بن ســبعيني نجم مونبلييه عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه وبريــس دجادجي في الدقيقتين 
41 و55. وفجر ترليســاك مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه 
ليل عن طريق ركلات الترجيــح 2/4 بعد انتهاء الوقتين 
الأصلــي والإضافي بالتعــادل 1/1. وكان ليــل البادئ 
بالتســجيل عن طريق ماركوس لوبيز فــي الدقيقة 13 
ولكن مضيفه سجل هدف التعادل عن طريق هنري كيتا 
فــي الدقيقة 56. وأفلت نانت من كمــن مضيفه مانتيس 
لافيل بهدف نظيف سجله أليخاندرو بيدويا في الدقيقة 
105 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وتغلب 
لوريان علــى مضيفه بولوني 1/3 فــي الوقت الإضافي 
حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1. وسجل أهداف 
لوريان موســى فوفانا في الدقيقة 49 وبنيامين جينوت 
في الدقيقتين 102 و117 فيما ســجل ريمــي بونينفانت 

الهدف الوحيد لبولوني في الدقيقة 76.

يوفنتوس يقهر لاتسيو في عقر داره ليواجه الإنتر في المربع الذهبي 
■ رومــا - د ب أ: تقــدم يوفنتوس خطوة 
جديــدة على طريق الدفاع عــن لقبه في كأس 
إيطاليا وأكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي اثر 
فوزه الثمين 1/صفر على مضيفه لاتســيو في 

ختام مباريات دور الثمانية.
وتغلب يوفنتوس على لاتسيو في مواجهة 
مكــررة لنهائــي البطولة في الموســم الماضي 
ليلتقــي في المربــع الذهبي انتــر ميلان الذي 

حجز مقعده فــي المربع الذهبــي بالفوز على 
الشــوط  وانتهى  2/صفــر.  نابولي  مضيفــه 
الأول بالتعادل الســلبي ثم سجل السويسري 
في  الوحيد  الهــدف  ليشتشــتاينر  ســتيفان 
الدقيقــة 66. وأســدل لاتســيو ويوفنتــوس 
الستار على فعاليات دور الثمانية على الاستاد 
الأولمبي فــي العاصمة روما والذي شــهد فوز 
يوفنتوس على لاتســيو 2/صفر في الرابع من 

كانون الأول/ ديســمبر الماضي ضمن الدوري، 
كمــا فاز يوفنتــوس على لاتســيو 1/2 بنفس 
الملعب في نهائي كأس إيطاليــا في أيار/ مايو 
الماضي. وتغلب يوفنتوس على لاتسيو 2/صفر 
أيضا في الكأس الســوبر الإيطالي التي أقيمت 
في مدينة شنغهاي الصينية في آب/ أغسطس 
الماضي قبــل أن يؤكد فريق الســيدة العجوز 

تفوقه من خلال مباراة الأخيرة.

تأهل مارسيليا وليون وتروا وموناكو ونانت ولوريان إلى دور الـ16 

■ لنــدن - د ب أ: أكمل توتنهام وليفربول عقد المتأهلين 
لــدور الـ32 لــكأس الاتحــاد الإنكليزي بفــوز الأول على 
مضيفه ليســتر 2/صفر والثاني على ضيفه إكستر 3/صفر 
فــي المباراتين المعادتين بعــد انتهاء المباراتــن الأصليتين 
بالتعادل بنتيجة واحدة 2/2 على ملعبي توتنهام وإكستر.

وسجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفا وصنع 
هدفا ليقود توتنهام إلى الثأر لهزيمته على ملعبه أمام نفس 
الفريق صفــر/1 يوم الأربعاء الماضي فــي الدوري. وتأهل 
توتنهام لدور الـ32 الذي يلتقي فيه كولشيستر على ملعب 
الأخير. وأنهى توتنهام الشــوط الأول بهدف رائع ســجله 
ســون في الدقيقة 39 ثم مرر ســون كرة بينيــة رائعة في 

الشــوط الثاني سجل منها ناصر الشاذلي هدف الاطمئنان 
لتوتنهام في الدقيقة 66. وكســر ســون حاجز الصمت في 
المباراة بتســجيل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 39 اثر 
هجمة ســريعة للفريق وصلت منها الكرة إلى ســون الذي 
تلاعب بدفاع ليســتر على حــدود المنطقة ثم ســدد الكرة 
قوية في الزاويى الصعبة الضيقة على يسار حارس المرمى 
الدنماركي كاسبر شمايكل الذي لم يستطع التصدي للكرة 
ليكون هدف التقدم لتوتنهام. وتحســن أداء ليستر كثيرا 
في الشــوط الثاني وأصبح الفريق الأفضل والأكثر هجوما 
بحثا عن هدف التعادل ولكن دفاع توتنهام ظل صامدا أمام 
المحاولات المكثفة من أصحاب الأرض. ومع نزول هاري كين 

في وسط الشــوط الثاني تحســن أداء توتنهام واستعاد 
توتنهام  محاولات  وأســفرت  الهجومية.  خطورته  الفريق 
عن هدف الاطمئنان في الدقيقة 66 اثر هجمة منظمة سريعة 
مرر منها سون الكرة بينية إلى ناصر الشاذلي الذي سددها 
فــي المرمى ليكون الهــدف الثاني لتوتنهــام. وأثار الهدف 
حفيظة ليســتر الذي اندفع فــي الهجوم لكــن محاولاته 

اصطدمت بالدفاع المكثف والمنظم من توتنهام.
وفي المباراة الأخرى، تغلب ليفربول على إكستر بثلاثة 
أهداف ســجلها جو ألن واللاعب الشــاب أولواسي أوجو 
وجواو كارلوس تيكســييرا في الدقائق العاشرة و74 و82 

ليتأهل ليفربول إلى دور الـ32 الذي يلتقي فيه وستهام.

توتنهام وليفربول يكملان عقد المتأهلين لدور الـ32
■ برلين - د ب أ: يسعى بايرن ميونيخ المتصدر 
لتجنــب أي مفاجأة محتملة عندمــا يواجه اليوم 

هامبورغ مع استئناف موسم الدوري الألماني.
ويلتقي البايرن مضيفــه هامبورغ في المرحلة 
الثامنة عشرة، في أول مباراة للفريق منذ الإعلان 
عن رحيل المدرب الاســباني بيــب غوراديولا في 
كارلو  الإيطالــي  المــدرب  وتولي  الموســم  نهاية 
البايرن  ويتصــدر  لــه.  خلفا  المهمة  انشــيلوتي 
بفارق ثماني نقاط امام اقرب ملاحقيه بوروســيا 
دورتموند. وفــاز البايرن على هامبورغ في الدور 
الاول بخمســة أهــداف نظيفة لكــن يتحتم على 
النادي البافاري عدم الاســتهانة بالخصم. وقبل 
12 شــهرا خســر البايرن على ملعب فولفسبورغ 
4/1 في بداية الدور الثاني من الموسم الماضي وفي 
الاسبوع الماضي خسر وديا امام كارلسروه 2/1 ما 
يعني أنه يتوجب على الفريق أن يرتقي بأدائه في 
مواجهة مضيفه هامبورغ وســط طقس غاية في 
البرودة. وقال البولندي روبرت ليفاندوفســكي 
مهاجــم البايرن محــذرا: "8 نقاط ليســت كثيرة 
للغايــة، هزيمة واحــدة ويصبح الفــارق خمس 
نقاط، ثم ربما تتعرض لهزيمتين فتنقلب الأمور... 
علينــا أن نلعب بشــكل جيد منذ المبــاراة الاولى 
وحتــى النهايــة وأن نكون في حالة مــن اليقظة 

دائما". ويتطلع البايرن لتســجيل الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب البوندســليغا، 
وحصد اللقب للعام الرابع على التوالي، كما يطارد 
الفريق ثلاثيــة الدوري والــكأس ودوري أبطال 
أوروبا. وأعلــن النادي البافاري فــي 20 كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي أن غوارديولا ســيرحل، 
على الارجح إلى إنكلترا، مع نهاية عقده الذي امتد 
لثلاثة أعوام، في 30 حزيران/ يونيو المقبل، ويرى 
الكثيرون أن الظروف تتشــابه مع موســم 2013 
حين أحرز الفريق الثلاثية التاريخية بعد الإعلان 
عن رحيل المدرب الســابق يــوب هاينكس. ولم 
يتعاف ماريو  غوتزه وفرانك ريبيري بشكل كامل 
من الإصابة في الوقت الــذي يعول فيه هامبورغ 
كثيرا على مهاجمه بيير ميشــيل لاسوغا والقائد 

يوهان جورو.
وتفــادى هامبــورغ باعجوبــة الهبــوط إلى 
الدرجــة الثانية للمــرة الأولى فــي تاريخه، في 
من  البوندســليغا  في  وبقي  الماضيين  الموســمين 
الفريق  خلال ملحق الصعود والهبــوط، ويحتل 
حاليا المركز العاشر بالدوري المحلي. وقال برونو 
لاباديا مــدرب هامبورغ: "علينا أن نلعب بشــكل 
منظم، وبطريقة جيدة وهجومية وأن نكافح على 
كل كــرة، وبجانب كل ذلك نتمنــى أن يقف الحظ 

في صفنا". ولم يفــز هامبورغ على بايرن ميونيخ 
خلال 13 مباراة بالبوندسليغا منذ ايلول/ سبتمبر 
2009 حيث خسر عشر مرات وتعادل ثلاث مرات، 
مسجلا ســتة أهداف فقط مقابل 53 هدفا للبايرن، 
وتضمنــت هذه المســيرة الهزيمــة 9/2 وصفر/8 
بجانب الخســارة ثــاث مرات بنفــس النتيجة 

صفر/3.
ويواجه دورتموند الوصيف مهمة شــاقة على 
ملعــب بوروســيا مونشــنغلادباخ الرابع، حيث 
فاز الفريق مرتين فقط علــى هذا الملعب في أخر 12 
عاما. وفاز دورتمونــد 4/صفر في الدور الأول على 
غلادباخ، الذي خســر في أول خمــس مباريات له 
في الموســم لكن الفريق اســتعاد توازنه ســريعا 
وتقدم إلى المركز الرابع. وفي مباراة اخرى السبت 
يلتقي هانوفر صاحب المركز قبل الأخير، مع ضيفه 
دارمشــتات. ويعول هانوفر علــى مدربه الجديد 
توماس شاف ونحو ستة لاعبين جدد من بينهم ادم 
شــالاي وهوغو الميدا في محاولة الهروب من شبح 
الهبوط. وفي مباريات السبت، يلتقي هيرتا برلين 
الثالث مع اوغســبورغ وكولون مع شــتوتغارت 
وهوفنهايم مــع باير ليفركوزن وانغلوشــتات مع 
ماينز. اما يوم الأحد فيلتقي اينتراخت فرانكفورت 

مع فولفسبورغ وشالكه مع فيردر بريمن.

البايرن في ضيافة هامبورغ في مواجهة صعبة مع استئناف المباريات 

■ ميونيــخ - د ب أ: أعــرب لاعــب وســط 
منتخــب تشــيلي، أرتــورو فيدال، عــن ثقته 
بإمكانية حصوله هذا الموســم على اللقب الأول 
لــه في بطولــة دوري أبطال أوروبــا مع بايرن 

ميونيخ الألماني.
وقال اللاعب التشــيلي في مقابلة مع شــبكة 
"ســبورت 1" التلفزيونية الرياضيــة الألمانية: 
"إنه حلم للبايرن ولي أيضــا، هو الحلم الأكبر، 
أرغب في مســاعدة فريقي قدر اســتطاعتي من 
أجــل الفوز بدوري الأبطــال، أعتقد أنه يمكنني 
الفوز بها هذا العــام". ووصل فيدال إلى المباراة 
النهائيــة للبطولة الأوروبيــة الكبرى في العام 
الماضي، عندما كان لاعبا بين صفوف يوفنتوس 
الإيطالي، الذي سقط أمام برشلونة بنتيجة 1/3 

في تلك المبــاراة، التي أقيمت فــي مدينة برلين 
الألمانيــة. وأعرب فيــدال عن دهشــته لرحيل 
غوارديولا عن تدريب الفريق في نهاية الموســم 
الجاري: "إنه أمر غريب بعض الشــيء أن نعلم 
في هــذا التوقيت من الموســم بوجود تغيير في 

الإدارة الفنية في الصيف".
ويــرى فيــدال أن المــدرب الإيطالــي كارلو 
أنشــيلوتي، الــذي ســيتولى تدريــب الفريق 
البافــاري نهاية الموســم الجــاري، لا يقل في 
مســتواه الفني عن المدرب الكتالونــي: "إنهما 
رائعان، الأفضل في العالم". وأضاف: "في المقام 
الأول يجب التفكير فــي الوقت الحاضر والعمل 
مع بيب لحصد الألقاب الثلاثة واختتام الموســم 
بالطريقة الأفضــل قدر الإمكان، ثم بعد ذلك نبدأ 

مرحلة جديدة مع أنشــيلوتي، الذي نرغب معه 
في الفوز بجميع المنافسات أيضا". وأشار فيدال 
أن إلــى احتلال بايرن ميونيــخ المركز الأول في 
الــدوري الألماني بفارق ثماني نقــاط عن أقرب 
ملاحقيــه، قبل انطلاق الــدور الثاني، أمر مميز 
ولكنه لا يضمن الفوز باللقب. وكشف فيدال أنه 
لا يفكر في المستقبل بعيدا عن النادي البافاري، 
نظــرا لأن تعاقــده معــه يمتد لأربع ســنوات: 
"سأبقى هنا خلال الســنوات الأربع المقبلة وإذا 
عرضوا علي البقاء لســنة إضافية فسأبقى بكل 
ســرور، لا أعتقد أنني سأنهي مسيرتي في الـ32 
ولكن ربما في الـ35 أو الـ37، أرغب في لعب كرة 
القدم لأطول مدة ممكنه، على قدر ما ستسمح لي 

به قدراتي البدنية".

فيدال يعرب عن ثقته في الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم 

كأس اسبانيا 

منير الحدادي )يسار( يسدد على مرمى بلباو مسجلًا الهدف الاول لبرشلونة

كأس إيطاليا

 الدوري الالماني

كأس فرنسا

كأس انكلترا 

 الكوري سون )يسار( لدى تسجيله الهدف الاول لتوتنهام في مرمى ليستر 
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■ ملبورن )أستراليا( - د ب أ: أكد لاعب 
التنس الأســترالي ليتــون هيويت، وعيناه 
تكتسيان بانكسار لم يرق إلى البكاء، خلال 
كلمتــه المؤثرة التــي ودع بهــا عالم رياضة 
التنس، أنه بذل كل ما يستطيع في كل مباراة 

خاضها خلال مسيرته.
وقــال المصنف الأول عالميا ســابقا، عقب 
سقوطه أمام الأسباني دافيد فيرير 2/6 و4/6 
و4/6 في الدور الثاني من بطولة أســتراليا 
المفتوحة: "إنه شيء يمكن الافتخار به، بذلت 
كل ما لدي بنسبة مئة بالمئة طوال مسيرتي". 
أن  أعلن  الذي  الأســترالي،  اللاعب  وأضاف 
"غراند  بطولات  أولى  الأســترالية،  البطولة 
سلام" في الموســم الجديد، ستكون الأخيرة 
التي سيخوضها كلاعب محترف: "لقد بذلت 
كل مــا لدي ولم أترك شــيئا فــي غرفة خلع 
الملابس". وحظى هيويت )34 عاما( بتصفيق 
حار مــن الجمهور، الذي حضــر المباراة في 
رود ليفــر، الملعــب الرئيســي لمجمع ملاعب 
ملبورن بــارك، وقال: "يروق لــي كثيرا أن 
تقوم الجماهير بمساندتي وأن أشعر بحبهم 
لي، هذا يعني الكثير، اللعب على هذا الملعب 
يشعرني بالفخر". وأشار اللاعب الأسترالي، 
الفائز بلقبين لبطولات "غراند سلام"، إلى أن 
تمكنه من تمثيل بلاده في بطولة كأس ديفيز، 
التي تــوج بلقبها مرتين، كان أكثر الأشــياء 
لأستراليا  "اللعب  وتابع:  مسيرته.  في  تميزا 
كان أفضل ما حدث لي طوال حياتي، أشــعر 
أنني محظوظ لتمكني من إنهاء مسيرتي أمام 

جماهيري".
وأكمل هيويــت، الذي كان يتوجه بكلمته 
للجمهور وأبناؤه الثلاثة إلى جواره: "أشكر 

كل فرد منكم، مساندتكم طوال أعوام عديدة 
تعني الكثير لي، هذا هو المكان الأفضل لأضع 
فيــه نهاية لمســيرتي". ولم يســتطع توني 
روتش، المدرب السابق للبطل الأسترالي من 
حبس دموعــه أثناء كلمة الوداع. وتم عرض 
أحد المقاطع المصورة عبر شاشــات العرض 
في ملعب "رود ليفــر"، ظهر خلاله اللاعبون 
روجيه فيدرر ورافايل نادال وأندي موراي، 
أفضل ثلاثــة لاعبين فــي عالــم التنس في 
العقد الأخير، وهم يودعــون هيويت. وقال 
فيدرر: "نشــكرك على كل ما قمت به لرياضة 
التنــس"، فيما أضاف نــادال: "دائما ما كنت 
تمثل لي شيئا مميزا، أنت مصدر رائع للإلهام 
انعكس على أدائي وتفكيري، أنت مرجع كبير 
للمستقبل، نشكرك على شغفك الذي أظهرته 

في الملعب".
وفي منافسات البطولة، نفذ موراي خطة 
صمويل  الاســترالي  مواجهة  قبــل  وضعها 
غروث ليفــوز عليه 6-صفــر و6-4 و1-6 
ويتأهل للــدور الثالث. وقال مــوراي عقب 
مباريــات الــدور الأول إنه يعلــم تماما ما 
ينتظره أمام غروث الذي يســدد ارســالات 
قوية ونجــح اللاعب البريطانــي في تنفيذ 
ما أراده بالضبط للتغلب على منافســه غير 
المصنف. واحتاج المصنــف الثاني عالميا إلى 
29 دقيقة لينهي المجموعــة الأولى لصالحه. 
وعلى الرغم من أن إرســال غروث بدأ يؤتي 
ثماره في المجموعة الثانية إلا أن موراي نجح 
في الفــوز بالنقاط المهمة. وســيطر اللاعب 
البريطاني على منافسه في المجموعة الثالثة 
وتقدم 3-صفر قبل أن ينهي المباراة لصالحه 

ويتأهل لمواجهة البرتغالي جواو سوزا.

الأسترالي هيويت ينهي مسيرته عقب خسارته أمام فيرير... وموراي يفوز

هيويت ودع ملاعب التنس بصحبة أطفاله الثلاثة 

رادار الملاعــــب

 فئة السيدات
ازارينكا وموغوروزا تتقدمان خطوة نحو المواجهة المرتقبة 

فيدرر يأمل في ابتعاد أبنائه عن التنس!
■ ملبــورن )أســتراليا( - د ب أ: قــال لاعب التنس 
السويسري روجيه فيدرر، بعد عبوره إلى الدور الثالث 
مــن بطولة أســتراليا، أنه لا يرغب فــي أن يتبع أبناؤه 
خطواته وأن يمارسوا نشاطا مختلفا عن رياضة التنس.
وأضاف فيدرر )34 عامــا( الذي يعد أبا لأربعة أبناء، 
توأم من الذكور وتوأم من الإناث: "سأدعمهم في أي شيء 
يرغبون القيام به، ولكن أفضل أن أساندهم في رياضات 
أخرى... أشــاهدهم في مباريات التنس، لا أعرف، أرغب 
في رؤيتهم متزلجين كبارا، هذا أمر مثير للاهتمام بشكل 
أكبر". وأشــاد فيــدرر بالأجــواء التي يتمتــع بها عالم 
التنــس في الوقت الراهن، على حــد رأيه: "التواجد في 

البطولات أمر رائــع، إنها رياضة مميــزة وتعلمك تقبل 
الهزيمة وكيفية تحقيــق الفوز وتثري صداقاتك وتعلمك 
الانضباط". واســتطرد قائــا: "يمكنني فقــط أن أقول 
أشياء جيدة عن رياضة التنس، لا أعتقد أنهم سيكونون 
لاعبين كبــارا يمكنهم اللعب في رود لافــر ارينا )الملعب 
الرئيسي لأســتراليا المفتوحة(، ولكن ربما يفاجؤونني 
ويلعبون يوما ما هنا فيما أكون أنا في البيت، من يعلم؟". 
وتخوض، شــارلين وميلا )6 ســنوات(، ابنتا فيدرر من 
زوجته ميــركا فافرينتش، حصصا تدربيــة في التنس 
فــي الوقت الحالي، فيما يبلغ عمــر ولديه الأخرين، ليو 

وليني، عاما واحدا فقط.

■ ملبــورن - رويترز: واصلــت فيكتوريا 
ازارينكا وغاربين موغوروزا عروضهما القوية 
بالتأهل إلى الدور الثالث في منافســات فردي 
الســيدات لبطولة اســتراليا والتقدم خطوة 
نحــو مواجهة محتملة بينهما في دور الســتة 

عشر.
وجــاءت ازارينكا إلى ملبــورن بعد الفوز 
ببطولــة بريزبن فــي مشــاركتها الأولى منذ 
البلجيكية  واكتسحت  الماضي  ايلول  سبتمبر/ 

اليســون فــان اويتفانك 6-صفــر و6-صفر 
في الدور الأول. وســحقت اللاعبة البالغة 26 
عاما منافســتها دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل 
الأســود 6-1 و6-2 في 63 دقيقة. وبعد عامين 
من الإصابات وتراجع المستوى تأتي ازارينكا 
في التصنيف 16 عالميا ولهذا الســبب أوقعتها 
القرعة في طريق الاســبانية موغــوروزا في 
الدور الرابع إذا استطاعت التغلب على ناومي 

اوساكا. 

الأداء  الثالثة  المصنفة  موغوروزا  وواصلت 
المقنع في مشاركتها الرابعة في بطولة استراليا 
وتغلبت علــى آنيت كونتافيت من أســتونيا 
6-صفر و6-4 في الدور الأول ثم التفوق على 
كيرستن فليبكنز 6-4 و6-2 في الدور الثاني. 
وفي حين تحتاج للفوز على باربورا ستريكوفا 
لتعادل أفضل اداء لها فــي ملبورن فإن طريقا 
طويــا ينتظر ازارينكا لمعادلــة فوزها بلقبين 

سابقين للبطولة عامي 2012 و2013.

■ القاهــرة - د ب أ: افتتح المنتخب المغربي مشــواره في 
كأس الأمم الأفريقية الثانية والعشــرين لكرة اليد المقامة في 
مصر بالفوز على نظيره الغابونــي 23/29 في الجولة الأولى 
مــن مباريات دور المجموعات. وانتهي الشــوط الأول لصالح 
المنتخب الغابوني 14/15، وشــهد منافســة مثيــرة، قبل أن 
يتمكن المنتخب المغربي من حسم المباراة خلال الشوط الثاني. 
ويتنافس منتخبا المغرب والغابــون في المجموعة الاولى إلى 

جانب مصر والجزائر والكاميرون ونيجيريا.

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر يكتسح الدرعية بسباعية... والمجزل يفجر مفاجأة 

■ الريــاض - د ب أ: فجر فريق المجــزل )درجة أولى( 
مفاجأة من العيار الثقيل بعدمــا أطاح بفريق التعاون من 
كأس خادم الحرمين الشــريفين مبكرا، إثر تغلبه عليه 1/2 
في دور الـ32. وصعد النصر إلى دور الســتة عشــر عقب 
فــوزه الكبير 7/صفر علــى مضيفه الدرعيــة، فيما تغلب 

الوحدة على أحد 1/2.
وتقــدم المجزل بهدف مباغــت في الدقيقــة الثالثة عن 
طريق ضيف الله القرني، قبل أن يضيف ســلطان المريشد 
الهدف الثاني في الدقيقة 57. وجاء هدف التعاون الوحيد 
عبر النيران الصديقة، بعدما سجل نايف منصور المطيري 

لاعب المجزل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79. وتلاعب 
النصر بمضيفه الدرعية بعدما تغلب عليه بسباعية بيضاء 
بأقل مجهود. وانتهى الشــوط الأول بتقدم النصر بثلاثية 
جــاءت عن طريــق أدريان فــي الدقيقة الرابعــة ومحمد 
الســهلاوي في الدقيقتين 40 و42. وســجل النصر الهدف 
الرابع فــي الدقيقة 55 عن طريق النيــران الصديقة، فيما 
أضاف ميرزيفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 70 وسجل 
محمد حسين الهدف السادس في الدقيقة 72، قبل أن يختتم 
ميرزيفسكي مهرجان الأهداف بعدما سجل الهدف السابع 

وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 86.

الدوري الأمريكي للسلة
كاري يقود واريورز إلى سحق بولز 

■ القاهــرة - د ب أ: اســتعاد الزمالك صدارة الدوري المصــري بعدما واصل 
سلسلة انتصاراته في المســابقة بانتزاع فوز صعب ومستحق 1/صفر من مضيفه 

المصري في المرحلة الخامسة عشرة.
ورفــع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على منافســه 
اللدود الأهلي، الذي تراجع للمركز الثاني، محققــا انتصاره الرابع على التوالي، 
فيمــا توقــف رصيد المصري عنــد 26 نقطة فــي المركــز الرابع. ويديــن الزمالك 
بالفضل إلى لاعبه مصطفى فتحي الذي ســجل هدف المبــاراة الوحيد قبل النهاية 
بســت دقائق. وكانت بقية مباريات المرحلة أســفرت عن فــوز الأهلي على ضيفه 
الإســماعيلي 1/صفر وأســوان على ضيفه المقاولون العرب 1/2، وطلائع الجيش 

على مضيفه اتحاد الشرطة 1/4.

كأس أفريقيا لكرة اليد
المنتخب المغربي يستهل 

مشواره بالفوز 

■  واشــنطن - رويتــرز: احتــاج 
الدقائق  بعض  واريورز  ستيت  غولدن 
ليصل الى مســتواه ويسحق شيكاغو 
بولــز 125-94 في دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل ســتيفن كاري 25 نقطــة 
نقطــة   20 تومســون  كلاي  وأضــاف 
ليحقق  نقطــة   19 بارنز  وهاريســون 
واريورز فــوزه 39 هذا الموســم مقابل 
أربــع هزائــم. واحرز ديريــك روز 29 
نقطة وجيمي باتلر 23 نقطة لكن ذلك لم 
يكن كافيــا لبولز الذي تلقى الهزيمة 17 
مقابل الانتصار في 24 مباراة. وخســر 
أمام  غولدن  بولز مباراتيه هذا الموسم 
ستيت. وتقدم بولز في أول أربع دقائق 

لكن وريورز سجل 11 نقطة مقابل أربع 
نقــاط لصاحــب الأرض ليحافظ على 
تقدمه طيلة المباراة. وســجل روز عشر 
نقاط من أول 12 نقطة لبولز في المباراة. 
المدرب  قرار  من  اســتفاد  واريورز  لكن 
اراحة روز قرب منتصف  فريد هويبرغ 
الربــع الأول. ومــع غياب روز ســجل 
نقاط  ســت  مقابل  نقطة   21 واريــورز 
لبولز فيما تبقى من الربع الأول ليتقدم 
الفريــق الضيــف 34-18. ولعب كري 
الربع الأول كاملا وســجل خلاله عشر 
نقاط ومرر ست كرات حاسمة. وواصل 
واريــورز الذي ســجل لــه كل لاعبيه 
الذين شــاركوا في المباراة سيطرته في 
الربع الثانــي. واســتغل تألق لاعبيه 

ليتقدم بعد نهاية النصف الأول 44-63 
على الرغــم من أن روز رفع رصيده إلى 
21 نقطة بعد أن نجح في التسديد عشر 
مرات مــن 15 محاولة، لكــن تألق روز 
لم يكن كافيا وبــدأ باتلر في تقديم أداء 
أفضل فــي وقت متأخر. وســجل باتلر 
عشــر نقاط من 12 نقطة ســجلها بولز 
في بداية الربع الثالث مقابل أربع نقاط 
 .56-67 إلى  الفارق  ليتقلص  لواريورز 
لكــن حامل اللقب رد بتســجيل خمس 
نقــاط متتاليــة ليبدأ في تســجيل 17 
وأحرز  لبولز.  نقاط  خمس  مقابل  نقطة 
ليواصل  ثلاثيتين  رميتين  وكاري  بارنز 
الفريق تألقه فــي الربع الرابع والأخير 

ويفوز بالمباراة.

الدوري المصري 
الزمالك يهزم المصري ويستعيد الصدارة 

بريمن يضم ديغلوبودجي 
من تشلسي بعقد إعارة

■ برلين - د ب أ: عــزز فيردر بريمن الألماني 
فريقه بضم قلــب الدفاع بابي ديغلوبودجي من 
تشلســي الإنكليزي بعقد إعارة. وقال توماس 
إيخين مديــر الكرة ببريمن: "إننا ســعداء بأنه 
بعد الرحيل المفاجئ للاعب أســاني لوكيميا عن 
البديل بشــكل سريع". وانضم  الفريق، وجدنا 
الســنغالي ديغلوبودجي )27 عاما( إلى بريمن 
بعقد إعارة يســتمر حتى نهاية الموسم الجاري. 
وكان ديغلوبودجي انتقل إلى تشلسي من نانت 
الفرنســي الصيف الماضي لكنه أخفق في حجز 
مكان له بالتشكيل الأساســي للفريق اللندني. 
أما لوكيميا رحل عــن بريمن مؤخرا لينضم إلى 

لياونينغ وهوون الصيني بعقد نهائي.

رئيس بوكا: بينتانكور
 لن يرحل إلى الريال

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكــد دانيــل 
انخيليســي، رئيــس نــادي بــوكا جونيورز 
أن اللاعب الأوروغواني رودريغو  الأرجنتيني، 
بينتانكور، سيبقى ضمن الفريق طوال هذا العام 
على أقل تقدير، لتتضاءل فرص انضمام اللاعب 
الشاب )18 عاما( لريال مدريد. وكان أنخليسي 
أكد في وقت سابق أنه لم يتلق أي عرض لشراء 
لاعب الوســط، وهو ما يعد مناقضا لما نشــرته 
صحيفة "ماركا" الأسبانية، التي أشارت إلى أن 
ريــال مدريد توصل لاتفــاق للتعاقد مع اللاعب 
مقابل 10 ملايين يورو. وأشــار أنخيليسي إلى 
أن ناديــه لن يقوم، في حــال تلقيه عرضا لضم 
اللاعب، بالنظر فــي أمر رحيــل بينتانكور في 
الوقت الراهن، حيث أن الفريق يســتعد، الشهر 
المقبل، لخوض منافسات الدوري المحلي وكأس 

ليبرتادوريس وكأس السوبر الأرجنتيني.

هوفنهايم يتعاقد مع 
كراماريتش مهاجم ليستر 

■  برلــن - رويترز: قــال هوفنهايم متذيل 
الدوري الألمانــي إن المهاجــم الكرواتي اندريه 
الإعارة  ســبيل  على  للفريق  انضم  كراماريتش 
من ليستر الإنكليزي حتى نهاية الموسم الحالي. 
وخاض المهاجــم البالغ من العمر 24 عاما خمس 
مباريات مع ليســتر هذا الموســم بعدما تراجع 
وشينجي  اولوا  وليوناردو  فاردي  جيمي  خلف 
اوكازاكــي في ترتيــب مهاجمــي الفريق الذي 
يحتل المركز الثانــي بالدوري في مفاجأة كبيرة 
هذا الموســم. وانضم كراماريتش إلى ليستر في 
ينايــر/ كانون الثاني 2015 في صفقة قياســية 
للنادي بلغت تسعة ملايين جنيه استرليني من 
ريكا الكرواتي وســجل هدفين ساهما في نجاة 
ليســتر من الهبوط الموســم الماضــي. وخاض 
اللاعب تسع مباريات مع منتخب كرواتيا ويأمل 
في أن يســهم انتقاله للدوري الألماني في حجزه 
لمكان في التشــكيلة التي ستشــارك في بطولة 

أوروبا بفرنسا الصبف المقبل.

الكولومبي ييبس يعلن 
اعتزاله ويتجه للتدريب

■ كالــي )كولومبيــا( - د ب أ: أعلن ماريو 
الكولومبي  للمنتخــب  الســابق  القائد  ييبس 
اعتزاله اللعب بعد مســيرة حافلة امتدت لأكثر 
من عقديــن. ورغــم اعتزاله، أكــد ييبس )40 
عاما( أنه ســيظل على صلة باللعبة. وأكد إنه 
اتخــذ قرار الاعتــزال وعدم تجديــد عقده مع 
فريق ســان لورنزو الأرجنتينــي. وقال: "إنه 
يوم مهم في مســيرتي الكروية. أعلن اعتزالي 
الشكر  لتوجيه  الصحفي  المؤتمر  عقدت  اللعب. 
إلى الجميع". وأوضح أنــه حصل بالفعل على 
لقب مدرب وأنــه يتطلع لتدريــب فريق ما في 
أقرب فرصة ممكنة لأن عاطفته ما زالت مع كرة 
القدم. ووجه الشــكر لكل الأندية التي لعب لها 
ومنها ديبورتيفو كالي الكولومبي وريفر بليت 
في  جيرمان  سان  وباريس  ونانت  الأرجنتيني 
فرنســا وكييفو وميلان وأتالانتــا في إيطاليا 
وســان لورنزو الأرجنتيني الــذي اختتم فيه 

مسيرته.

وستهام يضم المدافع بيرام 
بعد منافسة مع إيفرتون

■ لندن - رويترز: أعلن وستهام الانكليزي 
تعاقده مع ســام بيرام ظهير ليدز لأربعة أعوام 
ونصف العام بدون الكشف عن التفاصيل المالية 
للتعاقد. وتنافس وســتهام مــع ايفرتون على 
صفقة اللاعب البالغ من العمــر 22 عاما والذي 
يجيد اللعب كظهير أيمن وكلاعب وسط وقضى 
آخر أربعة مواســم مــع الفريــق الأول لليدز. 
وذكرت وســائل إعلام بريطانية ان قيمة صفقة 
بيرام الذي خاض 143 مباراة وســجل عشــرة 
أهداف مع ليــدز المنتمي للدرجة الأولى تبلغ 3.7 
مليون جنيه اســترليني. وقال بيرام: "تحدثت 
مع المدرب )سلافن بيليتش( وكان سببا رئيسيا 
في إقناعي بالانضمام لوســتهام. أرغب حقا في 
المركز  قيادتــه". ويحتل وســتهام  العمل تحت 
السادس برصيد 35 نقطة بفارق تسع نقاط عن 
المراكز المؤهلة  الصدارة وتفصله أربع نقاط عن 

لدوري أبطال أوروبا.

الشباب يشكك 
في أحقية الأهلي بالصعود 

لنهائي كأس الإمارات
■ دبــي )الإمــارات( - د ب أ: شــكك نادي 
الشباب الإماراتي في أحقية تأهل نظيره الأهلي 
إلى نهائي كأس الإمارات. وتقدم الشباب بطلب 
رسمي للاتحاد الإماراتي، لتوضيح مدى قانونية 
مشــاركة اللاعب خميس إســماعيل مع النادي 
الأهلــي في مبــاراة الفريقين يــوم الثلاثاء في 
نصف نهائي الكأس، والتي انتهت بفوز الأهلي 
3-2. ويرى الشباب أن خميس إسماعيل المنتقل 
من الجزيرة الى الأهلي، لم يكمل إجراءات قيده 
في ناديــه الجديد، ما يعطي الاحقية للشــباب 
للصعود الى المباراة النهائية. وكان الأهلي أعلن 

يوم الاثنين تعاقده مع إسماعيل. 

بطولة استراليا للتنس 

فضائح التنس 

■ ملبورن )أستراليا( - د ب أ: نفى لاعب 
التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش بشــكل 
قاطع تعمده الهزيمة خــال إحدى مباريات 
بطولــة "باريس بيرســي" للماســترز عام 
2007، كمــا أكدت صحيفة "توتوســبورت" 

الإيطالية.
ووصف المصنــف الأول عالميا ما جاء في 
وجاءت  "السخيف".  بـ  الإيطالية  الصحيفة 
رواية "توتوســبورت"، التي أشارت إلى أن 
ديوكوفيتش ســقط 2/6 و3/6 أمام الفرنسي 
فابريس سانتورو في الدور الأول من بطولة 
باريس بيرســي، في الوقت الذي يثور فيه 
جدالا كبيرا حول فضائح المراهنات والتلاعب 
بنتائــج المباريات. وقــال اللاعب الصربي: 
"أتذكر تلك المباراة، ردي هو أنه خلال الأيام 
الجارية ستثور الكثير من التكهنات لأن هذا 
هو الخبر الرئيســي في عالم رياضة التنس 
في الوقت الراهن، لا يوجد لدي شــيء آخر 

لأقوله، كل مــا كان يتعين علي قوله فقد قلته 
قبــل يومــن". وكان ديوكوفيتش قال عقب 
التقرير الصادر عن هيئة الإذاعة البريطانية 
وموقع "بازفيد نيــوز"، أنه تلقى عرضا ذات 
مــرة لتعمد الخســارة في إحــدى مباريات 
ألف   200 مقابل  بيترســبيرغ  ســان  بطولة 
دولار، بيد أنه رفض القيــام بذلك. وأضاف 
اللاعب الصربي الذي أعرب عن استيائه من 
هذا الموضوع: "طالمــا أنه ليس هناك أي أدلة 
فالأمــر لا يعدو إلا أن يكــون تكهنات". وفي 
معرض رده على ســؤال أحد الصحفيين عن 
تفاصيــل تلك المباراة، أجــاب ديوكوفيتش 
قائلا: "ماذا تريد أن تقول؟ خسرت المباراة، 
لا أعلم لمــاذا يصرون على خلق قصص حول 
تلك المباراة أو عن الحالات التي يخسر فيها 
اللاعبون الأفضل في العالم بعض المباريات 
في الأدوار الأولى، أعتقد ببساطة أن هذا أمر 

سخيف".

ديوكوفيتش ينفي تعمده 
خسارة إحدى المباريات في 2007

■ ملبــورن )أســتراليا( - د ب أ: قــال لاعب 
التنس الأسباني رافايل نادال أنه ليس متأكدا من 
وجود مراهنات غيــر قانونية في بطولات التنس 
الكبرى، مطالبــا هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
ســي( وموقع "بازفيد نيوز" بتوثيــق الاتهامات 

بالأدلة والأسماء.
وقــل المصنف الأول علــى العالم ســابقا: "لم 
أشعر بحدوث أمر كهذا أو رأيته يحدث في موسم 
لم  للمحترفــن، كما  العالميــة  الرابطة  بطــولات 
يتواصل معــي أحد في هذا الشــأن طوال حياتي 
وليــس لــدي أي معلومات أن هــذا الأمر يحدث، 
أسمع عن هذا في البطولات الصغرى للهواة، هناك 
أناس يقومون بذلك في تلــك البطولات". وكانت 
"بي بي ســي" وموقع "بازفيد نيوز" أشارا مؤخرا 
إلــى أن 16 لاعبا، من المصنفين الـــ50 الأوائل في 
الترتيب العالمي، بعضهــم فاز بألقاب في بطولات 
"غراند ســام، يشــتبه في تورطهم فــي عملية 
تلاعب بنتائج المباريــات. ولا يعتقد نادال، الذي 
فاز بـــ14 لقبا لبطولات "غراند ســام"، أن هناك 
أبطــالا ضالعين في هذه القضيــة: "في البطولات 
التي نخوضها من المســتحيل أن يكون هناك أحد 
الفائزين ببطولة من غراند ســام قام بالتلاعب 
بنتائج المباريات... عليهم أن يكشفوا عن الأسماء 
الحقيقيــة، لا يمكنك القــول أنهم أبطــال لغراند 
ســام وحســب، عماذا نتحدث؟ على المنافسات 

نادال: لا وجود لمراهنات مشبوهة في بطولات التنس الكبرى

الفردية؟ عن السيدات؟ عن المنافسات الزوجية؟ 
عن المنافســات المختلطة؟". واستطرد قائلا: "إذا 
كانت هناك أسماء فهناك مذنبون وإذا لم يقوموا 
بالكشف عن أسماء فإن هذا يعد بمثابة رصاصة 
فــي الهواء يمكنها أن تضــر بالرياضة، هذا الأمر 

غير عــادل في رأيي، ولكن النــاس التي تمارس 
الخــداع يجب أن يدفعوا الثمن، ســواء كان هذا 
يتعلق بالمراهنات أو المنشطات أو بأي شأن آخر، 
عليهم أن يدفعوا الثمن وأن يتم طرد أي فرد يثبت 

تورطه في هذا".

نادال ينفي وجود تلاعب في البطولات الكبرى 

 كرة حائرة بين لاعبي واريورز وبولز
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ الإرهاب المؤطــر  ـ  أي اطلاق النار، زرع 
العبــوات، الســيارات المفخخــة والعمليات 
الانتحاريــة التي تســندها منظمات الإرهاب 
والانظمــة الداعمــة مثل إيــران  ـ  يعود إلى 
الضفة ومنها يحتمل إلى داخل الخط الاخضر.

 هذا هــو الوجه الحقيقــي لموجة الإرهاب 
التي تنتظم الان خلــف الكواليس وتهدد بان 
تحتل مكان الموجة العفوية والشــعبية للقتلة 

الافراد، ضاربي السكاكين والداهسين.
تتابع محافــل أمن رفيعة المســتوى بقلق 
القرار الــذي اتخذتــه في الاشــهر الاخيرة 
القيادة العسكرية لحماس في غزة: استئناف 
العمليات فــي الضفة ولا ســيما داخل الخط 
الاخضــر حتى بثمــن المواجهة الشــاملة مع 

إسرائيل. 
وحســب هذه المحافل، تشعر حماس، بعد 
سنة ونصف من الجرف الصامد، بانها وصلت 
إلى مســتوى من الجاهزية الجيدة بما يكفي 
كي تجتــاز حربا اخرى فــي مواجهة الجيش 
الإســرائيلي. من ناحية إسرائيل، هذا اخطار 
اســتراتيجي: في الســنة القريبة القادمة قد 

تجد نفسها في مواجهة اخرى في القطاع.
حزب اللــه، صحيح حتــى الان، هو جهة 
هامشية من ناحية شبكات الإرهاب المؤطر في 

الضفة.
 وكشــف خلية حزب الله في طولكرم يدل 
على الجهــد الذي تبذله المنظمــة للعودة إلى 
الصورة في الجبهة الفلسطينية  ـ  مثلما فعلت 
في الانتفاضــة الثانية عندما عمــل نحو 70 
في المئة من خلايا فتح ضد إســرائيل برعاية 

نصرالله. 
هي  الفلســطينية  الجبهــة  ناحيتــه،  من 
الاساسية التي يمكنه منها العمل ضد إسرائيل 
دون اشــعال الحدود الشــمالية. ولكن عمق 

تسلله إلى المنطقة لا يزال بعيدا عن قدراته.
بضعة  قبل  حمــاس.  هي  الحقيقية  القصة 
اسابيع كشــفت المخابرات الإسرائيلية شبكة 
لحماس في الضفــة، تضمنت ضم امور اخرى 
انتحاري  مخرب  واعداد  متفجرات  مختبرات 

لتنفيذ عملية تفجير في القدس.
 وخــرج الذراع العســكري لحمــاس في 
غزة، الذي قاد الخلية، من نقطة افتراض بان 
إسرائيل لن تتمكن من التجلد في ضوء عملية 

فتاكة في قلب العاصمة.
 وكان تقويمه للوضع ان إسرائيل ستعمل 
على الرد بشكل مكثف في الضفة - بما في ذلك 
ضرب السلطة الفلســطينية  ـ  وبالمقابل تنفذ 

اعمال رد شاملة في القطاع.
في إســرائيل تشــتعل منذ بضعة اشــهر 
اضواء حمراء: حماس، كما يقدرون، تســمح 
لنفســها بالانتقال إلى عمليــات التفجير في 
الاساس  الاستعدادات  استكملت  لانها  الضفة 
اياها التي فشلت  لتوجيه »الضربة المفاجئة« 
في تنفيذها قبل ســنة ونصف، عشية الجرف 

الصامد. 
ومــن غير المســتبعد ان الحديــث يدور 
عن تســلل إلــى الاراضــي الإســرائيلية، 
بالتوازي ومن عــدة نقاط ـ من الجو، البحر 
والانفــاق  ـ  بمرافقــة نار قذائــف الهاون 
الاقصى  الحد  لالحــاق  المكثفة،  والصواريخ 
حماس  طورت  كما  الإسرائيليين.  القتلى  من 
ايديولوجيا مناسبة تتضمن هجوما ابتدائيا 
يضرب الإسرائيليين بالصدمة ويشكل نوعا 
من الثأر الفلســطيني علــى الضربة الاولية 
التــي وجهتها حماس في عمود الســحاب ـ 
وفي اثنائها قتل عشــرات افراد الشرطة في 

منشأة في غزة.
يبدو أن قســما من عمليات اعــادة البناء 
التي تقوم بها حماس في القطاع قد استكملت: 

انفاق التفجير التي تتســلل إلى داخل الخط 
الاخضر اعيد بناؤها أغلب الظن، بما في ذلك، 
إذا ما تعلمنا مــن تجربة الماضي، عدة فتحات 
لكل نفق. اضافة إلى ذلك فان القوات الخاصة 
»النخبة« والغواصــن لديهم تواصل التدرب 
بشــكل مكثف، واعيد بناء قوة الطائرات بلا 

طيار، ومخزون الصواريخ استكمل جزئيا.
الشــبكة التي خططت لعمليــة في القدس 
وان كانت امسكت  ـ  ولكنها ليست الوحيدة. 
وروى قائد اجهزة الامن في السلطة، الجنرال 
فرج لوســائل الإعــام الأمريكيــة أن رجاله 

اعتقلوا نحو 300 من رجال حماس مؤخرا.
في بداية موجة الإرهاب الاخيرة، قبل نحو 
أربعة اشــهر، شجعت حماس في غزة وقيادة 
حماس في اسطنبول الفلسطينيين على تنفيذ 

أعمال عنف ومجدت الطاعنين والداهسين.
 وفي نفس الوقت شــجعت حماس موجة 
الإرهاب  ـ  ولكنها لم تجتاز الخطوط من خلال 
تفعيل الخلايا التي اقامتها في الضفة خشــية 

من رد إسرائيل.
 وكانت اســتراتيجية حماس هي محاولة 
ضعضعة اســتقرار نظام ابو مازن من خلال 

الفلســطيني.  الشــارع  في  الاضطراب  خلق 
وبالمقابل، قدرت إسرائيل بان حماس منشغلة 
بتعاظــم القوى، وعالقة فــي ازمة اقتصادية 
بســبب فقدان الدعم من إيران وتلقت ضربة 
قوية من المصريين الذين صفوا جزءا هاما من 

انفاق التهريب. 
اضافة إلى ذلك قدرت إســرائيل بان ليس 
لحماس حتى الان قدرة ومصلحة في المخاطرة 

في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي.
لقد تغير هذا التقدير في إســرائيل عندما 
تبــن ان حماس توجــه رجالها فــي الضفة 
للعــودة إلى عمليات تفجيــر في داخل الخط 

الاخضر.
 وبالفعل اســتيقظت الخلايا فــي الميدان، 
متفجــرات.  مختبــرات  عــدة  واكتشــفت 
وبالتوازي بدأ يتدفــق المال إلى هذه الخلايا، 
وخرج المبعوثــون وجاءوا إلى الضفة، وبات 
واضحا اليوم ان حماس  ـ  بتوجيه من محمد 
ضيف  ـ  تغير الاتجاه وترفع ثمن الرهان امام 

إسرائيل. 

يديعوت 2016/1/21 

المنظمة توجه رجالها في الضفة للعودة إلى عمليات تفجير داخل الخط الأخضر 

الحذر من حزب الله... الاستعداد لحماس
دمتري شومسكي

■ هل الأمر صدفة. قرار تقديم لائحة اتهام ضد الفنانة 
نتالي كوهن فاكســبرغ بتهمة الاســاءة لقداسة القومية 
اليهوديــة، جــاء موازيــا للمصادقة على قانون وســم 
جمعيات اليســار في لجنة الوزراء للتشريع. لماذا تحول 
أحد كلاب حراســة الديمقراطية، برنامــج »عوفده«، إلى 
كلب هجومي يغرس أســنانه في رقبــة آخِر المدافعين عن 
الديمقراطية، بعد وقت قصير من بث فيلم »المدسوســن« 
للحركــة الفاشــية اليهوديــة الجديدة »إن شــئتم«؟ ما 
هــو مغزى الهجــوم الحكومي والقضائــي والجماهيري 
والإعلامي، الذي خُطط جيــدا، والذي يتم في هذه الايام 

ضد بقايا اليسار الذي يعارض الاحتلال؟.
اغلبيــة الجمهــور اليهودي فــي إســرائيل  ـ  الذي لا 
يعرف ولا يريد أن يعرف ماذا يحدث وراء الخط الاخضر 
من قمع للنظام الكولونيالي العســكري الإســرائيلي في 
الضفة  ـ  يتحفظ جدا من أي احتجاج ضد الاحتلال. وهو 
يعتبر كلمة »احتلال« بمثابة كليشــيه ونتاج لـ »أكاذيب« 

اللاسامية.
على ضوء ذلك، فــان التحريض الحالي ضد »الخونة« 
و»المرتزقة« و»نحطم الصمت« و«بتسيلم«  ـ  حسب تعبير 
المعــارض على شــاكلة بوتين افيغدور ليبرمــان  ـ  يمكن 
تفســيره كنتاج ليد موجهة تابعة للسلطة والتي تسعى 
إلى توحيد صفوف الشــعب من ورائها والســير باتجاه 

نظام له مميزات فاشية.
لكن الحقيقة هي أن حكومة الاحتلال الحالية لا تعاني 
من عدم حب الجمهور الكبير، وليست موجودة أمام خطر 
انتخابي معين. فــي المقابل، يبدو أن الحكومة والقطاعات 
الواســعة المؤيدة لها في اوساط الشــعب والتي تكره أن 
تكون شــبيهة بالفنانة كوهن فاكسبرغ، بدأوا يلاحظون 
وبقلق ازدياد ســماع صوت فئة ضئيلة من الإسرائيليين 

في الخارج ممن هم ضد الاحتلال.
»منظمات مقاومة الاحتلال«، هكذا عرّف جدعون ليفي 
مؤخرا منظمات حقوق الانســان التي تتعرض اليوم إلى 

هجوم تحريضي، )»هآرتس«، 1/14(.
 كان يصعب الحديث بهذه الكلمات قبل بضع سنوات، 
حينما كانت منظمات حقوق الانسان تتداخل مع منظمات 
الســام، علــى شــكل مفارقة وضــد رغبتهم، فــي بنية 
الاحتلال، ويصادقــون على طابعه المتحضر بدليل عملهم 

من اجل من يتضرر منه.
لكن اليوم على أعتاب اليوبيل للمشــروع الكولونيالي 
الإســرائيلي في المناطق، يبدو أن أنمــاط التفكير والعمل 
لليســار المســمى »متطــرف« فــي اوســاط »المعتدلين« 
المسؤولين عن مشــروع الزعرنة الدولية، يبدو أنها تتغير 
باســتمرار. نحن نلاحظ هذا بوضوح. مثلا عند »نحطم 
الصمت« الذين يرفضون نصيحة آري شبيط )»هآرتس«، 
12/17( بأن يتحولوا إلى أداة رقابة داخلية على الجيش 
والاحتــال  ـ  وبالتالي التســليم باســتمرار الاحتلال  ـ  

ويصممون على كشف افعاله أمام العالم.
خطوات مثل هذه، التي تشجع في جوهرها الاحتجاج 
الإسرائيلي دوليا ضد مشــروع الاحتلال والمستوطنات، 
بــدأت تؤتي ثمارا جيدة. أحد الأدلــة الواضحة على ذلك 
هو وســم بضائع المســتوطنات من الاتحــاد الاوروبي 
وايضا قــراره الاخير بفصل الاتفاقات مع إســرائيل عن 
المســتوطنات، الامــر الذي مــا كان ليحدث لــولا اقتناع 
الاتحاد الاوروبي أن هناك وطنيين إســرائيليين يعتبرون 
استمرار مشروع الاســتيطان الكولونيالي وصفة كارثية 

بالنسبة لدولتهم.
الانجاز الدبلوماســي الآخر ضد الاحتــال هو رفض 
حكومة البرازيل الموافقة على تعيين رئيس مجلس »يشع« 
الســابق، داني ديان، سفيرا لإسرائيل لديها. هذا الانجاز 
يسجل لثلاثة سفراء سابقين هم ألون ليئال وايلان باروخ 
وايلي بار نفي، الذين يرفضون تصديق أن وضع إسرائيل 
مثل كيان بدون حدود سياســية واخلاقيــة هو وضع لا 
رجعة عنه. ويعملون من اجل اقناع العالم الحر بضرورة 
مساعدة إسرائيل من اجل الفطام من سم السيطرة العليا 

والتمدد المدمر.
هذه الخطــوات التي قد تبدو ثانويــة للوهلة الاولى، 
من شــأنها أن تكون السنونو الاولى التي تبشر بالضغط 
الدولي الواســع الذي ســيثبت للإســرائيليين في نهاية 
المطاف أن »الاحتلال« ليس مجرد مفهوم فارغ يســتخدمه 
المتهكمــون مــن اجل الســخرية من اليســار وتســلية 
المشاهدين، بل هو عبء اقتصادي وسياسي يفضل لدولة 
إســرائيل التخلص منه. في المقابل، اليمين الاستيطاني، 
حكومته، و«مدسوســيه« في اوســاط الجمهور الواسع، 
يلاحظون بقلق أن المقاومة الإســرائيلية للاحتلال تسير 
في الطريق الصحيح، ومن هنا تتصاعد القومية المتطرفة 

نحو كل من يشارك في تلك المقاومة.
وممــا ورد أعلاه يمكــن التوصــل إلى اســتنتاجين 

اساسيين:
أولا، هــذا ليس وقت اليــأس، بل العكــس  ـ  التفاؤل 
الحذِر. إن الكراهية لليســار في اوســاط قادة الاحتلال 
ومؤيديهم تؤكد أنه لاول مرة منذ سنوات ينجح الاحتجاج 
الإسرائيلي الداخلي ضد استمرار الكولونيالية العسكرية 

الدينية ويزعزع ثقتها بنفسها.
ثانيــا، على مــن يعارضــون الاحتلال الإســرائيلي 
الاســتمرار في التصميم في نفس خط العمل الذي يُخرج 
اليمين عن طوره بســبب فعاليته المتراكمة: بلورة جبهة 
دولية دبلوماسية من اجل تشــديد المقاطعة الاقتصادية 
والثقافية والجماهيرية والاخلاقية على مشروع الاحتلال 
والمســتوطنات. بســبب هذا المشــروع تحولت إسرائيل 
من دولة قومية عصرية إلى حركة مســيحانية عســكرية 
تضحي بالوجود الســيادي السياســي الإسرائيلي على 
مذبح الايمــان الديني، ومنطــق أنه لا مناص، وتســير 

مسرعة نحو التدمير الذاتي.
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رد الفعل الهستيري ضد اليسار يؤكد نجاحه
 في إلحاق الضرر بالثقة الذاتية لنظام الحكم 

حان وقت التفاؤل الحذِر

مقاتلان من كتائب القسام التابعة لحماس في غزة

شموئيل روزنر

■ بعد عشــرة ايــام يبدأ هــذا. يوم 
الاثنين، ليس القريب، بــل التالي بعده. 
ولاية أيوا. على يسار فيسكونسين، تحت 
مينســوطا، على يمين نبرســكا. هذا هو 
انتخاب  الذي تبدأ فيها مسيرة  اللامكان 
الرجل/المــرأة الأقــوى فــي العالم. في 
الداون تاون لدي موين تصطف منذ الان 
الشــاحنات الكبرى لشــركات الاتصال 
الكبــرى، جاهزة لان تبث للمشــاهدين 
في البيت تفاصيل المســاء الغريب الذي 
يتجمع فيــه ناخبو هذه الولاية للاعراب 
عــن صوته. من شــاهد الفصــل ما قبل 
»المرأة  التلفزيوني  الاخير من المسلســل 
الطيبة« يعــرف عما يدور الحديث. هكذا 

تجري الامور حقا.
إسرائيل ايضا ـ او على الأقل زعماؤها 
وموظفوها الكبار ـ ســتتابع الأمر. بقلق 
مــا. فالانتخابــات في أمريــكا هي دوما 
سبب للقلق، اذ لا يمكن ان نعرف ما يلده 
اليوم. الحــزب الديمقراطي يعرض على 
مضمونة،  مرشــحة  بين  خيارا  إسرائيل 
للحكومة  زائدة  محبة  لها  ليس  معروفة، 
الحالية ولرئيس الوزراء، وبين مرشــح 
ثوري، قبــل بضعة ايام فقــط اعلن عن 
رغبتــه الشــديدة في تحســن اضافي 
الحزب  وإيــران.  أمريكا  بــن  للعلاقات 
الديمقراطيــة صعب لحكومة إســرائيل 
الحالية. وناخبوه ايضا أقل عطفا علينا.

لقد كان يفتــرض بالحزب الجمهوري 
أن يعطــي حكومة إســرائيل الامل  ـ  أن 
لها  ينصب على رأســه مرشــحا يسمح 
ســنوات  ثماني  بعد  الصعــداء  بتنفس 
غير سهلة في صحبة ادارة اوباما )مثلما 

اثبتت تصريحات الســفير دان شــبيرو 
أول أمس: السنة الثامنة هي الاخرى لن 

تكون سهلة(.
ولكــن يخيل أنه لا يزال من الســابق 
فالحزب  بارتيــاح.  الجلــوس  لاوانــه 
الجمهوري، للمؤسسة الجمهورية  ـ  وقع 
خلل. خططه تشوشــت. فعلى الســباق 
فيه ســيطر من الداخل مرشحان كديان: 
دونالد ترامب  ـ  الذي يعد لقب »المعقب«، 
الــوزراء نتنياهو  الذي الصقــه رئيس 
بوزيــر التعليم نفتالي بينيت مناســب 
له بالتأكيد؛ وتيد كــروز  ـ  الذي يقضي 
ســنواته في مجلس الشيوخ كممثل عن 
ولاية تكساس بالمشــادات مع رفاقه في 
الحزب. هو بلا شك السناتور الاقل محبة 
من رفاقه. ومع ذلك، يحتمل ان بعد لحظة 

سيصبح زعيمهم.
ترامب وكروز هما صديقان لإسرائيل، 
عاطفيان غريزيان عليها. ومع ذلك، يجدر 
بها أن تتســاءل كيف ستبدو سياستهما 
الخارجية لان كليهما، كل واحد بطريقته  
ـ  يوجهان الحزب الجمهوري إلى طريق 
جديد في سياسته الخارجية. طريق فيه 
مزايــا مختلفة جدا عن سياســة اوباما: 
كلاهما يحبان القوة العســكرية، القدرة 
الوحشــية. ولكن تلك التــي يوجد فيها 
اوباما:  لسياســة  مشــابهة  مزايا  ايضا 
الأمريكي  التدخــل  يخشــيان  كلاهمــا 
الكبيــر في الســياقات السياســية في 
الشرق الاوسط. ترامب يعتقد بانه يجب 
السماح لفلاديمير بوتين بمحاولة ايجاد 
حل وادارة الحرب في سوريا. كروز قال 
عن الحرب في ســوريا ان ليس لأمريكا 
مصلحة حقيقيــة في الاهتمام او التدخل 
فيهــا. كمــا أنه شــبه بين اوبامــا وبين 
»المحافظــن الجــدد«  ـ  كتلتين خصمتين 

كليهما تريدان اســقاط بشــار الاسد من 
بالطبع،  اوبامــا  يمقت  كروز  الســاحة. 
ولكنه ايضا لا يحب السياسة الخارجية 
للجمهوريين من مدرسة الرئيس السابق 
جــورج دبليو بوش. سياســة التدخل، 

الاخلاقية، المثالية.
السياســة  بان  شــك  يكون  لا  يــكاد 
الأمريكيــة ما بعــد اوباما في الشــرق 
الاوســط ســتتغير. كلينتون ســتكون 
حذرة اكثر مما كان اوبامــا  ـ  لانها أكثر 
تجربــة ولانها اكثر حذرا فــي طبيعتها. 
ساندرس لن يبدي اهتماما شديدا. واكثر 
من اوبامــا، يهتم بالسياســة الداخلية 
منشــغلا  ســيكون  وهــو  الأمريكيــة. 

بالحروب الداخلية.
ترامب سيكون غير متوقع. إسرائيلي 
أبدى  الأمريكية  الســاحة  جيــدا  يعرف 

هذا الاســبوع ملاحظة بان العلاقات بين 
الملياردير المزاجي وبــن رئيس الوزراء 
نتنياهو »يمكن ان تكون مشــوقة«. فهي 
كفيلــة بان تكــون رائعــة  ـ  او رهيبة، 
اوباما«،  مع  العلاقات  من  بكثير  »اســوأ 
إذ ليــس لترامب، عندما لا يحب احدا ما، 
الكثير من الكوابح. كروز سيكون عاطفيا  
ـ  وســيكون ايضا باردا ومحسوبا. وهو 
لن يؤرجح إســرائيل، ولن يحاول انقاذ 

الشرق الاوسط.
وتوجد ايضــا امكانيــة إلا يكون أي 
من هــؤلاء الرئيس التالــي. وهذه على 
أي حــال هــي الامكانيــة التــي يتعين 
على إســرائيل )او علــى الاقل حكومتها 

المنتخبة( ان تفضل.

معاريف 2016/1/21

بعد عشرة أيام يبدأ المواطنون الأمريكيون في اختيار رئيسهم التالي 

لعبة مبلغها الصفر
غي بخور

■ عقد معهد بحوث الامن القومي هذا الاســبوع مؤتمرا تحدث 
فيه سياســيون إســرائيليون في الغالب، ولكن سؤالا واحدا لم 
يطرح هناك: كيف قدر في العقد الماضي الرؤســاء في ذاك المعهد 
بان ثمة حاجة لتســليم هضبة الجولان للنظام الســوري؟ كيف 
فكروا بانهم بتسليم الجولان ســيفصلون بين الاسد وبين إيران 
وحزب اللــه، مثلما حاول الكثيــرون منهم في حينــه اقناعنا؟ 
تصوروا اننا كنا ســنأخذ بنصيحة اولئك المســؤولين، وكان هذا 
ايضا تقدير شعبة الاســتخبارات بالنسبة للجولان  ـ  اين كانت 
ستكون الحرب الاهلية السورية اليوم، في طبريا؟ جبهة النصرة 

في الجليل؟ واين جيوش داعش، في ضواحي حيفا؟
هذه التقديرات المغلوطة كانت مبنية على ســوء فهم اســاس 
للمنظومة الطائفة والدينية في ســوريا، لحقيقة ان سوريا دولة 
مصطنعة وملفقة، لمســألة الهوية العلوية المهــددة، المعلقة تعلقا 
وجوديا بالشيعة، وللجهادية الســنية العالمية، التي تتطلع لان 
تملأ كل فراغ. عندما نرى كيف يســفك حزب الله وإيران دماءهم 
من اجل الحكم الممزق للاسد نفهم كم كان هاذياً التطلع إلى الفصل 
بينهما وبين الآخر اياه. يحتمل أن يكون جزء من اولئك المسؤولين 
الســابقين لا يزالون يفكرون بأنه يجب تســليم هضبة الجولان 

للاسد. اوهام، ولكن خطيرة جدا.
في إطــار المؤتمر اياه دعي كضيف مركــزي الجنرال الأمريكي 
جــون ألن الذي وقــف علــى راس الجهد الأمريكي الفاشــل في 
افغانســتان وفي يهودا والسامرة وضد داعش في سوريا إلى أن 
ترك. وكان من بين المســؤولين عن وهم »الثوار المعتدلين« الذين 
دعمتهم ادارة اوباما، إلى أن انهار انهيارا تاما إلى فراغ السياسة 

الأمريكية اليوم في سوريا وفي العراق.
الخطير من ناحيتنا هــو أن هذا الجنرال ايــاه بنى قبل نحو 
سنتين، على رأس فريق كبير »خطة أمنية« أمريكية ما للحفاظ على 
أمن إسرائيل بعد الانســحاب من يهودا والسامرة وغور الاردن. 
الخطة، التي رفضتها تماما مؤسستنا الأمنية تحدثت عن طيارات 

صغيرة بدون طيار تحوم فوق المنطقة، طواقم فلســطينية تكافح 
نيابة عن إســرائيل الإرهاب و »طيف الكترومغناطيســي« على 
حد قول الجنرال، يحمي الحدود. بتعبير آخر، هل اعتقدت ادارة 
اوباما عن حق بان مخربي السلطة الفلسطينية سيحافظون على 
أمننا ضد الإرهــاب، وما هو الإرهاب؟ حماس هو الإرهاب؟ وربما 

هم انفسهم هم الإرهاب  ـ  فهل سيقاتلون ضد أنفسهم؟.
عندمــا أجريت المقابلــة الصحافية معه في القنــاة 2 في زمن 
المؤتمر شــرح هذا الاســبوع الجنرال اياه بان »في هذه اللحظة، 
بالطبع، لا يمكن لإســرائيل أن تعتمد على الفلســطينيين«. الان، 
تصــوروا ان كنا تنازلنا عن الارض، قربنا داعش من كفار ســابا 
وبيتح تكفا واضطررنا لان نرى كيف يدخل ابو مازن 2  ـ  3 مليون 
»لاجيء« من ســوريا ومن العراق إلى مناطق يهودا والســامرة، 
يأتون مع صواريخهم حتــى مطار بن غوريون. مفهوم ان الخطة 
ما كانت لتنجح، والجنرال اياه كان سيقول لنا: »في هذه اللحظة، 
بالطبع، لا يمكن لإسرائيل أن تعتمد على الفلسطينيين«. مثلما في 
ســوريا، هكذا في يهودا والســامرة: اوهام خطيــرة، عديمة كل 

مرسى، مبنية على الاماني لمعاهد بحث.
امام سوريا وامام السلطة الفلسطينية على حد سواء، انتهى 
وهم التنازل عــن الارض  ـ  لان كل ارض يســتولي عليها اخطر 
المخربين في العالم، ممن يعتقدون من ناحيته ان على إســرائيل 
أن تمحى. فالشرق الاوسط مزروع منذ الان كله وكليله بعصابات 
إســامية مجنونة، مع اجندات القرن الســابع ومــع مئات الاف 

القتلى.
المخربون اياهم ســيتطلعون ايضا لان يستغلوا الارض التي 
اســتولوا عليها في قلب إســرائيل كي تحقــق أمانيهم ولا يمكن 
لاي »ابتكارات« أمريكية ان تســاعدهم. الجنــرال الأمريكي اياه 
يجب أن يسأل نفســه هل كان سيقترح على ابنائه حماية »طيف 
الكترومغناطيسي« بل ومع داعش في بطنهم؟ إيران تنازلت عن 
خطة نووية ما، ولكن ليس عن حياة مواطنيها. هنا يدور الحديث 

عن حياتنا.
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ماذا كنا سنفعل لو تنازلنا عن الجولان
 وأصبح »داعش« و»النصرة« على أطراف حيفا؟

الدرس السوري... أوهام خطيرة

دونالد ترامب

آري شبيط

■ ثلاثــة تحديــات تقــف أمــام دولة 
إســرائيل الآن: اليمين القومــي المتطرف، 

اليسار المتطرف والوسط السطحي.
اليمين القومي المتطرف. يدعي الكثيرون 
أن حــزب العمل هو المســؤول عــن اقامة 
المســتوطنات. هــذا غير دقيــق. صحيح 
أن يغئــال ألون اخطأ فــي الخليل )كريات 
أربع(. واســحق رابين فشل في سبسطيا. 
لكن عندمــا حدث الانقلاب فــي 1977 كان 
عدد المســتوطنين في المناطق ضئيل. كانت 
تلك حكومة اليمــن لمناحيم بيغن واريئيل 
شــارون التــي أقامت 150 مســتوطنة في 
أرجــاء الضفــة الغربية وايضــا خضعت 
للحريديــن وقطعــت نمط النمــو العالي 
للاقتصاد الإسرائيلي وتورطت في الحرب 

المدمرة في لبنان.
مع مــرور الوقت تحولــت القومية إلى 
قوميــة متطرفة. فقــد نزعت عن نفســها 
الليبرالية لبيغن والتنور لمريدور والنزاهة 
لريفلين. وحولت نفســها إلى قوة سياسية 

محرضــة فظة تعمل بشــكل غيــر عقلاني 
وبــدون قيود. فــي العقد الحالــي ما بعد 
الصهاينــة في اليمــن القومــي المتطرف 
هم الذيــن يدمرون المشــروع الصهيوني. 
الاصوليــون تجاه البــاد يخدمون أعداء 
الأمــة مــن خــال محاولتهم خلــق كيان 
سياســي ثنائي القومية يكون فيه اليهود 
أقليــة. ويقومــون ايضــا بتدميــر القيم 
الحكم  معايير  ويحطمــون  الديمقراطيــة 
وخائفا  منقسما  مجتمعا  ويخلقون  السليم 
وكارهــا للأغيــار. وهــم يحطمــون حلم 

هرتسل يوما بعد الآخر.
اليمــن  فشــل  المتطــرف.  اليســار 
الإســرائيلي العميق كان يفترض أن يُمكن 
الانتصار  من  المعتدل  الإســرائيلي  اليسار 
واســترجاع الحكم. لكن اليسار المعتدل لا 
يمكنه فعل ذلك لأنه مســتهدف من الداخل، 
من اليســار البعيد. وخلافا لآبائه وأمهاته 
في حزب العمل التاريخي، اليسار المتطرف 
لا يبنــي بل يفــكك وهو ليــس ايجابيا بل 

مدمرا.
هل قرأتم فــي الآونة الاخيرة ما يقترحه 
هؤلاء الاشخاص عن كيفية انهاء الاحتلال، 

رغم أنه في ظروف الشرق الاوسط تحول 
سلام اوسلو إلى أمر غير ممكن؟ هل سمعتم 
عن خطــة شــاملة لاعضائه حــول كيفية 
تحويل إســرائيل إلى دولة مساواة وعدل 
وازدهــار؟ لا يوجد. لا توجد فرصة. موقف 
اليســار المتطرف هو موقف ســلبي مبني 
على الانتقاد، الانتقاد والانتقاد. هل توجد 
تبادلية بين الاصوليين من اليمين واليسار؟ 
لا. لكن يوجد بينهم تعاون مخفي. بكونهم 
لا يقترحون بديلا حقيقيا، اليسار المتطرف 
يساهم بشكل كبير في تخليد سلطة اليمين 

القومي المتطرف.
الوســط الســطحي. منذ اقامــة دولة 
إســرائيل يوجــد فيها حزب وســط قديم 
)العمل(. وفي الاربعين سنة الاولى وجدت 
فيها ايضا احزاب وســط اخــرى متبدلة. 
كل هذه الحركات مثلــت في الماضي وتمثل 
الســليم  الواقع الإســرائيلي  في الحاضر 
منذ  لكن  والابيض.  بــالازرق  للبراغماتية 
انهيــار مبادرة الســام لاهود بــاراك في 
2000 لــم تقــم أي حركة في بلــورة خطة 
سياسية جدية وابداعية وملزمة ولم تقدم 
صيغــة مدنيــة  ـ  اجتماعية شــاملة تقوم 

باعــادة اصلاح الجمهورية الإســرائيلية. 
حتى الآن لم يقترح الوســط الإســرائيلي 
على المواطنين في إسرائيل الطريق الثالثة 
التي اقترحها طونــي بلير في الماضي على 
البريطايين وبيل كلينتون على الأمريكيين. 
التــردي المتواصل للوســط لم يســمح له 
بالاتحاد وزيادة قوتــه والتحول إلى قوة 
رائدة تعمــل علــى تغيير اليمــن وتعيد 
تعريف الدولة اليهوديــة الديمقراطية من 

جديد.
كمــا قيل لنا هذا الاســبوع فــي المؤتمر 
الهام لـ »آي.إن.اس.اس«، فان إســرائيل 
تتعرض لتهديدات خارجية كثيرة: إيران، 
حــزب الله، الفوضــى العربيــة والجهاد 
الإســامي، الـ بــي.دي.اس. لكن التهديد 
الاستراتيجي الحقيقي لـ 2016 هو التهديد 
الداخلي: الفراغ الفكــري والقيادي وفراغ 
الهوية فــي مركــز حياتنا. التجــدد فقط 
الإســرائيلي  الوســط  وتعميق  والاتحاد 
على  بالتغلب  إســرائيل  لدولة  سيســمح 

الخطر.

هآرتس 2016/1/21 

قيل هذا الأسبوع إن مخاطر خارجية كثيرة تهدد إسرائيل لكن الخطر الحقيقي من الداخل

ثلاثة تحديات استراتيجية
يوسي بيلين

■ كان يجــب علي قــراءة الخبر أمس في »إســرائيل اليوم« مرتين 
عن تمزيق الكتاب بالروســية في المدرسة في كريات موتسكين. المعلمة 
أخــذت كتابا بالروســية من ولد اثناء الاســتراحة ومزقتــه بزعم أن 
المدرسة تمنع الحديث والقراءة بالروسية. حقيقة أن الحديث يدور عن 
حادثة تم الكشــف عنها، ترمز إلى احداث مشابهة لم يتم الكشف عنها 
عن معلمين يقومون يطلبون من طلابهم عدم الحديث بهذه اللغة داخل 

المدرسة، والطلاب الذين يضطرون إلى تلبية الامور.
»حرب اللغات« التي حدث في داخلها صــراع أمام من أرادوا فرض 
الايديش أو الالمانيــة هنا، حدثت قبل 100 ســنة. »كتيبة المدافعين عن 
اللغة« التي أقامها هيلل هار شوشــانيم في 1923، والذي أنهى وظيفته 
في 1936، كانت تتشكل من طلاب هرتســليا ومعلميهم، وكان شعارها 
»العبري يتحدث العبرية«، ولم يتردد في اســتخدام الضغط الجسدي 
المعتدل حينما ســمع أتباعه اشخاصا لا يتحدثون العبرية في الشارع. 
كانت لغة الايديش هي العدو الاكبر. وهي ليست وحدها فقط. تبين فيما 
بعد أن هذا سلوك قبيح، لكن يمكن تفهم هذا الصراع كجزء من الصراع 

القومي للشعب الذي عاد إلى وطنه.
انتصار اللغة العبرية استثنائي ولافت. وفي العقد الثاني من القرن 
الواحد والعشــرين لا يمكن شمل اندثار اللغة ضمن المخاطر الوجودية 
لنا. المعلمة في كريات موتســكين تأخرت 80 سنة. اليوم يجب بذل جهد 
معاكس  ـ  السماح للمهاجرين الجدد ولأبنائهم التحدث ايضا بالامهرية 

والفرنسية والروســية وبكل لغة اخرى. هذه اللغات هي ذخر. الكثير 
مــن أولياء الامور مــن جيل والدي وصلــوا إلى هنا مــع لغات كثيرة 
وفرضوا على أنفسهم العبرية فقط وأنجبوا جيلا يتحدث العبرية التي 

تحتاج إلى تصحيح، والانجليزية الأقل مستوى من المطلوب.
أتذكر الخوف الذي شعر به المجتمع من »الغيتو الروسي« بعد 1989. 
فجأة وصل إلى هنا حوالي مليون شخص، أصدروا صحف خاصة بهم 
ومحطة مذياع وتلفاز بلغتهم، وكثير من الصحافيين، المســرح وايضا 
شــبكة غذاء خاصة بهم. هناك من خشــي من رغبة الآباء في الحفاظ 
على الروسية ومن المنتديات الروسية التي كانت تحدث بعد الظهر في 
المدارس. بعد أكثر من ربع قرن يبــدو أن هذا الخوف مضحك قليلا. مع 
جميع الصعوبات والفشــل يصعب القول إن هناك استيعاب أفضل من 

استيعاب اليهود الذين جاءوا إلينا من وراء الشاشة الحديدية.
الامر الاخير الذي يجب على الاغلبية الإســرائيلية فعله هو العودة 
إلى اخطاء الخمســينيات الصعبة، حيث تم منع العروض المســرحية 
بلغــة الايديش، واعتبرت الثقافة الشــرقية بدائيــة ولا تلائم الدولة 
الحديثة التي أنشئت هنا كـ »فرن للصهر«. نستطيع أن نسمح لأنفسنا 
التصرف بســخاء في ســاحة المعركة الثقافية وفهم أن اللغة والثقافة 
التــي جلبتها إلى إســرائيل الهجرات، مهمة ليس فقــط لتقرير المصير 
للمهاجرين وأمنهم الشــخصي، بل ايضا لكل المجتمع إذا كان لا يريد أن 
يكون ضيق الأفق والاكتفاء بنصيب صغير مــن هذا الكم من الثقافات 

العالمية.

إسرائيل اليوم 2016/1/21 

لإثراء الثقافة الإسرائيلية يجب السماح بالتحدث بأي لغة أخرى لمن يريد 

العبرية انتصرت... كفى خوفا
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير حسام عبد البصير: الأزهر ينتفض وإيرادات 
القناة تتراجع

مسرح عبثي كبير
مصــر - بالفعل- معصوبــة العينين، مقيــدة اليدين 
والقدمين، ليس لها من أمرها أي شيء، تُساق إلى حتفها 
بواســطة المخططين والممولين الذين زينوا لدولة حســني 
مبــارك العميقــة الموغلة فــي الفســاد والتبعيــة، بقيادة 
مجلس مبارك العســكري، للقيام بانقلابهم الدموي على 
ثــورة يناير، وعلى مــا تبعها من تجربــة ديمقراطية حرة 

عظيمة، هي الأولى في التاريخ المصري الحديث كله.
ومن هذه الســاعة المشؤومة تحولت مصر إلى مسرح 
عبثي كبيــر، تُقدم عليه أكثــر أدوار الكوميديا الســوداء 
بؤساً وشــقاءً … وقد ســلط هذا المقال الصادق الضوء 
على بعــض كوارث مصر فقط، غيــر أن أخطر ما طفح به 
الإنقلاب العســكري الدموي دون جدال، هو اســتهانته 
المروعة بــأرواح وأعراض وحرمــات المصريين على نحوٍ 
لــم تســمع به مصــر قــط طــوال تاريخهــا … وأضحت 
أخبــار مذابح الإنقلاب وتصفيته لمعارضيه في الرأي من 
العزل المسالمين في السجون وأقسام البوليس، بل وفي 
الشــوارع والجامعات، بل وفي داخل بيوتهم… أضحت 
هذه المجازر الرهيبة خبراً عادياً، يمر عليه كثيرٌ من الناس 

مرور الكرام.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

الأنابيب  أحـــزاب  ديـــاب:  الحــكــم  مــقــال محمد عبد 
ومخالبها

أباطرة المال
يقول الكاتب : وأحزاب الأنابيب تســمية نطلقها على 
أحــزاب من تصنيــع »أباطرة المــال« لتكون لهــم الهيمنة 
علــى دولاب الحيــاة السياســية. ومن المتوقــع أن تكون 
مخلبــا لنهــش مصــر.. وهو مــا تراهــن عليه واشــنطن 
حاليا.. أليست هذه الأحزاب هي نفسها من وقفت دعما 
للإنقلاب أليست هي من دعمت السيسي أليست هي من 
نســقت مع المخابرات من أجل إخراج برلمان كهذا وأخيرا 
متى تعتذرون للشــعب على هذه الكوارث التي ســاهمتم 

فيها ؟

أحمد العربي 

مقال بروين حبيب: رفيق الروح

لوحات الطبيعة
من يملك روحا مثــل روحك لا يكون في حاجة إلى كل 
هذه القواعد وإن كانت صحيحة. الزواج موهبة لأنه خط 
يتقاطــع مع الواقــع في كل لحظة ،أما الحــب فإنه الحلم 
المعاكــس لكل شراســة الزمن بــن موهبــة إدارة الزواج 
وموهبــة الحفاظ علــى طفولتي الشرســة أفضل لحظة 

تناغم مع لوحات الطبيعة المعروضة للبيع مجانا.
المغنــي العمــاق جــاك بريل قال فــي احــدى أغانيه 
مخاطبا صديقه كنا نبحث عن نفس المرفأ برغم إختلاف 
الطريــق في رواية قاتلــة للكاتب الإيطالــي دينو بوزاتي 
عودة التتار والتي تجســد الإنسياب المفجع للزمن عندما 
شعرالبطل بالوحدة أثناء ذهابه إلى الثكنة وكان الطريق 
الجبلي طويلا ومملا بدأ يتكلم مع مسؤول الثكنة، ولكن 
هذا الأخير لم يعبأ به فشعر البطل بوحدة الإهانة والمذلة 
فقال لائما نفســه لو كنت مكتفيــا بذاتي لما أهنت، إنتهى 

زمن الدهشة والولاء،
فــا داعي للبحــث عمــن يحدث عطبــا فــي أرواحنا، 

تملكين أجنحة للطيران والأفق يتسع لكل الرحلات.

إيمان روحي - باريس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل انتصرت إيران وانهزم العرب؟

هل النفط نقمة أم نعمة؟
نزار بدران ٭

■ دخلت إيران يوم الســادس عشر 
من كانون الثانــي )يناير( من هذا العام 
تســتطيع  التي  الدول  خط  )2016(على 
بيع نفطها بالســوق العالمــي، بعد رفع 
هذه  وفــي  عنها.  الغربيــة  العقوبــات 
المناسبة أعلن الرئيس حسن روحاني أن 
غير  بشكل  إيران  أفادت  العقوبات،  هذه 
مباشــر، عندما دفعتها لمحاولة استبدال 
الريع النفطي بتنويع مصادر الثروة، عن 
طريق تطوير وتنويع الإنتاج والســوق 

المحلي.
  أســعار النفط المتدنية بشــكل كبير، 
هذه  اقتصــاد  هشاشــة  مــدى  تظهــر 
بالإضافة  بُليت  والتــي  النفطية،  الدول 
إلــى أنظمتهــا الديكتاتوريــة، بانعدام 
حقيقية،  محليــة  إنتاجية  سياســة  أي 
تســتطيع أن تحل محل النفــط. فالدول 
العربية النفطية، تعتمدُ على هذه الطاقة 
بمداخيلها بنسب تتجاوز التسعين بالمئة، 
الديكتاتورية من  وهو ما يسمح بتثبيت 
جهة، عن طريق إعطائها وســائل القمع، 
وكذلك شراء السلم الاجتماعي بسياسة 
رشوية، لاســكات الشباب الباحثين عن 
التوظيف ودفع  عمل، وذلك عن طريــق 
الرواتب، حتــى ولو لم يكن هناك حاجة 

حقيقية لهذه الوظائف.
سياسة  بدأته  والذي  الأسعار،  انهيار 

المملكة العربية السعودية منذ عام 2014، 
عــن طريق الزيادة بالإنتــاج، لم تحقق 
أهدافها الأساســية للمملكة، وخصوصاً 
ضرب المصــادر الجديدة للطاقة النفطية 
والغازيــة الصخريــة، وهــي جــاءت 
أصلا تلاؤماً مع مُعطيات جيوسياســية 
جديــدة، خصوصــاً الحرب الروســية 
إلى  إيران  عــودة  وإمكانية  الأوكرانية، 

السوق النفطي.
 علــى أن دولة مثــل الجزائــر، بعد 
الانخفاض الحاد بالاسعار، لن تستطيع 
أن تســتمر برشــوة المجتمع، عن طريق 
للمشــاريع  المالي  والدعــم  الوظائــف 
 %98 بنسبة  تعتمد  التي  وهي  الفردية، 

من دخلها القومي على النفط.
  فهــل كان النفــط في بلادنــا نعمة 
علينا؟، الجواب واضــح بالنفي، فنحن 
مقســمون لاثنين وعشــرين دولة، وكل 
مناطق النفــط، إما تحت هيمنة عائلات، 
أو فــي حــروب دامية كالعــراق وليبيا 
مُكلفة  أهلية  حربا  عاشت  أو  والسودان، 
جداً كالجزائر، والتي فقدت في السنوات 

السوداء، أكثر من ثلاثمئة ألف قتيل.
  هل اســتطاع دخل النفــط في«زمن 
العِــز« أن يُطور بلادنــا؟، هذا لم يحدث 
إلا شــكلياً، ولم تُبن أي سياسة عقلانية 
لتنويــع مصــادر الإنتــاج، والنســب 
المرتفعة جداً للجــزء النفطي من الدخل 
القومي يُبين ذلك، بعكس دول أخرى مثل 

والتي  الُمنتجين،  أكبر  من  وهي  النرويج، 
وضعت كل دخل نفطهــا، خارج الدورة 
الاقتصاديــة منــذ بداية التســعينات، 

وخصصته فقط للأجيال القادمة.
  لكن إيران أفضل حالًا، لأن اعتمادها 
النفط بلغ 60% فقط! وســاعدتها  على 
روحانــي،  يقــول  كمــا  العقوبــات، 
الثروة  مصادر  تنويع  مفهوم  باستيعاب 
الوطنية، لبلد يُعد سكانه حوالي تسعين 
وســياحية  زراعية  ثروات  وله  مليونا، 
كبيــرة، وتاريخ صناعي يســهل إعادة 

إحيائه.
  النفط حقيقة هو نقمــة، لأنه لم يفد 
الناس بشــيء، بل أدخلهــم لعالم الفقر 
والحــروب والأعمــال الوهمية، وفرض 
عليهــم أنظمــة اســتبدادية، لا تهتم إلا 
بكيفيــة ســرقة دخل النفط، وإســكات 

الأصوات الُمحتجة والمعارضة.
 ســعر النفــط المنخفض، قــد يكون 
نقمة على الحكام ونعمة على الشــعوب، 
لأنه ســيؤدي إلى عودة هذه الدول إلى 
المنظومة التي تتبنى سياسات اقتصادية 
حديثــة متطــورة، مبنية علــى التنوع 
الاستهلاكي  الســوق  وتطوير  بالإنتاج 
كما  الاقتصاد،  محــرك  ليكون  الداخلي، 
باليابان ثم كوريا الجنوبية والآن  رأينا 

بالصين.
  وجــود مصــادر للطاقــة النفطيــة 
بالولايات  وخاصة  الصخرية،  والغازية 

المتحدة، ســتؤدي آجــاً أم عاجلًا، إلى 
بترول  علــى  الأمريكي  الاعتمــاد  تقليل 
وما  أنظمتهــا،  ودعــم  العربية  الــدول 
سيكون لذلك من انعكاس على الأوضاع 
الديمقراطي  الانفتــاح  نحــو  الداخلية 

وبناء مجتمع حديث.
 انخفاض ســعر النفط سيستمر، لأن 
العالم بدأ يستشــعر خطــر ذلك المصدر 
علــى مســتقبل الإنســانية، ودور هذه 
والانحباس  البيئــي  بالتلــوث  الطاقة 
على  الأخير  باريــس  اتفــاق  الحراري. 
المنــاخ، والذي جمــع 195 دولة بما فيها 
الدول العربية، حدد عام 2050، للوصول 
الأحفورية  الطاقة  باستعمال  تراجع  إلى 
)نفــط، غاز وفحــم( بنســبة تزيد عن 
منه،  النهائــي  التخلــص  قبــل   ،%80
إنتاجها  لزيــادة  الدول  بعض  يدفع  مما 

النفطي، حتى تبيع أكبر كمية ممكنة قبل 
يحمل  الذي  الأمر  استعماله،  تقلص  بدء 
معه مزيدا من  انخفاض الأســعار، وفي 
هذا الإطار، فإن الدول الغازية ســتكون 
أوفر حظــاً، لأن الغاز يُعتبــر أقل تأثيراً 
على المناخ، وسيُستعمل بشكل أكبر بدل 
وخصوصاً  بالغرب،  بدأ  قد  وهذا  النفط، 
بكنــدا وغــرب الولايات المتحــدة، عن 
تعتمد  مواصلات،  وسائل  تطوير  طريق 
الغاز بــدل البنزين. مــن ناحية أخرى، 
ستقوم الدول النامية مثل الهند، وأخرى 
الافريقية،  كالــدول  النمــو  طريــق  في 
النظيفــة، لتطوير  الطاقة  إلى تفضيــل 
 100 سيتجاوز  غربي  بدعم  اقتصاداتها، 

مليار دولار سنوياً كحد أدنى.
  في ظل هذه المعطيات الواضحة، فما 
على الأمــة العربية إلا أن تأخذ بالاعتبار 
كل تلــك الحقائــق، وتُزيل عــن عينيها 
غشــاوة النفط، وتنطلق نحــو التغيير 
الاجتماعــي الديمقراطي، والذي لا بديل 
عنه، مــن أجل بنــاء اقتصــاد متنوع، 
إنتاجــي واســتهلاكي، يحفــظ حقوقه 
ويُؤمــن ســعادة كل المواطنــن، وهذا 
شيء ممكن، خصوصاً عند انهيار دعائم 
الأنظمة الديكتاتورية المالية والسياسية 

الداعمة له من الغرب.

٭ كاتب فلسطيني

دعم الأصوات المخلصة
.. ولا بــدّ مــن دعــم الأصــوات الشــيعية المخلصــة لأمتهــا ودينها 
وعروبتهــا والتي ترفض التعاون مع العدو الإيراني ومشــروع الولي 
الفقيــه، كـــالشيخ صبحي الطفيلــي الأمين العام الســابق لحزب الله 

ووالشيخ علي الأمين في لبنان.
مصطفى - شرق المتوسط

التعامل بشفافية
انــا اعتقــد ان علينــا النظر إلى مشــاكل الشــيعة في دولنــا وبكل 

شفافية وحزم.
اذا كانــت هنــاك مشــاكل، فعلينــا اولا تشــخيصها وثانيا وضع 
برنامــج متكامل لعلاجهــا وتفويــت الفرصة على إيران مــن الدخول 
مــن هذا الباب .. اقترح ندوات امام النــاس وفي التلفزيونات للنقاش 
وطرح الاســباب والعلاج علنــا وبدون خوف لأننا ســنفوت الفرصة 
على اعداء الامة في التشكيك. الشيعة والأقليات الاخرى هم مواطنون 
مثل غيرهم ولا يجب عزلهم وانما اســتقطابهم ليكونوا جزءا لا يتجزأ 
من نســيج المجتمع وقوته بتلاحم الجميع،  وان كانت هناك قلة ضالة 

فالقانون يأخذ دوره…
هذه ان وجدت فهي ثغرات في توحد الشعب تؤدي لدخول وتدخل 

الأجنبي في شؤوننا.
الحرب العراقية الإيرانية اثبتت ان الشيعة العراقيين لم يكن ولائهم 
إلى إيران والدليل ان ثلثي شــهداء الجيش العراقــي الذي قاتل إيران 

كانوا من الشيعة العرب العراقيين. 
اما ان هناك منهم من خدم ولا زال يخدم العجم فهذه نسبة صغيرة 

جــدا وفي اي مجتمع تجــد الصالح والطالح .. وهــذه ظاهرة مرضية 
موجودة حتى في دول العالم الحر.

حكمت- أمريكا

تنفيذ الأوامر
هذه نتيجة طبيعية لسياسات غير مدروسة ولقرارات دول يحكمها 
افراد لا مؤسســات وتبني قرارتها على مصلحة الحاكم الفرد المستبد 
لا علــى مصلحــة الامــة والدولة. ما يســمى بالــدول العربيــة ان كان 
يصح ان نســميها دولا، في موقف صعب جدا. لقــد تخلى الغرب عن 
اصدقائــه العرب المزعومين لأن السياســة لا تعــرف الا المصالح ولأن 
الغــرب بطبيعته لا يعترف الا بالاقوياء. ما دامــت الدول العربية تنفذ 

الاوامر فلماذا سيحسب لها الغرب حسابا. 

رياض-المانيا

كبح الأمة العربية
لا نريــد ان نكــذب على انفســنا كما فعلنــا في الماضــي عندما كنا 
نفتخر بالحضارة العربية التي كانت تشــع على الغرب قبل 1400 عام 
والسبب اننا اليوم نعتبر من اكثر الدول المتخلفة حضارياً واقتصادياً 
وعسكرياً وتربوياً وثقافياً إلى درجة ان كيانا جديدا مستحدثا لا يزيد 
عدد سكانه عن 5ملايين يتحكم في مصيرنا ويذلنا كل يوم طبعاً بدعم 
من الغرب وامريكا وكل دول العالم التي تحارب الإســام والمســلمين 
بدون ان نستطيع ان نرد له الإهانة. واذا خرج منا شريف لكي يحارب 

اعــداء الأمة نرفع حناجرنــا مزمرين مطبلين مرددين مــع اعداء الأمة 
بوصمــه بصفــة الإرهاب اليــوم انتصرت إيــران على الغــرب بعد ان 
اجبرتهــم على الإعتراف بها كقــوة اقليمية نحن هنــا لا نريد ان نركز 
على توقف المشــروع النووي الإيراني لأنه ومنــذ البداية كان اكذوبة 
الهدف منهــا الضغط على الغرب من اجل فــك الحصار عن الإقتصاد 
الإيراني فقد علمتنا التجارب منذ قصف المفاعل النووي العراقي وهو 
قيد الإنشــاء وكذلك الضغط على القذافي لمنعــه من التصنيع النووي 
ان الغــرب عندما يحس بخطر نهوض العــرب مهما كان فإنه يتصرف 
بســرعة للقضاء على هذا الخطر وكبح تقــدم الأمة العربية فإما يكون 
المشــروع النووي الإيراني كذبة اخترعها الملالي من اجل فك الحصار 
أو ان الغرب كان يعرف بان إيران غير قادرة على تصنيع القنبلة ولكنه 
اســتغل هذه الكذبة من اجل كسب الرأي العام الغربي لتبرير التعاون 

العسكري الغربي مع إيران في حربها على الأمة العربية. 

ابو محمد العربي

البقرة الحلوب
الارهاب هو البقرة الحلوب التي جعلت من الأضداد )ظاهرا( حلفا 
غيــر مقدس لضرب العرب والمســلمين وذلك بتزيين الســبات العميق 
لزعمائهم مع ارخاء العنان لهذا الحلف )الروســي الامريكي الإيراني 
الاسرائيلي( المجرم لتقاسم المنطقة )ويتمّ التعامل مع العرب كفريسة 
للاقتسام موضوعة على طاولة، وتلوح فوق رؤوس كل من لا ينخرط 
في هذا الحلف الغريب التهمــة التي لا تقبل الدحض: الإرهاب!( وهذا 
الحلــف العجيب الغريب يتماهى )مع ضعــف عربيّ واضح، فقد أدّى 
خوف آليات الاستبداد والطغيان في المنظومة العربية من التغيير إلى 

كبح الأسئلة التي فتحتها الثورات العربية، عبر تمويل الثورة المضادة 
في مصــر وليبيــا وتونس وغيرهــا، وكبح آفــاق الثورتين الســورية 
واليمنيــة، وبذلــك فقدت هذه المنظومــة المتآكلة القــدرة على التعاطي 
الخلاق مــع العالم الجديــد الذي ينبثق.( واســتمرأت هــذه المنظومة 
العربية الاســتمرار في ســباتها القاتل بانتظار الادوار التي تسند لها 

من حلف الاضداد اعلاه
وحلــف الضرار هذا قيادته صهيوصليبيــة صرفة رضيت إيران ان 
تكون فيــه معولا هداما في البنية العربية الاســامية لثــارات طائفية 

تاريخية مغلوطة .
وامــا انتصار إيــران فهو فــي الحصة التــي يقررها لهــا التحالف 
الجديد؛واما انهزامية معظم الزعماء العرب بســماتهم المميزة )الغباء 
والجهل والتبعية( والتي يراد لريح هذا التحالف العاتية ان تهوي بهم 
وبشــعوبهم إلى هاوية ســحيقة، لا ينقذهم منها الا نفض الغبار الذي 

اعتراهم وران عليهم من اركان الثورة المضادة لحراك الربيع العربي.

ع.خ.ا.حسن

الربيع الإيراني
إيران خســرت عشــرات المليارات على قنبلتها الذرية بلا أي فائدة 
وعشــرات المليارات مــن تصدير النفط وغيره من الســلع، وعشــرات 
المليــارات على ميليشــياتها الطائفية التي تقهقر، وعشــرات المليارات 
مــن تبادلاتها التجارية مع العرب لغطرســتها. الربيع الإيراني قادم لا 
محالة وستنقســم إيران إلى خمس دول: عربســتان - كردســتان - 

أذربيجان - بلوشستان - فارس.
الكروي داود - النرويج

تعقيبات
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في ذكرى الثورة...
مصر بين رحى النظام والإخوان

عن إلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود

■ قبــل عشــرة أعــوام كتبــت مقــالا في 
مصر:  عن  »أفرجوا  عنوانــه  العربي«  »القدس 
التغيير الســلمي أو الكارثة«، وجاء في فقرته 
الافتتاحية: »لا يمكن أن تدل المشــاهد الهمجية 
والمؤســفة لقمع المظاهرات الســلمية في مصر 
إلا على ان النظام بــدأ يفقد توازنه، بعد أن فقد 
عقلــه. ولا يمكن أن تدل هذه الحشــود الأمنية 
غير المســبوقة فــي القاهرة، إلا علــى أن مصر 
أصبحت أســيرة في أيدي نظام بوليسي قائم 

على القهر والتزوير«.
أما ختامه الذي قدم قراءة مبكرة للمستقبل 
فجاء فيه: »أمــا إذا بقي لدى النظام أي قدر من 
الحكمة التــي يتباهي بها، ويبدو أنه أســرف 
في اســتخدامها في سياساته الإقليمية، فلعلها 
ترشده إلى عدم اســتفزاز هذا الشعب الصابر، 
الذي قد يســكت طويلا، ولكنه اذا تكلم اهتزت 

الأرض وسقطت العروش«.
ويمكن قراءة المقال بالكامل على هذا الرابط:

http://www.alqudsala-
rabi.info/index.asp?fname=da
ta\2006\2006\05\05-12\a38.htm

كان نظــام مبــارك في ذلك الوقــت في أوج 
قوتــه، بل وجبروتــه أيضا، وكانــت أصوات 
المعارضــن نــادرة، ولم تكن الســماء أمطرت 
»أبطــالا«، ولا بعــض المعارضــة تحــول إلى 
»بيزنس« يتصارع فيه على الغنائم، كما حدث 
بعد اندلاع الثورة، ومازال يحصل حتى اليوم. 
لم نكن نســمع صوتا لبعض »الادعياء« الذين 
يحصــدون اليوم الملايــن والعقارات باســم 
الثورة، فيما لا يســتطيعون تقديم دليل واحد 
على معارضتهم لمبارك قبل 25 يناير. وللأسف، 
وفي ظل هذا المشــهد البائس، فــإن تجار الدم 
والثورات أصبحوا يتصدرون المشــهد في أكثر 

من بلد عربي، وليس في مصر وحدها.
أما الســبب الــذي جعلني أعود إلــى المقال 
المشــار إليه ســلفا تحديدا، وهو ليس ســوى 
واحد من مئات المقــالات والبرامج التي صبت 
في الاتجاه نفســه على مدى عشــرين عاما من 
المعارضة لمبارك ونظامه، فهو تشــديد القبضة 
الأمنية للنظــام الحالي في الذكرى الخامســة 
للثورة، لتبرز ملامح الدولة البوليســية، حتى 
أن الســطوة الأمنية على السياســة والإعلام 
حاليــا أصبحت تفوق مــا كان حاصلا في عهد 

مبارك. 
اكتب هذا مســتندا إلى الواقــع الذي رأيته، 
وقــد عدت حديثا مــن مصر، وليــس التحليل 
فقط، وبعيدا عــن أي مبالغات، أو أحلام يقظة، 
أو أجنــدات مســبقة، أو انتقــام من سياســة 
معينــة للنظام لا تتفق مع مصالــح جهة هنا أو 
هناك، رافضا كذلك، علــى الجهة المقابلة، نفاق 
»كهنة المعبــد« للنظام الحالــي، الذين يملأون 
الدنيا ضجيجا بعد أن تفوقوا على أنفســهم في 

التطبيل أثناء عهد مبارك.
في داخل مصر اليوم، يبدو الإخوان شــيئا 
مــن الماضي. لا أحد يتحدث عنهم، وإذا ســألت 
عنهم ســيقال )اختفــوا(، وإذا ذكــروا عرضا 
فمقرونين باتهامات العنف والخيانة، ولن يمنع 
هذا وجــود من يرى أن بعــض الأوضاع كانت 
أفضل في عهدهــم، أو من يتعاطــف مع بعض 
أو محاكمة،  اتهــام  المعتقلين منهــــــم، بدون 
ولكنه تعاطف إنســاني طبيعي، مــا قد يعني 
واقعيا نهايــة الجماعة كخيار سياســي حتى 

إشعار آخر.
هــذه مقاربــة لن تناســب اذن مــن تعتمد 
مصالحهم على الاســتمرار في رســم الصورة 
الزائفة نفسها  للمشــهد، سواء من المؤيدين أو 
المعارضين للنظام، بينما الشعب المصري، الذي 
هو وحده صاحب ثــورة يناير، ومازال الطرف 
الأقوى في معادلة هذا المشهد المعقد يقف واقعيا 
في واد، فيمــا الأبواق التي تملأ الدنيا ضجيجا 
وتتصــارع على غنائــم المؤتمــرات والقنوات 

والبرامج في واد آخر.
ويكفينا هنا التوقف عند بعض ملاحظات من 

وحي الثورة وشهدائها وأهدافها:

أولا:

إن الذين يبشرون باندلاع ثورة جديدة يوم 
الخامس والعشــرين، وهو ما لن يحدث حسب 
الغالبية الســاحقة من المراقبين، هم في حقيقة 
الأمر يمارســون نوعا من التدليس السياسي، 
ويحاولون مصادرة المشــهد السياســي ضمن 
أجندة مصالحهم الضيقــة، في تعبير عن حالة 
وهم  التاريخــي،  لمأزقهــم  والإنــكار  التخبط 
يســهمون عمليا في منع حــراك يعبر عن حالة 
الاحتقــان والإحباط  لدى كثيــر من المصريين 
تجاه أخطاء النظــام الحالي وخطاياه، وبذلك 

يقدمون خدمة جليلة للنظام.
أمــا المرجــح حدوثه فــي ذكــرى الثورة، 
فللأســف عدد من العمليات الإرهابية قد تشبه 
ما حصل في العام الماضي، مع خروج مظاهرات 
يشارك فيها عشــرات أو مئات، وهذه غالبا ما 
تنفض تلقائيــا بعد أن يتم تصويرها. ولا يمكن 
لأي مراقب جاد أن يعتقــد أن مثل هذه الأعمال 
اليائسة ستســقط النظام، أو حتى تضعفه، بل 
الأرجح أنها ستدعم موقفه القائم على أن »مصر 
تواجه خطرا وجوديا بدعم من جهات أجنبية«، 
وهــو ما يبتــز مشــاعر مختلطة مــن الخوف 
والوطنية وعــدم وجود خيار ســوى التوحد 

وراء الدولة في مواجهة الخطر الخارجي. 
والاســوأ أن النظام يمعن في استغلال هذا 

السياســي  الانســداد 
فــي ســبيل اســتعادة 
وفرض  الشمولي  الحكم 
ما  على  الشاملة  الهيمنة 
يظن أنه ادوات التغيير. 
غير  سيظل  بالطبع  وهو 
معنــي بتغيير شــروط 
تخدم  انها  طالمــا  اللعبة 

مصلحته. وهكذا يقع الشعب المصري بين شقي 
رحى: نظــام وأبواق معارضــة يختلفان على 
كل شــيء لكنهما متحدان عمليا على مناهضة 

حدوث التغيير.

ثانيا:

الســابق  الأمريكي  الرئيــس  طريقــة  على 
جورج بــوش إذ اعلن حربه على الإرهاب قائلا 
)من ليس معنا فهو ضدنا( فــإن أبواق النظام 
والمعارضة في مصر اليوم تعتبر أن أي معارض 
للنظــام هو إخواني حتمــا، والعكس صحيح، 
أي ان كل من لايؤيد الاخوان هو )سيســاوي( 
حتما. والحق أقول إن أغلــب المصريين يرفض 
هــذه الرؤيــة الفاشــية العدمية، ومــع ذلك 
فانهم لا يجدون من يعبر عنهم في أي وســيلة 
حقهم  إلى  منحــازون  مواطنون  إنهم  إعلامية. 
في الاســتقرار والحرية والعدالــة، كما طالبت 
الثــورة، وليس إلى نظــام أو جماعة أو فرد أو 
حزب. ولعل الإقبال الضعيــف في الانتخابات 
البرلمانيــة كان دليلا ناصعا علــى ذلك الموقف 
الدقيــق. وهكذا فان عدم انــدلاع ثورة جديدة 
في الخامس والعشــرين من ينايــر  لن يعني 
علــى الاطلاق انهــم راضون عــن أداء النظام 
الضعيف او حالة الانسداد السياسي، أو عودة 
القمع الأمني، أو انســحاب الدولة من كثير من 
واجباتها، أو متفائلون بهذا البرلمان الذي يضم 
نحو مئة وعشــرين من رجــال الاعمال، ناهيك 
عن ســيطرة رجال اعمال آخريــن على احزاب 
الاكثرية، بينما يعيش نحو نصف ســكان مصر 

تحت خط الفقر. 
لكن في الوقت نفسه لا يصب هذا الوضع في 
مصلحة الإخوان كجماعــة انهارت في وحدتها 
وشــرعيتها ووجودها القائم علــى الانضباط 
الصــارم والطاعــة العمياء للقيــادة. وفقدت 
حاضنتها الشــعبية التي كانت كلمة الســر في 
تمكنها من التغلب علــى محنها التاريخية، بعد 
ان اعترفت بتورط بعــض اعضائها في العنف 

والترويج له. 

ثالثا:

وهكــذا فإنه مــن الطبيعي أن تجــد اغلب 
من  ومســتائين  محبطين  بين  اليــوم  المصريين 
الواقع الذي أصبح يشبه نهاية طريق مسدود، 
بعد أن تعرضــت ثورتهم التاريخية للســرقة 
مرتين، الاولى على ايدي من حاولوا استغلالها 
لتحقيق مصالح ضيقة بالهرولة مبكرا إلى جمع 
الغنائم متخلين عن رفاق الميدان، ثم بالتحالف 
مع المجلس العسكري )الذي يخونونه اليوم(، 
ثم بالســعي إلى تبديل هوية الدولة والمجتمع. 
وفــي المرة الثانيــة جاءت ســرقة الثورة عبر 
نجــاح فلول عهــد مبــارك في ركــوب الموجة 
الثوريــة الصادقة ضد الإخوان في الثلاثين من 
يونيو، لإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، وهؤلاء 
لا يتورعــون عن مواصلة اســتفزاز مشــاعر 
المصريــن وكرامتهم ودماء شــهدائهم، بإهانة 
ثــورة يناير تحت قبــة البرلمان وفي وســائل 
الاعلام، بل وتمجيد مبارك حتى بعد ان أصدرت 
محكمــة النقــض مؤخــرا حكما قضائيــا باتا 
ونهائيا سيجعله يموت مجرما ولصا ومختلسا 

لاموال ذلك الشعب، وهو أقل مما يستحق. 

أخيرا:

هــل مــن مخــرج ممكــن مــن هــذا المأزق 
الســوريالي؟ هل مازال الإخــوان قادرين على 
التصرف كجماعة أو طرف سياسي مؤثر؟ أم ان 
عقدهــا قد انفرط للابد؟  هل يتخذ قادتها القرار 
الصحيح بــان يتوقفوا عن الدعوة إلى العنف، 
في تكريس لمأســاتهم ومأزق الوطن معا، ، وهم 
الذين انتحروا سياســيا، وأســهموا في ضياع 
ثورة كانوا رفضوها فــي يومها الاول ثم قفزوا 
عليهــا بعد ان نصرها المصريــون. هل يملكون 
شــجاعة الاعتذار للمصريين عن الاســهام في 
ادخال البلاد في هــذا النفق المظلم، وان يعلنوا 
التنحــي تماما عن المشــهد السياســي مقدمين 
مصلحة الوطن على المناصب والفوائد، ليتمكن 
الشــعب اخيرا من ان يقول كلمته في مواجهة 
شــبح عودة الديكتاتورية، بعد ان يفقد النظام 

حججه الزائفة في ممارسة القمع.  
وفي الوقت نفسه، تقع المسؤولية حتما على 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، ولا اقول النظام 
الذي هو اجنحــة متصارعة او متواطئة، ليفتح 
الباب واسعا امام مصالحة وطنية مع كل من لم 
تتلوث يداه بالدم، ما يسمح للجميع بالانخراط 
في العمل السياسي في اطار الدستور والقانون. 
ويقتضي هذا تطبيقــا كاملا لتوصيات المجلس 
اعتصام  فض  بشــأن  الانسان  لحقوق  القومي 
رابعة، خاصــة محاكمة المتهمين بالاســتخدام 
المفرط للقوة مــا أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا. 
اما اســتمرار الوضع الحالي في ظل استشراء 
القمع الأمني، الذي ربما يشــبع شهوات بعض 
الابواق والاجهزة فــي الانتقام من ثورة يناير، 
فلا يمكن الا ان يعيد بعث المعطيات نفسها التي 
ادت إلى انفجار الغضب الثوري، طال الزمن ام 

قصر.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ لم يحظ إعلان مؤسسات حزب الليكود الإسرائيلي 
القاضي بإلغاء جولة الانتخابات التمهيدية لاختيار قائد 
للحزب، البرايمريز، في الأســبوع الماضــي، بأي اهتمام 
يذكر في الإعلام العربي، أو بين السياســيين العرب، أو 
المفكريــن والمحللين مــن أصحاب الــرأي وكتبة الأعمدة 
المختصين في متابعة الشــؤون السياســية وتداعياتها، 

خاصة في الساحة الإسرائيلية.
لقــد عبر بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من شــهرين، عن 
رغبته بإجــراء انتخابــات عامة قطرية، يشــارك فيها 
جميــع أعضاء حزبه، كي يختــاروا زعيم الحزب للفترة 
المقبلة. ومع أن باب الترشــيح لهــذا المنصب أغلق عمليًا 
في العاشــر من يناير، فلم يترشح أحد منافسًا لنتنياهو 
الزعيم الحالي. بهذه الحالة اقترح القائمون على ســير 
هــذه العمليــة أن تجــرى الانتخابات بوجــود ورقتي 
اقتراع، وكما هو متبع في مثل هذه الحالات: على واحدة 
يكتب »مــع« وعلى الثانية يكتب »ضد«. يقال إن نتنياهو 
خشي مما قد يتيحه هذا المشهد من مظاهر ونتائج، وهو 
الذي يشعر بأن جيوبًا ليكودية، وإن كانت صغيرة لكنها 
معارضة قد تســتغل الفرصة وراء الكواليس وتعبر عن 
مواقفها كتابةً، وبشــكل قد يحرجه أمــام العالم وعامة 
الشــعب، فأوعز لمستشــاريه أن يلغوا هذه الاحتمالية، 
وفحــص اســتبدالها بوضــع ورقتين: واحــدة »نعم« 
والثانية »بيضاء«. في النهاية، عدل مستشاروه عن هذه 
الفكرة، وآثروا من الخيارات الأســلم، فقررت مؤسسات 
الحزب إلغــاء الانتخابات كليًا، والإعــان عن بنيامين 

نتنياهو زعيمًا أوحد وبدون منافس.
لقد أثار قــرار نتنياهو، منــذ إعلانه حتــى نهايته، 
بالصورة التي انتهــى عليها، انتقادات  من بينها كتابات 
مجموعة من المحللين السياســيين والتقارير الصحافية 
التي نشرت في عدة صحف ومواقع إخبارية إسرائيلية 
مهمــة، وفيها، خلــص معظــم كتابها إلى نتائــج مقلقة 
وتوصيفات خطيرة للغاية، فــي كل ما يتعلق بمنظومة 
الحكم المتشكّلة في إسرائيل وبطبيعة القوى المؤثرة على 

سيرورة قرارات مؤسسات الدولة. 
لقد تطرقنا ووصفنا في الماضي عملية الانهيار الشامل 
والمتداعية في جميع سلطات النظام الإسرائيلي، ورصدنا 
ما نشــهده من تقدم فئات سياسية مغرقة في عنصريتها 
القبيحة واحتلالها لمراكز القول والفصل في معظم أجهزة 
الحكم. ومنذ سنوات ونحن ننبه ونحذر من نشوء نظام 
ينزع، ببطء ولكن بإصرار، إلى فاشية سوداء فاحمة من 
الســهل، على كل مراقب أو متابع، أن يلحظ أنيابها وأن 
يســمع فحيحها ويشعر بوخز نِصالها المشهرة؛ فالمجتمع 
في إسرائيل تخطّى، عمليًا، مرحلة العنصرية المضطهدة 
التقليدية، التــي عانينا من ممارســاتها كأقلية عربية، 
لعقود هلكت، والدولة اليوم تتصرف كجهاز قمع يخدم، 
بشــكل عقائدي شــمولي وممنهج، أكثرية يهودية تصر 

على تفوّقها على أقلية عربية مستعداة لكونها عربية.
من اللافت أن بعض تلك التقارير تناولت قضية إلغاء 

الليكود، مســلطة الضوء على  »البرايمريز« في حــزب 
شخص نتنياهو وممارســاته، منذ عاد إلى سدّة الحكم 
عــام 2009، وما قام به من خطوات تبــدو صغيرة لكنها 
كانت مدروســة في ســبيل تحويله إلى الزعيم الأوحد، 
والقائد الأقــوى، والآمر الناهي الأول والأخير، كما يليق 
بدولة فقدت معظم أحشائها وأعضائها الداخلية، وبقيت 

تعمل بأطراف باطشة، ومن دون قلب أو عقل أو ضمير.
ربما تكون مقالــة الصحافي بنّ كســبيت، عن الغاء 
»البرايمريز« في حــزب الليكود، المنشــورة في جريدة 
»معاريــف« يوم 1/19، واحدة من تلــك المقالات اللافتة، 
لا ســيما إذا عرفنا أن كاتبها الصحافي البارز، لم يشتهر 
بمواقفه المتزنة ضد سياسات الدولة وبحق الفلسطينيين 
والعرب مواطني إسرائيل. يقوم بن كسبيت بعملية جرد 
تاريخية ســريعة لمجموعة من القرارات التي بادر إليها 
بنيامــن نتنياهو ومعاونــوه المقربون، في الســنوات 
الأخيرة، التي لم تؤخذ، في حينه، على محمل من الجدّيةً 
والخطــورة، ولم تســتوعب على كونها، فــي الحقيقة، 
وخزات  إبر شكّت على مهل في جسد الدولة لتأمين شلّها، 
وكي يضمن زارعوها تفوقهم وتفرد زعيمهم في الســلطة 

بشكل محكم وتام.
يبدأ الكاتب، قصته مؤكدًا على التأثير الخطير لتشريع 
قانون منــع قادة المواقع الأمنيــة وجنرالات الجيش من 
خوض المعترك السياســي، إلا بعد مرور أربعة أعوام من 
تاريخ تركهم لذلك المنصب. لقد أثر هذا الحظر بشكل كبير 
وقلل من أعداد المرشحين الجديين في المعارك الانتخابية 
السياســية، وأدى عمليًــا إلــى تجفيف تلــك الهوامش 
من شــخصيات قادرة على المنافســة والقيادة، فنحن، 
نعرف أن معظم قادة إســرائيل الكبار منــذ قيام الدولة 
وحتى تاريخ سن ذلك القانون، وفدوا، عمليًا، لمناصبهم 
السياسية والقيادية المدنية مباشرة من مناصبهم الأمنية 
الرفيعة التي أشغلوها لعقود، وهم مستثمرون أرصدتهم 
وما اكتسبوه من تجارب وشهرة وسمعة ومعارف وعلم 
طيلة عقود، في قيادتهم لدفة الحكم وتســيير شــؤون 
الدولة، وقبل كل ذلك كانت مكاناتهم العسكرية والأمنية 

محفزًا جعل تلك الجماهير تسير وراءهم وتنتخبهم.
لقد أثر هــذا القانون وأدى إلى هجرة أعداد كبيرة من 
قيــادات الأذرع الامنية والجيش وابتعادها عن ســاحة 
المعترك السياســي ولجوئهم إلى إشــغال مواقع أخرى 
فــي كبرى الشــركات والأكاديميات، في وقــت دأب فيه 
نتنياهو علــى الترويج، بإمعان مدروس، إلى سياســة 
التخويف الفظيعة، التي تدفع عامة الشعب إلى المطالبة، 
بشــكل غرائزي، بضرورة ضمان قائد قــوي قادر على 
مواجهة هؤلاء الأعداء وسكاكينهم، وفي غياب وفرة من 
الخيارات ووجود شــح في المتنافسين الأكفاء له، يضمن 
نتنياهو، عمليًا، تفوقه الطبيعــي؛ فكلّما زيدت جرعات 
التخويف والترهيب والتهليــع، تزداد الحاجة لصاحب 
الذراع القويــة والقبضة الفولاذيــة. إذا أضفنا إلى ذلك 
إصرار نتنياهو على الاحتفاظ بوزارة الاتصالات، وهي 

المسؤولة عن وســائل الإعلام بأصنافها، وتدخله الفاعل 
باختيــار من يقف على رأس أهــم الوظائف ذات التأثير 
الحاســم في الدولة، )مثل المستشار القانوني للحكومة، 
قائــد الأركان، رئيس الموســاد، رئيس الشــاباك، قائد 
الشــرطة العام، مراقــب الدولة وغيرهــم(، نعرف لماذا 
وصلنا إلى زمن لا يجرؤ أحد من أتباعه أو منافسيه على 

مناكفته بشكل صارم وجدي ومؤثر.
لم يكتف بن كسبيت بالإشــارة إلى تلك العوامل، بل 
أضاف إليها موقفًا يبدو »ثوريًا« اذا ما نزعنا منه عناصر 
الغرابة، فهو يصر على أن عملية  تفريغ حزب الليكود من 
قيادييه التقليديين المشــهورين، أمثال بيني بيغن ودان 
مريدور وغيرهما، ليست صدفة، بل هي عملية مقصودة 
من قبل نتنياهو ورجاله، وتســتهدف إدخال شخصيات 
شــعبية ضعيفة وأحيانًا مهزوزة، وضمــان مكانتها في 
صفوف الحزب المتقدمة وتبويئهــا مناصب تنفيذية في 
الــوزارات وفي الكنيســت، لتعزيز شــعور الناس ضد 
هذه الشــخصيات الهزيلــة وانتقال هذه المشــاعر منها 
إلى المؤسســات التي يعملــون فيهــا أو المناصب التي 
يشــغلونها، لتفقد الجماهيــر العريضة ثقتهــا بالنظام 
ومؤسســاته وتلجأ إلى ايمانها بضــرورة وجود القائد 

القوي المتميز والقادر والمختلف.
لقد كان عنوان مقالته المثيرة، »عن مفارقة البرايمريز 
في حزب الليكود، التي تعكس كيف صارت الديمقراطية 
الإسرائيلية عاجزة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها«، وقد 
رأينا كيف يحذر، كما حذرنا في الماضي، من تلك الهاوية 
التي ســينتهي إليها كل من يسير على ذلك المنزلق خانعًا 
ومســتكينًا، ويقول، ربما كما قلنا: »نحن في طريقنا إلى 
هناك، العملية تســير ببطء، وتتقــدم بهدوء تحت أعين 
راداراتنا، حتى نفيق ذات صباح ونجد أنفســنا في واقع 
مخيف جديد. نحن عمليًا موجــودون في هذا الصباح.. 
هنــاك رئيس حكومــة واحــد، فوقه زوجتــه، وتحته 
قطيع كبير من السياســيين والموظفــن  المقزمين،  وهم لا 

يستطيعون التأثير فليس لديهم قواعد..«.
قد لا يكون البعض بحاجة لمزيد من الدلائل عمّا يعتمل 
في قلب الغابة التي نعيش فيها، وقد لا تهمكم التفاصيل، 
مع أنها تعزز ما نلمســه وما نواجهه في إسرائيل صباح 
مســاء، ولكننا نعرف أن التاريخ يكتــب، أحيانا، بنقاط 
حبر شــفطت من دُوَى الجهل أو الاستخفاف أو الكسل، 
وأحيانًا، يكتب بريش الحماقة والحماســة والتشاوف، 
فما قرأناه كان بمثابة تذكير لمن ســها وغفل، بأن قضيتنا 
اليوم تتعــدى كونها معاناة من سياســات نظام  قامع، 
لأنها، في الواقع، هي أقرب إلى مواجهة مع مجتمع ودولة 
المدنية الديمقراطية والانســانية،  أفرغت من مضامينها 

وعطلت جميع كوابحها القانونية. 
وإن هي كذلك فما العمل؟                                             

 يتبع.. 

 ٭ كاتب فلسطيني

■ قبــل خمس ســنوات كان العالــم العربي يعيش 
موجة من الانبعاث والطاقة المتجــددة والأمل، بانبلاج 
فجر جديد بعد نحــو أكثر من ثلاثين ســنة من الضياع 
والحروب  والتشــتت  والهزائم  والتراجــع  والجمــود 
والاحتلالات والفساد.  تلك الطاقة التي انبعثت في الأمة 
على إثر موجــة الانتفاضات المتتاليــة التي انطلقت من 
ســيدي بوزيد في تونس، ضد أعتى طغاة العصر، فيما 
ســمي بالربيع العربي كادت أن تغيــر كثيرا من المفاهيم 
الراســخة التي كانت تعامــل العالم العربــي على أنه 
الاستثناء، لعالم يتجه كله نحو الديمقراطية والتعددية 

وسيادة القانون وتمكين الشعوب.
تعود تلك الذكرى هــذه الأيام والعالم العربي يعيش 
أرذل أيامه، ربما منذ عهد المغول، الذين دمروا بغداد عام 
1258، غيــر أن مغول اليوم لم يكتفــوا بتدمير بغداد بل 
أجهزوا على ســوريا والعراق واليمن وليبيا، والحبل ما 

زال منفلتا على غاربه.

ربيع فتح شهيتنا لعالم نتمناه 

لقــد فتحت تلك الهبّات الشــعبية الصادقة شــهيتنا 
لعالــم عربي جديــد وجميل، حنون على أبنائه شــديد 
على أعدائه يستثمر خيراته في الإنسان ويوزع ثرواته 
على بنيه وبناته، ويبني مستقبلا لملايين الشباب الذين 
يبحثون عن لقمة عيش شــريفة، فــا يضطرهم العوز 
وانســداد قنوات الأمل إلى هجرة أوطانهم. عالم عربي 
يفتح حدوده لأبنائه ويغلقها أمــام أعدائه. عالم عربي 
يقلع أشــواكه بيديه ولا يســتنجد بالغريب ليقهر أخاه 
القريب. عالم عربي يضــم بعضه بعضا ويوحد جهوده 
ويضع إمكانياتــه لإعادة الاعتبار لقضية العرب الأولى، 
التي همشتها أنظمة الفساد والخنوع. عالم عربي يتجه 
نحو التنمية الرشــيدة التي تســتثمر في الإنسان أولا، 
وفي استقلال الاقتصاد والفكاك من التبعية. عالم عربي 
يقوده شــباب مثقفون واعون يعرفون علوم العصر ولا 
يضطرون لصباغة شــعرهم كي يخفوا شــيب الثمانين 
حولا أو أزيد. عالم عربي يفتح المجال للإبداع والمبادرات 
وينصــف المرأة ويدمــج الأقليــات وتصبــح المواطنة 
المتســاوية حقيقة لا حلمــا، فلا يبقى فيــه »بدون« ولا 
مهاجر بوثيقة ســفر فقط، ولا مواطن من الدرجة الثانية 
أو الثالثــة، ولا أحد يــُـعرّف عليه بأصولــه أو دينه أو 
مذهبه، بل بوطنه وأمته. لكن الحلم شيء والواقع الذي 
وصلنا إليه الآن شــيء آخر. بعد سنوات خمس عجاف 
تبــدد الحلم وصحونا علــى واقع مرير مــا زال الطغاة 
والعســكر والتكفيريون يهدون أركانــه يوما بعد يوم. 
تبين لنا بعد خمس ســنوات أنه بمقدار ما كانت الثورات 
أصيلة وحقيقيــة، إلا أن خيوط المؤامــرات عليها كانت 
أكبر، وبدأت تحاك من أول يوم من أعداء الأمة وممثليهم 

الأكثر تخلفا ورجعية وقمعا حتى لا يصلهم الطوفان.
في هــذه الذكرى الحزينة نســترجع الصــورة التي 
جســدتها صرخات ملايين الشــباب العربي قبل خمس 
ســنين، ونقارنها بما نراه اليوم، بعــد أن تمكن الطغاة 
وقوى الردة والرجعية والتكفيريون ومســاندوهم من 
خارج الحدود من إجهاض أعظم حركة شعبية في العصر 
الحديث، التي لو كتب لها أن تنجح لغيرت وجه التاريخ 
وأدت إلــى انبعاث جديد فــي أمة تكالبــت عليها قوى 
الهيمنة الخارجية وقوى القمع الداخلية، كما قال الشاعر 
اليمني الكبيرعبد الله البردوني »فمن مســتعمر غازٍ إلى 

مستعمر وطني«.

ثورة أم مؤامرة؟

وقف العالم مشــدوها نهاية عــام 2010 وأوائل عام 
2011 وهو يرى ملايين الشــباب العربــي وهم يتدفقون 
على ميادين الحريــة والتحرير، في تونــس والقاهرة 
وبنغــازي وصنعاء والمنامة والربــاط والجزائر ودرعا 
وحماة وعمان وصلالة والسليمانية والقطيف، ليعدلوا 
تلك الصــورة النمطية التــي كانت ترســم العرب على 
أنهم شــعوب خاملة يقبلون بالضيم ويستمرئون الذل 

ويحولون القادة إلى أصنام يقبلون أياديهم. لقد رسمت 
تلك المســيرات المليونية صورة جديدة للشباب العربي 
المعتــد بكرامته والمطالب بحقوقه فــي الحرية والكرامة 
والعيش الكريم والمواطنة المتساوية والتعددية وتناوب 
الســلطة وســيادة القانون ورفض عصابات الفســاد 

واحترام الحقوق الأساسية ومساواة الرجل بالمرأة.
إن الترويــج لنظرية المؤامرة، التــي تعتبر أن كل ما 
جرى حرفيا صنع في الخارج، إهانة للشــعوب العربية 
التــي نزلت بالملايين إلى الشــوارع لتغلــق ملف بعض 
الطغــاة، نعتبره مــن الخطايا غير المغفــورة. فمن غير 
المقبــول أن نتهم هــذه الملايين بأنها تتحــرك بناء على 
تعليمات ديفد ليفي أو ســركوزي أو الســي آي أيه. إنها 
ثورات حقيقية شــريفة حاولت جادة أن تحقق الانتقال 
الســلمي نحو الدولة المدنية، رغــم العديد من الأخطاء 
والمطبات. لكن قوى الشــر لم تقف على السياج تتفرج، 
وعناصر الثورة المضادة لم تبق مكتوفة الأيدي بانتظار 
نجــاح الثورة، بل انقضت عليها وهــي ما زالت في طور 
البراعم، حتى لا يشــتد عودها، فوقع الشــباب فريسة 
العســكر والطاغية والتكفيــري وبئر النفــط والقوى 
المرتبطة بالخــارج، وهكذا تم إجهاض الثورات جميعها، 

بينما ظلت تونس تمثل الاستثناء.

الأسباب الحقيقية لثورات 
الربيع الربيع العربي عام2011

ليســت المؤامرة من ســبب هذا الانفجار المدوي، بل 
حالة اليأس ومسلســل الهزائم وتفتت الأمة بعد اتفاقية 
كامب ديفيد المشــؤومة، التي جرّت على الأمة وما زالت 
مصائب لا أول لهــا ولا آخر. بدأت الانقســامات تتعمق 
البينية والعابرة  في جســم الأمة واشــتعلت الحروب 
للحدود، وتغولت إســرائيل ووصلــت ذراعها الطويلة 
إلى بيــروت وبغداد وتونس ودير الــزور ودبي. حرب 
أهليــة في لبنان وحــرب بين العراق وإيــران وحروب 
إســرائيلية على غزة وحرب على لبنان أدت إلى رحيل 
منظمة التحرير الفلســطينية عن آخــر نقطة تماس مع 
العدو، وانهارت جبهة الصمود والتصدي، وكلل النظام 
العراقي مسلســل التفتيت باحتلالــه للكويت، ما أعطى 
المبرر للولايات المتحدة، التي انفــردت في موقع الدولة 
العظمى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أن تكبل العراق 
تحت طائلة العقوبــات وصولا إلى الاحتلال المباشــر. 
كوّعت منظمــة التحرير الفلســطينية بتوقيعها اتفاقية 
أوســلو الكارثية، تلتها اتفاقيــة وادي عربة بين الأردن 
وإســرائيل. انفصل جنوب الســودان عن الســودان، 
ودخل العــراق في ما يشــبه الحرب الأهليــة، وغابت 
مصر عــن التاريــخ والجغرافيا وكأنها غيــر موجودة. 
لقد اســتقر اليــأس عميقا في النفــوس، رغم محاولات 
فصائل المقاومة في لبنان وفلســطين أن تنعش شيئا من 
الروح، إلا أن المواطن شــاهد تدمير الجنــوب اللبناني 
وغزة والعراق، وشــاهد تلك الوجوه الكالحة لرؤساء 
تكلســوا على كراسيهم يقفون إلى جانب من دمر العراق 
وأحرق غزة والجنوب اللبناني. انتشــر الفساد وأصبح 
التنافس بين رجال الأعمال على من ينهب البلد ويســرق 
ثرواتها ويكدســها في الخارج. وانتشــر الفكر الظلامي 
المرأة  المهووســة بجســد  الغريبة  المتخلف والفتــاوى 
وتعداد عوراتها. تســيفي ليفني أعلنت الحرب على غزة 
من القاهرة يوم 26 ديسمبر 2008، والوفود الإسرائيلية 
تجــوب البلاد في تجــارة أو رياضة أو فــن. لقد أصبح 
النظام العربي المحنط جزءا من مأساتنا اليومية، ويكفي 
أن نعرف أن الرؤساء الأربعة الذين أًسقطوا حكموا 128 
سنة بمعدل 32 سنة لكل واحد منهم لنعرف حجم المأساة 

التي عاشتها الأمة.

صورة العالم العربي اليوم

بعد خمس سنوات تم إجهاض الثورات جميعا ما عدا 
تونس، التي رغم كثير مــن العثرات تمكنت من الوقوف 
أمام العواصف العاتية. اســتطاع العســكر في مصر أن 
يوقفوا مســيرة التحول الســلمية نحــو الديمقراطية، 
مستغلين فشــل أول حكومة يقودها الإخوان المسلمون 
منذ إنشــاء الحركة عــام 1928، وتم التراجع عن كل ما 
أنجزته ثــورة 25 يناير، بل أن فلول مبــارك عادوا إلى 

الحكم وببطــش أكبر وبشــهية نهب أكثر، حيث نشــر 
أخيرا )تقرير هشام جنينة 23 ديسمبر 2015( أن مجموع 
الأموال المنهوبة في السنوات الثلاث الأخيرة فقط تجاوز 
600 مليار جنيــه مصري. ولا يكاد يمر يوم بدون انفجار 
أو عملية إرهابية أو اغتيال. ليبيا تتقاســمها الميليشيات 
وبهــا حكومتان وبرلمانــان وتنظيم »الدولة« يســيطر 
على مدينة ســرت. واليمن تتجزأ ويصل عدد المحتاجين 
إلى مســاعدات خارجية نحــو 21 مليونــا، أي ٪80 . 
ميليشــيات الحوثيين وعســاكر علي عبــد الله صالح 
تقتل اليمنيــن من الأرض، وطائــرات التحالف تقتلهم 
من الجو، والشــعب اليمني وقع بين فكي كماشة يحاول 
إسماعيل ولد الشــيخ أن يخلصهم منها بدون فائدة. أما 
ثورة البحرين فأجهضتها قوات ما يســمى درع الجزيرة 

من باكستانيين وسودانيين وأردنيين.
ســوريا ما زالت تحتل الموقع الأول في حجم الكوارث 
الإنســانية العالمية، لهول ما تعرض له الشعب السوري 
في السنوات الخمس الأخيرة، لدرجة أن سلاح التجويع 
حتــى الموت دخــل إلى جانــب البراميــل والصواريخ 
والملغمات والانتحاريــن وجز الرؤوس . فقد وصل عدد 
المشــردين داخليا وخارجيا نحو 13.5 مليون إنســان، 
أي ما يعادل ســوري من بين اثنين إما لاجئ أو مشــرد. 
زاد عــدد القتلى عن 300000 وعدد الســجناء يصل إلى 
80000 وعدد الأطفال الذين انقطعــوا عن المدارس أكثر 
من أربعة ملايين. تخردقت الخريطة السورية وأصبحت 
أشبه بقطعة جبنة سويســرية صفراء يتقاسمها النظام 
مــع الجماعات الإرهابيــة. فلا النظام قــادر على إعادة 
الســيطرة على البــاد، ولا توجد معارضــة ذات رؤية 
موحدة تعمل على إعادة تفعيل موقف سياســي موحد، 
ومع هذا ســنبقى نأمل أن يكون جنيف 3، إن عقد، بداية 

حلحلة الحل السلمي للكارثة السورية.
أما العراق فقد أثمرت ســنوات المالكي القاسية دولة 
مفككة قائمة على الفســاد والطائفيــة وتغول الأجهزة 
الأمنيــة. فلا يعجبن أحد من ســرعة انهيــار تلك الدولة 
الهشــة التــي أورثها المحتــل للمالكي وأورثهــا المالكي 
للعبــادي مع أول تحــدٍ حقيقي تمثل فــي قيام »داعش« 
باحتــال الأنبــار ونينــوى وأجزاء من صــاح الدين 
وديالى. لقد عجــزت الدولة العراقية عن حماية الحدود 

والشعب والسيادة الوطنية فماذا بقي من الدولة. 

والآن إلى أين؟

قد لا يختلف الكثيرون على أن إسقاط أربعة من أعتى 
الطغاة العرب يعد إنجازا عظيما في حد ذاته، ومكســبا 
للأمة العربية وشــعوبها المضطهدة المهمشة والمسلوبة، 
إلا أن عمليــة الارتداد عن الثــورات العربية ومهاجمتها 
وإعادة الاعتبار لبعض رموز العهود الســابقة وإغراق 
بعضها في الدم أو الفوضى أو الطائفية المقيتة أو سيطرة 
التكفيريين أو قمعها بالقوة المســلحة قد تمت، وتم كذلك 
وقف زحف الثوارت بعيدا عن تلك البلاد حتى لا يحصل 
المحظور ويدخل نســيم الثورة كل مــكان بما فيها »مدن 
الملح«، كما وصفها المرحوم عبــد الرحمن منيف، ما أدى 
في النهاية إلى انفضاض كثير من الجماهير العربية عن 
الثورات، مفضلين بذلك الاســتقرار والأمن على التغيير 

والديمقراطية.
إن خمس ســنوات من عمر أي ثــورة أو حركة تغيير 
جذرية، تعتبر أقصر من رمشــة عين فــي كتاب التاريخ. 
فلا توجد ثورة تولد كاملة وتنتقل إلى الاســتقرار فورا. 
فكما كانت مرحلة الميلاد طويلة وعســيرة، فلا شــك أن 
الفترة الانتقالية التي تعبرها كل ثورة لتصل إلى شاطئ 
الاســتقرار قد تطول وتقصــر بناء علــى عوامل ذاتية 
وأخرى موضوعيــة خارج ســيطرتها. فالقوى المعادية 
للثورة والقــوى العميلة المرتبطة بأجنــدات خارجية، 
وغير  المباشــرة  الخارجية  التدخــات  إلــى  بالإضافة 
المباشرة كلها تلعب دورا في تســريع أو تأجيل التحول 
النهائي نحــو دولة الاســتقرار والقانــون والتعددية 
واحترام حقوق الإنسان والانتقال السلمي للسلطة، لكن 
تلك المرحلة آتية لا ريب فيها فالشــعوب الحية لا تنتحر 

كما تعلمنا من كتب التاريخ.

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط
 بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭ 

جواد بولس٭ 

خالد الشامي٭ 

خمس سنوات على انتفاضة الشباب العربي ـ من ربيع طلق إلى زمهرير قاتل

وقف العالم 
مشدوها 

نهاية أوائل 
عام 2011 

وهو يرى 
ملايين 
الشباب 
العربي 
يتدفق

على
ميادين 
الحرية 

والتحرير

المجتمع
في

إسرائيل 
تخطّى، 
عمليًا، 
مرحلة 

العنصرية 
المضطهدة 
أغلب المصريين اليوم بين محبطين ومستائينالتقليدية

من الواقع الذي أصبح يشبه نهاية طريق مسدود
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

رسائل اغتيال الجاسوس الذي أرعب القيصر ■ في سابقة هي الأولى من نوعها رجحت لجنة تحقيق 
بريطانية أمس أن يكون الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
قد وافق على قتل عميل الاســتخبارات الروســية الســابق 
ألكســندر ليتفينينكــو، الــذي كان قد لجأ قبــل ذلك بثلاث 
ســنوات إلــى بريطانيــا، وذلــك عبــر عميلــن للمخابرات 

الروسية التقيا به في فندق بوسط لندن.
أشــار التحقيــق إلــى أن العميلــن الروســيّين دميتري 
كوفتــون وأندريــه لوغوفــوي قامــا بــدس الســمّ لقتــل 
ليتفينينكــو عــام 2006 بتوجيــه مــن جهاز الاســتخبارات 
الروســي، وأن الموافقــة على العملية، ربّمــا، تمت بقرار من 
أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ورئيسه 

المباشر بوتين.
البريطانــي  التحقيــق  نــدّدت طبعــاً بنتائــج  موســكو 
الــذي حمّلهــا المســؤولية واعتبرتــه »مسيّســاً« وتنقصه 
»الشــفافية«، وذلــك علــى لســان الناطقــة باســم وزارة 
الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا التي عبّرت عن أسفها 
س أثر  »لأن هــذا التحقيق الجنائي تحول إلى تحقيق مســيّ

سلبا على الجو العام للعلاقات الثنائية« مع لندن.
رغم الوزن القانونــي الثقيل لنتائج التحقيق البريطاني، 
لكنّه في الحقيقــة لن يغيّر كثيراً من »ســتاتيكو« العلاقات 
البريطانيــة – الروســية الحاليّــة، وســتبرّر حكومــة لندن 

هــذا الأمــر بالضــرورات الجيوســتراتيجية لقتــال تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في ســوريا، وهو عذر شديد التهافت، 
لأن بريطانيا نفســها، وعلى لســان وزير دفاعها، قالت إن 
موســكو تركّز قصفها على المعارضة الســورية »المعتدلة«، 

وليس على »الدولة الإسلامية«.
العالميــة فــإن  السياســة  ألعــاب  النظــر عــن  وبغــض 
نتائــج التحقيــق فتحت في الحقيقــة عشّ دبابيــر حقيقياً 
ســيكون من الصعب علــى القيادة الروســية الهروب منه، 
فالتحقيقــات الصحافيــة، علــى عكــس تقاريــر المخابرات 
السرّية، استطاعت نبش بعض الأسباب التي أدّت إلى هذا 
الاغتيــال الذي ينطبق عليه المثال العربي: يكاد المريب يقول 

خذوني! 
العميلان اســتخدما عنصر »البولونيوم 210«، وهي مادة 
مشــعّة، تحتاج مفاعلا نووياً، وقد تم ذلك، بحســب مصادر 
التحقيــق والصحافــة، في مفاعــل في مدينة ســاروف في 
الأورال، وداخــل مختبــر لـ«أبحــاث« المخابرات الروســية، 
وهو ما يعني أن المخابرات، تقصّدت ترك بصمتهما الخاصة 
لإيصال رســالة كبــرى، للبريطانيين، وكذلك لأي شــخص 

يتحدّى المخابرات الروســية، أو، بالأحرى، يتحدّى الرئيس 
الروســي، وهــي وســيلة متقدمة علــى الوســائل التقليدية 
للتســميم التــي تعتمدهــا المخابــرات الروســية )وســلفها 
الســوفييتي(، مثل إطلاق رصاصة محشوّة بسم الرايسين 

من خلال مظلة ضد المنشق البلغاري جورجي ماركوف.
بعد فحص الفندق الذي تّمت فيه عملية التســميم، وجد 
المحققــون آثــارا للنشــاط الإشــعاعي في غــرف العميلين، 
وفي المراحيض حيث ذهبا لتجهيز الســمّ، وكانت النســبة 
الكبــرى للإشــعاع موجودة فــي إبريق الشــاي )مئة ألف 
وحدة إشــعاعية في الثانية( رغم أنه تم غسله واستخدامه 

عدة مرات لزبائن آخرين.
ليتفينينكو لم يتحدّ الرئيس الروســيّ فحسب بل شكّل 
خطراً مباشــراً عليه، فالصحافي الروسيّ، بعد لجوئه إلى 
بريطانيا، كان سيشــهد في اســبانيا ضد المافيا الروسية 
هناك، وســيتهم بوتــن باقامة علاقات مباشــرة، منذ كان 
مســاعدا لمحافظ موســكو، بهذه العصابات، وذلك ســبب 

الاستعجال باغتيال ليتفينينكو.
عامــل آخر حاســم فــي قــرار الاغتيــال كان، بحســب 

صحيفــة »الاندبندنــت« البريطانية، هو اتهــام ليتفينينكو 
لبوتين بأنه مهووس جنســياً بالأطفــال )بيدوفايل(، وقد 
نشــر ليتفينينكو مقالة على الانترنت قبل أربعة أشــهر من 
وفاته، تحــدّث فيها عن واقعة تربط بوتــن بهذه القضية، 
ومن المثير للســخرية أن معلّقاً روســيا من وكالة سبوتنيك 
استخدم، خلال مقابلة صباح أمس مع راديو 4 البريطاني، 

هذه النقطة بالذات للتشكيك في مصداقية التقرير.
ما تقوله الإدارة السياســية الروسية للعالم منذ ترؤس 
بوتــن للحكــم عــام 2000 هي أنهــا تســتطيع أن تحتلّ أي 
بلــد تريــد، وأن تغتال مــن تشــاء حيثما تشــاء، وأن على 
المنظومــة الدولية أن تقــذف بقوانينها في ســلّة المهملات، 
ومقياســها في ذلك، ربّما، إســرائيل، القــادرة على تحدّي 
المواثيق والقرارات الدوليــة من دون رادع ووازع، فما بالك 
بدولة عظمى تملك ترسانة نووية هائلة تكفي لتدمير الكرة 

الأرضية مئات المرّات.
هنا، ربّما، نســتطيع فهــم دعوة بوتين قبــل أيام ليهود 
العالم للجوء إلى روســيا لحمايتهم، وهي الدعوة نفســها 
التــي تأسســت إســرائيل عليهــا، فالمثــال الحيّ لروســيا 

موجود في إسرائيل.
بوتــن، بصراحة، يتحدّى العالم، والعالم، ببســاطة، لا 

يريد مواجهته.

فيلسوف الرأسمالية: ليس في طبع الليالي الأمان!

أخطاء الفلسطينيين... هندسية! 

■ خلال الأشهر القليلة الماضية، وليس بالضرورة تحت 
ضغط موجة الإرهــاب التي شــهدتها العاصمة باريس في 
شهر تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي؛ غزت مكتبات فرنسا 
سلســلة من المؤلفات التي تتناول شــتى ضروب الإرهاب، 
الشــائع المشــترك فيها ثلاثة عناصر: العرب، ثمّ الإسلام، 
ثمّ الخلطة )الاستشــراقية، بالضرورة هنــا!( الناجمة عن 
اجتماعهما )وهذه لا تتمّ إلا بالضــرورة، حكماً!(. المحتوى، 
من حيث القيمــة، معمّق ورصــن، تــارة؛ أو على ضحالة 
وخفّة وتسطيح طوراً؛ أو يتوسل تقديم وجبة سريعة فقيرة 

العناصر، جذابة المظهر، غالباً.
نقرأ في بعض العناوين، على ســبيل الأمثلة فقط، جيل 
كيبيل: »هــوى عربي«، عــن مذكرات المؤلــف منذ انطلاق 
»الربيــع العربي«؛ كورالــي موللر: »تحقيق حــول الدولة 
الإســامية«، والمقصود تنظيــم »داعش« بالطبــع؛ دافيد 
بينيشــو، فرهاد خســروخفار، وفيليب ميغو: »الجهادية: 
فهمها من أجل حُسن محاربتها«، ولا حاجة لمزيد من التعريف؛ 
بيير ـ جان لويزار: »داعش الفخّ: الدولة الإسلامية أو عودة 
التاريخ«، ليس أقلّ؛ مارك تريفيديك: »الإرهابيون: الأعمدة 
الســبعة لاضطراب الصواب«، والمؤلف قاضٍ يقترح علينا 
التوغل في دواخــل الجهاديــن الأفراد؛ وأخيــراً، وليس 
آخراً، إريك فوتورينو )مشرفاً على مجموعة مؤلفين، بينهم 
إدغار مــوران، الطاهر بن جلون، أوليفييــه روا، ريجيس 
دوبريه، هنري لورانس، جيل كيبيل، جيرار شالان، روبير 

سوليه...(: »من هي داعش؟ فهم الإرهاب الجديد«...
بيــد أنّ الكتاب الأطــرف، رغم أنه لا يقــارب الإرهاب أو 
»داعش« مباشرة، هو »هل يمكن استبصار الُمقْبِل؟«، بتوقيع 
جاك أتالي؛ الذي عمل مستشــاراً وكاتم أســرار في حاشية 
الرئيس الفرنســي الأسبق فرانســوا ميتيران، فوقف على 
الكثيــر من خفايــا السياســة الدولية خصوصــاً في طور 
انهيار المعســكر الاشــتراكي وحرب الخليج الثانية. كذلك 
فإنّ أتالي، ثانياً، اقتصادي بارز، شــغل منصب المدير العام 
لأوّل بنك أوروبي موحّد، وُضع تحت تصرّف وإدارة الاتحاد 

الأوروبــي. وهــو، ثالثاً، مفكر سياســي يهــودي الديانة، 
يراقــب العالم بذلك النوع الحصيــف والمرتاب والمتنبّه إلى 
نُذُر الكارثة. وقبل أســابيع، كان أتالي قد استبق كتابه هذا 
بإعادة تنقيح وتطوير عمل سابق هو »الُمقْبِل: تاريخ وجيز«، 
صدر ســنة 2006، وتناول السنوات الخمسين الآتية كما في 

وسعه أن يتخيّلها.
طريــف، أيضاً، أنّ الصفحة الأولى مــن كتابه »هل يمكن 
اســتبصار الُمقْبِل؟« تقتبس واحدة من أشــهر رباعيات عمر 
الخيام؛ أي تلك التي تقول، في ترجمة أحمد رامي: »لا تشغل 
البال بماضي الزمان/ ولا بآت العيش قبل الأوان/ واغنم من 
الحـــاضر لذّاته/ فلـيس في طبع الليالي الأمان«. وتأسيساً 
على هذا، فإنّ فصول الكتاب الأربعة تســاجل حول القدرة 
على، أو العجز عن، اســتبصار الآتي: التكهن بأقدار السماء 
هو سلطة الآلهة، والســيطرة على الزمن هي سلطة البشر، 
كما في اختصار الفصلين الأول والثاني. أمّا الســيطرة على 
المصادفة والتصادف، فإنها ســلطة الآلة المعاصرة، موضوع 
الفصــل الثالث؛ وتبقى إمكانية الآدمي في اســتكناه الُمقْبِل، 
والفصل الرابع يتكفل بتقديم سلســلة مقترحات أتالي حول 

امتلاك هذه االقدرة.
منطلقاته الأولى بســيطة في الواقع، أو هو يســعى إلى 
تبسيطها عامداً: كلّ المنجزات الكبرى للإنسانية تّمت ضمن 
ســياقات التفكير بالُمقْبِل والأجيال الآتية، ســواء في أعمال 
الفنّ أو البنى التحتية أو أنظمة التعليم والصحة؛ ولكننا إذْ 
نتناســى الماضي، في عصرنا الحاضر، فإننا في الآن ذاته لا 
نعتني كثيراً بالُمقْبِل، يشدد أتالي، وهذا يعني طغيان الأنانية 
المعممة، واستهلاك الحاضر. واللافت هنا أنه ينسب صعود 
اليمــن المتطرف إلى هذه الميول تحديداً، فضلًا عن مشــكلة 
كامنة في قلب أيّ نظام ديمقراطي، أي تقييد حرية الاختيار 

الفردي، التي لن تعلو على حرية الاختيار الجماعي.
وهو إذْ يشــدد على الُمقْبــل تحديداً، وليس المســتَقْبَل، 
فلأنّ الأوّل يســتلزم بناء ديمقراطية خاصة به تمكّن الفرد 
من التحكّم بالآتي مــن زمانه، في مواجهــة دكتاتورية من 

طــراز خاصّ، قد يتصــف بها الُمقْبل؛ وتلك ســمة معاصرة، 
اقترنت بالوجود الإنســاني المعاصر، والآلة والتكنولوجيا 
والمعلوماتيــة في قلــب معادلاته؛ على نقيــض مجتمعات 
مصر وبــاد النهريــن واليونــان، حيث الآلهة هــي التي 
تتحكم بالمصائر؛ أو الأديان التوحيدية، التي تبدّل الصيغة 
قليــاً فتمنح الإنســان فرصــة اختيار الخير ونبذ الشــرّ. 
وأتالي يقتــرح منهجاً في اســتبصار الُمقْبــل، ينهض على 
خمس دراســات: اســترجاعية )معرفة المتغيرات(؛ حيوية 
)استخلاص تشــخيص ملائم(؛ بيئية )تمحيص ما تمنحه 
بيئة المرء من معطيات(؛ وجدانية )دراســة مواقف النطاق 

البشري المحيط(؛ وإسقاطية )إحصاء الحوادث الُمقْبلة(.
لكــنّ خلاصــات هــذا الكتاب الجديــد تبدو مدهشــة، 
خصوصاً، إذْ تأتي من أتالي نفســه؛ الذي رأى قبل سنوات 
قليلة فقط أنّ الســمة الجوهرية السائدة اليوم هي »انهيار« 
Crash الحضــارة الغربية، وليس »صــراع« Clash هذه 
الحضارة مع سواها، غامزاً بذلك من قناة صمويل هتنغتون 
حول صراع الحضارات. وإذْ جادل بــأنّ الحضارة الغربية 
موشكة على الانهيار، فإنه كتب بالحرف: »بالرغم من القناعة 
الســائدة القائلة بأنّ اقتصاد السوق اتحد مع الديمقراطية 
لتشــكيل آلة جبارة تســاند وتُطوّر التقدّم الإنساني، فإنّ 
هاتــن القيمتــن عاجزتان عن ضمــان بقاء أيــة حضارة 
إنســانية. إنهما حافلتان بالتناقضات ونقاط الضعف. وإذا 
لم يسارع الغرب، ثمّ الولايات المتحدة بوصفها قائدة الغرب 
المعيّنة بقرار ذاتــي، إلى الاعتراف بنقائص وأزمات اقتصاد 
الســوق والديمقراطية، فإنّ الحضارة الغربية سوف تأخذ 

في الانحلال التدريجي، ولسوف تدمّر نفسها بنفسها«.
كذلك أشــار أتالــي إلى أنّ الشــقوق والصــدوع أخذت 
اليــوم تظهر هنــا وهناك على ســطح الحضــارة الغربية، 
وأنّ تنفيذ أبســط صورة بأشعة X ســوف يكشف مظاهر 
الاعتلال العميق في الجسد ذاته، وليس على جلده وقشرته 
الخارجية فقط، وسوف يحدّد بوضوح صارخ »خطر الفناء« 
الوشيك الذي تراكمه مظاهر الاعتلال تلك. ولقد بدأ بتحديد 

غير  مستعصية،  تناقضات  ثلاثة 
حدوث  تمنــع  للتصالح،  قابلــة 
اقتصاد  بــن  الناجــح  الــزواج 

الســوق والديمقراطيــة: الأوّل هــو أنّ المبــادىء الناظمة 
لاقتصاد الســوق والديمقراطية لا يمكــن تطبيقها في معظم 
مجتمعات الغرب )ونضرب نحن مثالين: فرنسا الرأسمالية 
العريقــة، حيث المكاســب الاجتماعيــة، وحــال النقابات 
والجمعيات السياســية، وميراث الثورة الفرنســية تعيق 
انطلاق اقتصاد الســوق إلى ما يحتاجه أحياناً من وحشية 
قصوى عمياء؛ وتشــيكيا الرأســمالية الوليدة كمثال ثان 
حديث العهد، لأسباب تخصّ مركزية اقتصاد الدولة  القديم 
مقابل هشاشة اقتصاد السوق الوليد(. التناقض الثاني هو 
أنّ هاتين القيمتين، السوق والديمقراطية، تدخلان غالباً في 
حال تصارع بدل التحالف، وتسيران وجهاً لوجه بدل السير 
يداً بيد. والتناقض الثالث هو أنهما حملتا على الدوام بذور 
تدمير الذات، لا لشيء إلا لأنّ ديمقراطية السوق كفيلة بخلق 
»دكتاتورية الســوق«، بوصفها عنوان حروب التبادل بين 
ديمقراطية صناعية كبيرة وأخرى أكبر وثالثة تعدّ نفســها 

الأكبر.
ويبقى أنّ أتالي كان قد ودّع العــام 2010 بكتاب عنوانه 
أقرب إلى بيان نعي: »هل ســينهار كلّ شــيء خلال عشــر 
ســنوات؟«. الطبعة الأولــى بلغت 70 ألف نســخة، ليس 
لأســباب تخصّ علوّ كعب المؤلف في الاقتصاد السياســي، 
بل لأنّ توقيت النشر كان يتناغم مع حال الرعب العامة إزاء 
العواصف التي اجتاحت الاقتصادات الغربية، في المصارف 
والبورصــات، كما في خزائن الــدول وديونها العامة. وفي 
كلّ حال، لم يســبق أن عُثر في مؤلفات فيلسوف الرأسمالية 
المســتقبلي هذا، على أيّ مُقْبِل ملموس يشير إلى »داعش«؛ 
هذه التي غزت أمن فرنســا مثل مكتباتها فرنسا، وأثبتت أنْ 

ليس في طبع الليالي الأمان!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بدايــة، يجدر بي الإعتراف: لســتُ مهندســاً. لكن، لا 
حاجة لأن يكون المرء مهندســا ليعرف بديهيــة التناقض، 
)وليس الاختلاف فقط(، بين نقطتي البداية في كلٍّ من عملية 
البناء وعملية الترميم. ذلك ان البدءَ بتشييد واقامة اي بناء 
كان، ماديــاً وبالمعنى الحرفي، او معنويــاً وبالمجاز، كاقامة 
مشــروع اقتصادي: زراعةً او صناعةً او تجارة، او مشروع 
سياسي: انقلاباً او ثورةً او تأسيس حزب، يستدعي بداهة 

وبالضرورة، البدء من تحت إلى فوق.
امــا في حالة الترميــم، فإن العكس هــو الصحيح. يبدأ 
الترميم من فوق إلى تحت. من الدور الأعلى إلى الذي دونه، 
وصولا حتى الدور الارضــي. وإلا كان العمل عبثيا ومضرّاً، 
حيث تسقط نفايات الدور الأعلى لتلطّخ الدور الأدنى، وذلك 
بفعل قانون الجاذبية الطبيعي، الذي لا ســلطة لبشر عليه، 

حتى لو كان هذا »البشر« امبراطوراً او ملكاً او رئيساً.
تعرف كل وجوه الطبقة السياسية الفلسطينية، منذ بدء 
تشــكّل الوطنية الفلســطينية المعاصرة، الفرق بين نقطتي 
البــدء في البناء والبــدء في الترميم والإصــاح، وتعرف 
قانون الجاذبية الطبيعي، لكنهــا لا تعترف بهذه الحقائق، 
وتكابر في انكارها، »مدجّجةً« بتأييد وتصفيق المحيطين، من 
عبيدٍ ومنتفعين ودجالين ومنافقين وإمّعات، وتُمعِن في غِيّها، 
بقة شيئاً، وتحطّ كل الخسارة في  فلا تخســر وجوه تلك الطَّ
حضن الحزب او الجبهة او المنظمة او حتى في حضن الوطن 
بكامله. كل ذلــك كي يبقى الاخ، او الرفيق القائد، او صاحب 
السعادة، او سيادة الرئيس، في طابقه العلوي لا يرى، ولا 
يكترث بنفاياته التي تلطخ وتسمم ارض واجواء الطوابق 

الادنى.
الواجــب الاول، بــل الفــوري، على رئيس أي تشــكيل 
سياســي يفشــل في تحقيق الهــدف الرئيســي لحزبه او 
ســلطته، فــي أي مواجهة كانــت، كالانتخابــات مثلا،ان 
يتنحى ويفســح المجال لغيره، من حزبه او تنظيمه، ليتولى 
مسؤولية القيادة والتوجيه، على امل تحقيق اهداف الحزب 
او التنظيم او الدولة؛ كل حسب مسؤوليته ودوره وموقعه. 

هكذا هي طبيعة الامور والحيــاة، في أي مجتمع ديمقراطي 
حُرّ يحترم نفسه.

كثيرون فــي التاريخ الفلســطيني الحديث، عرفوا كيف 
يبدأون. لكن قليلين جداً جداً من هؤلاء عرفوا كيف ينتهون.

»المجلس الإسلامي الأعلى«، في صُوَره ونُسخِه المتعددة، 
مَثلٌ على ذلك. هذا »المجلس« الذي تشكّل سنة 1922، برئاسة 
الحاج امين الحســيني، فشــل على مدى اربعة عشــر عاما 
في تحقيق اهدافه الاساســية، ولكن بــدل ان يغير قياداته 
واســاليبه التي تأكد فشــلها، غير اســمه عــام 1936، من 
»المجلس الإســامي الأعلى« إلى »اللجنــة العربية العليا«، 

وبرئاسة الحسيني نفسه.
فشــلت »اللجنة« في تحقيق أي من اهدافها، فما كان منها 
ل في  إلا ان اجرت »تعديلا جذريــا« )!!( في العام 1946، تمثَّ
تغيير اســمها، لتصبــح »الهيئة العربية العليا«، برئاســة 

)طبعا !( الحاج امين الحسيني!.
، لحقه فشلٌ،  من المجلس.. إلى اللجنة.. إلى الهيئة. فشــلٌ
لحقه فشــل. وكانت النتيجة: نكبة فلسطين في العام 1948، 
حيث ضاعت فلســطين كلها، وليس ما اقتطعه قرار التقسيم 

منها فقط، وشُرّد شعبها. 
رغم ذلك كله لم تبادر »الهيئة« إلى توريث ابنها الشرعي، 
»حكومة عموم فلســطين«، بزعامة أحمد حلمي باشــا عبد 
الباقي، ولا هي اســتجابت لطلبه بالتنحي وافساح المجال 
لتولي القيادة وتحريــك الدّفة، بما يتلاءم ورياح تلك الايام 
واتجاهاتها، ومستجدّات ذلك الزمان وقوانينه وتعقيداته. 
اكثر مــن ذلك: راحــت »الهيئــة« تنصُب الفِخــاخ وتضع 
العراقيل على درب حكومة عموم فلسطين، فكان اول مطلب 
به الإطار الوطني الفلسطيني الجامع،  للحسيني هو ان يُنصِّ
الذي عُقد في غزة، والذي شــكل »حكومة عموم فلسطين«، 
رئيســاً لـ »دولة« فلســطين، ليظل هو صاحب القرار، فوق 
وقبل الحكومة الوليدة الغضّــة. وراح التنافس العبثي بين 
»الهيئة« و«الحكومة« يقضم كليهما: الهاشميون في الاردن 
والعــراق وحلفاؤهم يدعمون »الحكومــة« نكاية بخصمهم 

الحســيني، ومصر ومن معها يســايرون »الهيئــة« نكاية 
بخصومهم الهاشــميين. وتبدّدت كل امكانية لأن يســتعيد 
الفلسطينيون وطنهم وحقوقهم، او ليسترجعوا بعضاً منها 

على الأقل.
اعود هنا للتحدث بكلمات على الصعيد الشخصي، على 
غرار ما افتتحت به هذا المقال: توفي شقيقي الحبيب سليمان 
سنة 1990 في لندن. فوردتني برقية تعزية من »ممثل الهيئة 
العربية العليا في نيويورك«!!! نعم، فوجئت مثل كل قارئي 
هذه الكلمات ان هذه »الهيئة«ظلّــت قائمة وموجودة حتى 

ذلك التاريخ، وربما لغاية اليوم ايضا. 
هي جثّة هامدة لم يسعفها الحظ في الحياة، وما اسعفها 
الحظ حتى لتحظى بجنازة مهيبة ودفن كريم. يقول الناس، 

وهم صادقون: »إكرام الميت دفنه«.
لكن، وحتى لا يعتقــدنّ احد ان الُأمــور وصلت إلى هذا 
الدّرك، عند المجلس/اللجنة /الهيئة فقط، أُضيف: في صيف 
العام 1969 تحدد لقاء تنظيمي ما لحركة فتح في دمشق. كان 
من بين حضوره المرحوم جمــال عرفات )أبو رؤوف(، وهو 
الاخ الاكبر، )غير الشقيق(، للقائد الخالد ياسر عرفات )أبو 
عمار(. قال لــي أبو رؤوف انه غادر لبنان عبر نقطة الحدود 
فــي المصنع، ودخل ســوريا عبر نقطة الحــدود في جديّدة 
يابوس بجواز سفره الفلسطيني. وإذ استغربت، اخرج من 
جيبه جواز سفر صادر عن »حكومة عموم فلسطين« باسمه 
وصورته، واختام لبنان وســوريا على صفحاته. ســألته 
عمّن اصدر ووقّع الجواز، فقال: انا، وذلك بصفتي ســكرتير 
رئيس حكومة عموم فلســطين، احمد حلمي باشا. واضاف: 
هل تعلم أن مكتبي الــذي كنتَ تتردد عليه مع واثناء إطلاق 
اذاعة »صوت فتح، صوت الثورة الفلسطينية« في القاهرة، 
باعتباره مكتب حركة فتح، هو اساسا مكتب »حكومة عموم 

فلسطين«، الذي تسدد جامعة الدول العربية أُجرته؟!. 
عرِفَــت »الهيئة العربيــة العليا« كيف تبتــدئ. لكنها لم 
ث وتنتهي، لتضمن لنفسها مكاناً محترماً في  تعرف كيف تُورِّ

التاريخ الفلسطيني.

عمــوم  »حكومــة  عرِفَــت 
لكنها  فلســطين« كيف تبتــدئ. 
وتنتهي،  ث  تُــورِّ كيف  تعرف  لم 

لتضمن لنفسها مكاناً محترماً في التاريخ الفلسطيني.
عرِفَــت »حركة التحريــر الوطني الفلســطيني  ـ  فتح« 
كيف تبتدئ. لكنها لم تعرف،)حتــى الآن على الأقل(، كيف 
ث وتنتهي، لتضمن لنفســها مكانــاً محترماً في التاريخ  تُورِّ

الفلسطيني. 
حتى في ايامنا هذه التي نعيشها، وفتح تتجاوز أبناءَها 
ل بهم،  وبَناتها وبُناتها، وتحرمهم حقهم في الوراثة، بل وتنكِّ
تســمع حيثُما ولّيتَ وجهك، إنتقاداتٍ واستهجاناً لتوريث 
واحد من »أحفاد« جيل المؤسسين، مثل الشاب الواعد احمد 
عسّــاف موقعاً متواضعاً. واقول متواضعا لأنه ليس موقع 
»رســم« وتحديد وإقرار السياسة الفلســطينية، وانما هو 

موقع »التعبير« عن السياسة الفلسطينية.
آن لكل طاقم قيادة حركة فتح ان يُسلّم الرّاية. آن لحركة 
ع على  فتح ذاتها ان تُخلــي موقعها، بل وان تبادر وتشــجِّ
إنشاء »حزب وطني فلســطيني« تتولى تأسيسه نخبة من 
المناضلين الأكفــاء، من فتح ومن غير فتح، ليكون هو وريثها 
الشــرعي الوحيد، يســتند إلى تاريخها النضالي المشرّف، 
ويعمل بقوة شباب فلسطين وعقلهم وفهمهم لقوانين العصر 

واسلحته واساليبه.
إن اســتنكفت فتح عن ذلك، او تردّدت، فسيكون وريثها 
هو خصمها في احسن الحالات، وسيكون عدوها هو وريثها 

في اسوأ الحالات.
أخطاء القيادات الفلســطينية هندسية. تتقن التأسيس 
والبناء، لكنها لا تتقــن الترميم والاصلاح. تتقن البداية من 

الصفر، وتنتهي إلى ما هو دون الصفر.
حين تَحــلُّ الأداة مكان الهدف، يضيــع الهدف وتتحطم 

الأداة. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ أدوار المجتمــع المدنــي العالمــي والمحلي في 
تزايد مســتمر، ولم يعــد دور الجمعيات منحصرا 
في الاحتجاج والترافع وإنما أصبحت تمثل مصدرا 
ملهما للمبادرات التشــريعية، كما تمثل اقتراحاتها 
واحتجاجاتهــا مصــدرا ملهما لتعديــل العديد من 

السياسات والقرارات..
الجمعيات والمنظمــات الحقوقية توجد في قلب 
المجتمع المدني وأدواره الجديدة، وهناك إحســاس 

عميــق بضرورة انخراط الحركــة الحقوقية في نقاش عميــق لإعادة التموقع 
النضالي من أجل إعطاء دفعة جديــدة للعمل الحقوقي المدني الذي يتوفر على 

تراكم تاريخي يؤهله للتموقع الجيد حسب مستلزمات المرحلة ومتطلباتها. 
إن العمل من أجل حقوق الإنســان هو فكرة نضالية في حد ذاتها، ولا يمكن 
تصور عمل حقوقي بدون حــس نضالي مرتفع. ولذلك فإن عمل النشــطاء أو 
المدافعين عن حقوق الانســان، يظل دائما عرضة للمخاطر والتهديدات، ولهذا 
الغرض أصــدرت الامم المتحدة »إعلان حماية المدافعين عن حقوق الانســان«، 

سنة 2000.  
إن كلمة »التــزام« هي جوهر العمل الحقوقي، فالالتــزام بالدفاع عن كرامة 
الإنســان، أي إنســان، بغض النظر عن جنســه أو لونه أو دينه أو مذهبه أو 
توجهه السياســي أو الفكري هو من صميم الالتزام الــذي نقصده، إنه التزام 
لصيق بجوهر العمل من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، وهو التزام 

نابع من القيم السامية العليا التي جعلت الإنسان مكرما في الأرض.
إن الحركة الحقوقية وهي تســتعد لتدشــن مرحلة جديدة في مســيرتها 
النضالية الملتزمة، معنية بتطوير واقع حقوق الإنســان من موقع الإحســاس 
بالمسؤولية. مسؤولية الأمانة الفكرية والنزاهة الأخلاقية..الأمانة الفكرية التي 
ترفض تحوير قضايا حقوق الإنســان الحقيقية إلى مجــال للصراع الهوياتي 

أوالتطاحن الإيديولوجي بين العالمية والخصوصية. 
إن فكرة العالمية هي الأســاس في الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، وعلى 
أساسها انتقلت حقوق الإنســان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح 
جزءا من القانــون الدولي، كما أن جميع الدول بمجــرد انضمامها إلى المنظمة 
الدولية ألزمت نفســها بمبــدأ عالمية الحقوق الواردة فــي ميثاق الأمم المتحدة 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن العالمية فــي مجال حقوق الإنســان تختلف عن فكــرة الهيمنة اختلافا 
جوهريا، ذلك لأنها تقدم لنا مجموعة من المفاهيم التي شارك المجتمع الدولي في 
صياغتها، وهي تهدف إلى تحقيق الاتفــاق بين المنتمين إلى حضارات وثقافات 
مختلفة حول عدد مــن الحقوق والحريات، اتفاق يضمــن المزيد من الاعتراف 
بتلــك الحقوق والحريــات، ويوفر لها عالميــا مزيدا من الضمانــات لحمايتها 
ويحقق تعايشــا وانســجاما بين الثقافات المختلفة بإيجاد أســاس تعاقدي، 
أخلاقي وقانوني مشترك يضمن التعاون والاعتماد المتبادل بين أبناء الثقافات 
والحضــارات المختلفة.. إن المراقــب الموضوعي لوضعية حقوق الإنســان في 
المغرب لا يمكن إلا أن يؤكد بأن هناك مكتســبات جديدة عرفها المغرب منذ سنة 
2011 ابتدأت بالدســتور الجديد الذي عزز الضمانات القانونية لحماية العديد 
من الحقوق الأساســية والحريات العامة للمواطنــات والمواطنين بحيث يمكن 

اعتبار الباب الثاني من الدستور بمثابة ميثاق حقيقي للحقوق والحريات..
أما على مستوى التفعيل والتطبيق فيمكن القول بأن المغرب انخرط في جيل 
جديد من التشريعات التي تهم حماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى التفاعل 
مــع المواثيق الدولية ومع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنســان، وفي هذا 
الإطار نســتحضر مصادقة المغرب على الاتفاقيات التسع الأساسية بالإضافة 
إلى اتفاقية منع الاختفاء القسري.. كما صادق المغرب على البروتوكول الملحق 
باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول المحلق باتفاقية »ســيداو«، بالموازاة 
مع الانخراط في مسلســل تشــريعي هام يتعلق بإصلاح منظومة العدالة وكل 
التشــريعات ذات الصلة بها من قبيــل القانون التنظيمي للســلطة القضائية 
والنظام الأساســي للقضاة والانخراط فــي نقاش حيوي لمراجعــة القانون 
الجنائي والمســطرة الجنائية..هذه الأخيرة التي تضمنت مســودتها الأولية 
العديد من المكتســبات الهامة من قبيل حضور المحامي مــع موكله أثناء مرحلة 

البحث التمهيدي والتسجيل السمعي البصري لجلسات الاستنطاق.
وعلى صعيد الالتزامات الدولية للمغرب يســجل الجميع التحسن الملحوظ 
في وتيرة التفاعل المغربي مع آليات الاســتعراض الدوري الشامل ومع آليات 
المعاهدات المختلفة، مع الانفتاح على الإجراءات الخاصة مثل اســتقبال عدد من 

المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل المتخصصة..
 غيــر أن التقييم الموضوعي يؤكد بــأن هناك تحديات أساســية في مجال 
تطوير منظومة حقوق الإنسان ســواء على مستوى التشريع أو على مستوى 
التطبيق، وأيضا على مســتوى انخــراط مختلف المكلفين بإنفــاذ القانون في 
احترام مقتضيات حقوق الإنسان بنفس السرعة ونفس الإرادة الموجودة على 
مستوى التشــريعات بحيث سجلت التقارير الحقوقية استمرار التضييق على 
العمل الجمعوي من خلال المنع التعســفي لأنشطة بعض الجمعيات لاعتبارات 
غير قانونية، كما تم تســجيل العديد من محطات ضرب الحق في التظاهر ومنع 
التجمهر بدون مســتند قانوني من قبيل ما حصل لمظاهرات الأساتذة المتدربين 
في الأسبوع الماضي.. أما في الجانب التشــريعي فإن هناك بعض التشريعات 
التي لازالت متخلفة عن روح دســتور 2011 من قبيل مشــروع قانون الولوج 
إلــى المعلومات وكذلك قانون هيئة الوقاية من الرشــوة، كمــا تعرف القوانين 
المتعلقة بالمنظومة الانتخابيــة العديد من الثغرات بالنظــر إلى ما كان مأمولا 
فــي هذه المرحلة. كما ســجل المراقبون أيضا الاعتداء علــى بعض الصحافيين 
وهم يمارســون عملهم المهني في تغطية بعض المظاهرات، وأيضا تعنيف بعض 
مظاهرات المعطلين وبعض التظاهرات التي جوبهت بعنف القوات العمومية في 
العديد من المدن المغربية شمالا وجنوبا، هذه التعسفات ينبغي أن تتوقف لأنها 

لا تساير الإرادة السياسية المعبر عنها رسميا..
إن رصد هذه الخروقات المختلفة، لا ينبغي أن يحجب عنا أهمية المكتســبات 
المحصلــة في الآونة الأخيرة وهو ما يتطلب الكثيــر من الموضوعية والإنصاف 

والتموقع الجيد للحفاظ على المكتسبات والاستعداد الجيد لما هو آت.. 

٭ كاتب من المغرب

الحركة الحقوقية في المغرب: إلى أين؟
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■ غزة  ـ  رويترز: دخل شبان وشابات فلسطينيون 
مقبلون على الزواج يخالجهم مزيج من التردد والفضول 
قاعة دراســية في مدينة غزة هذا الأسبوع لحضور أول 
برنامج إرشــادي عن الزواج في القطاع المحافظ، الذي 

تديره حركة المقاومة الإسلامية »حماس«.
وتهدف تلــك المبادرة التــي تدعمها ثــاث وزارات 
فلســطينية والجامعة الإســامية ومؤسسة »إنتربال« 
الخيرية ومقرها بريطانيا لإعداد الشــبان والشــابات 
للحيــاة الزوجيــة وتتضمن تقديم استشــارات دينية 

وقانونية وطبية ونفسية.
والــدروس مجانية. ويحصــل الشــبان والفتيات 
المقبلــون على الــزواج على هدايــا بقيمــة 60 دولارا 

لتشــجيعهم على حضور الــدورة التدريبية ومدتها 15 
ساعة. وبعض الدروس مختلط والبعض الآخر ينفصل 
المتدربون إلى مجموعتين واحدة للرجال والأخرى  فيه 

للنساء.
وقال حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
الشرعي وهو إحدى الجهات الراعية للبرنامج إن هناك 

90 عريسا وعروسا في البرنامج إلى الآن.
وأضــاف »إحنا عقدنا هذه الــدورة كدورة تجريبية 
حتى نبني عليهــا بحيث إنه إحنا ســنصل في النهاية 
إلى إلزامية هــذه الدورات. لكن متى؟ يعني حســب ما 
يستعد له المجتمع الفلسطيني. إذا كانت ظروف المجتمع 
الفلســطيني الاقتصادية.. النفســية.. الثقافية جاهزة 

فنحن جاهزون.«
وقال الجوجو إن الســبب الأساســي في الطلاق في 
غــزة ليس الفقر أو صعوبات الحيــاة بل غياب التفاهم 
المشترك. ولا يزال الطلاق الاختيار الأخير في حالة فشل 
الزيجات. وهو أقل شــيوعا في القطــاع عنه في بلدان 
عربية مجاورة، لكن المشرفين على الدروس يأملون في 

أن تسهم مبادرتهم في خفض حالات الطلاق.
والزواج له شأن كبير في قطاع غزة الذي شهد العام 
الماضي 20 ألف زيجة بزيادة خمسة آلاف عن 2014 الذي 
شهد حربا بين إسرائيل وحماس دامت 50 يوما وعرقلت 
خطط كثير مــن المقبلين على الــزواج ولا يزال كثير من 

الحطام الذي خلفته باقيا.

من المرجح أن تزيــد أعداد الزيجات فــي القطاع مع 
الأخذ بالاعتبار أن أكثر من نصف سكان القطاع وعددهم 

1.95 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما.
يوم الثلاثاء جلس في القاعة 20 عريســا وعروســا 
وتلقت الفتيات دروســا عن حقوقهــن وواجباتهن في 
الإســام وحصل الرجال على نصائــح من اختصاصي 
نفســي عــن كيفيــة الانفتــاح ومواجهــة الصعوبات 

بابتسامة.
وجوههن  الحاضــرات  الفتيــات  مــن  خمس  غطت 
بالنقــاب بينما ارتدت الأخريــات حجابا يغطي الرأس 
فقــط. ومنذ ســيطرة حماس على غزة فــي 2007 تبنى 

السكان سلوكيات محافظة أكثر.

السماح لمهاجرين رجال بدخول حمام سباحة
 في بلدة ألمانية عقب تلقيهم دروسا في اللياقة

دروس على الطريقة الأمريكية للمقبلين على الزواج في غزة

انتشار آفة الاتجار بالبشر 
■ تونس- أ ف ب: أعلن المشــاركون في ندوة 
دولية حول الاتجار بالبشــر انطلقت الأربعاء في 
تونس أن الإتجار بالبشــر، الذي يوقع 25 مليون 
ضحية في الســنة في العالم آفة واسعة الانتشار 
غير أنها »غيــر معروفة كثـــــيرا بعد«، في وقت 
يجــري بحث مشــروع قانــون بهــذا الصدد في 

تونس.
وتحدد المنظمــة الدولية للهجــــــرة التابعة 
للامم المتحدة »الإتجار بالبشــر« بأنه »تجنيد أو 
نقــل أو ايواء او اســتقبال اشــخاص عن طريق 
التهديد أو اســتخدام القوة وغيرها من اســاليب 

الاكراه«.
وقــال مســؤولون لــدى افتتاح النــدوة في 
قمرت قــرب العاصمة التونســية إن هذا الاتجار 
الأكثر انتشــارا في العالم بعد الإتجار بالمخدرات 
والأســلحة يتخذ اشــكالا عديدة مثل التســول 
القسري  والعمل  المنزلي  والإســتعباد  القســري 

والإستغلال الجنسي.
وقال رئيس مكتب مجلــس أوروبا في تونس 
وليام ماســولين إن »حجم الظاهرة هائل« غير أن 
هــذه الآفة »غير معروفة كثيرا بعد«، مشــيرا الى 
أنها تطــاول »جميع الدول عمليــا«. وفي تونس 
اعلنت رئيســة بعثة المنظمــة الدولية للهجرة في 
هذا البلد لورينا لاندو بان منظمتها درست حالات 
57 ضحية للاتجار بالبشر منذ 2012، معظمهم من 
الصحراء  جنوب  افريقيا  من  المتحدرات  النســاء 
ولا سيما ســاحل العاج. وأوضحت أن 48 من هذه 
الحالات تعرضت لـ«الــرق المنزلي« فيما تعرضت 
خمس  وكانت  الجنسي«.  لـ»الاستغلال  ضحيتان 

من الضحايا دون الثامنة عشرة. 
من جهته أوضــح وزير العدل التونســي عمر 
منصور أن مشــروع قانون أساســي يتعلق بمنع 
الاتجار بالبشر ومكافحته، قيد الدرس في مجلس 

نواب الشعب.

هروب سجين ألماني مدان بالاغتصاب
■ دوســلدورف - د ب أ: هرب ســجين ألماني 
مدان بجرائــم عدة على رأســها الاغتصاب أثناء 
جولة للتريض، وذلك حســبما ذكر متحدث باسم 
وزارة العدل في ولاية شمال الراين فيستفاليا في 

دوسلدورف.
البالغ  الهارب  وحسب المتحدث فإن الســجين 
من العمر 58 عاما أودع الســجن في تشرين أول/
أكتوبر عام 1991 لمدة تســع سنوات ثم تم حبسه 
بشكل احترازي في جزء تابع لسجن مدينة آخن، 
لأن المحكمة المختصــة رأت أنه يمثــل خطرا على 

الأمن العام.
كان  الهارب  الســجين  فإن  المتحدث  وحســب 
بصحبة موظفين بمصلحة الســجون ولكنه نجح 
في الهرب عندما اســتأذن للذهاب لــدورة المياه 

»وكان يجب ألا يحدث ذلك«.

■ كولونيــا )ألمانيــا( - د ب أ: مــن المحتمل أن يتم الســماح 
لمجموعة من الرجــال طالبي اللجوء كانوا قــد منعوا من دخول 
حمام سباحة عام في إحدى البلدات غرب ألمانيا، إثر شكاوى من 
رواد المســبح من النساء عن حوادث تحرش جنسي، بعد تلقيهم 

دروسا في التحرر الفكري وآداب اللياقة.
وتشــهد ألمانيا حملة ضد التحرش الجنسي من قبل المهاجرين 
عقب هجمات تحــرش جماعي فــي احتفالات رأس الســنة في 

كولونيا.

ويقيم هؤلاء الرجال في نزل ببرنهايم، وهي بلدة في ضواحي 
بــون، حيث أتيــح لهم دخول حمام ســباحة قريــب، كجزء من 
حزمــة مزايا يتمتعــون بها أثــــناء انتظارهــم الحصول على 
تصريح الإقامة. وذكر ماركوس شـــنابكا، المسؤول عن الرعاية 
الاجتماعية أنــه لم تصل أي مــن حوادث حمام الســباحة إلى 
مستوى الجرائم الجنائية، لكن كل من العاملين بحمام السباحة 
بالإضافة إلى عدد متزايد من رواده من الســيدات اعترضوا على 

سلوكيات الرجال.

بيرو تستخدم النسور لرصد حالات
 إلقاء القمامة في ضواحي العاصمة

• ليما  ـ  رويترز: في محاولة لمنع إلقــاء النفايات في ضواحي العاصمة 
ليما قامت الســلطات في بيرو بتركيب أجهزة تعمل بالنظام العالمي لتحديد 
المواقع )جي.بي.إس( وبكاميرات حديثة في أجسام النسور لرصد ضواحي 
العاصمة من أعلى. ووفقا لبرنامج )نســور المراقبة( تم تدريب عشرة نسور 

وتجهيزها بأحزمة صنعت خصيصا لهذا الغرض وقد بدأت مهامها بالفعل.
وقال المدرب الفريدو كوريا »معظم الناس لديهم صورة سلبية عن النسور 

عموما ترتبط بالوفيات وبأمور سلبية«.
وأضاف »إنهــم لا يدركون أن النســور تلعب دورا في غايــة الأهمية في 
الطبيعة لا سيما في ليما، حيث تساعد بصورة كبيرة في رصد كميات كبيرة 

من القمامة التي تلقى بصورة غير مشروعة«.

نظام إلكتروني لصف
 السيارة في أماكن الانتظار آليا

■ لاس فيغاس ـ د ب أ: كشــفت شركة صناعة مكونات السيارات الألمانية 
»بوش« النقــاب عن جهاز جديد إلكتروني لمســاعدة الســائق أثناء وضع 
الســيارة في مكان الانتظار بما في ذلك تحديد المــكان الذي يمكن فيه إيجاد 

مساحة خالية لوضع السيارة.
يعد جهاز المســاعد الشــخصي جزءا من نظام متكامل يعتمد على شاشة 
تعمل باللمس حيــث يقوم أيضا بدور الحارس الأمين للســائق على الطرق 

فيحذره عند السير في طريق خطأ بحسب بوش. 
يعتمد نظام بوش الجديدة على شبكة معقدة من أجهزة الرادار وكاميرات 
الفيديو ووحدات استشعار تعمل بالموجات فوق الصوتية. وتعتقد بوش أنه 

يمكن إنتاج التقنية الجديدة على نطاق تجاري بحلول 2020 .
يذكر أن خاصية المساعد الآلي لوضع الســيارة في مكان الانتظار تخفف 
عن الســائقين عبء البحث عن مكان خال في ساحة الانتظار أو على جانب 
الطريق، حيث يمكن للســائق ترك الســيارة ببســاطة على مدخل الساحة 
واســتخدم تطبيق على الهاتف الذكي لتوجيه السيارة إلى البحث عن مكان 
لنفسها. وعندما ينـــــهي سائق السيارة أعماله ويعود لأخذها، فإنه يطلب 
منها الخــروج من مكان الانتظــار والتوقف على مدخل الســاحة بالطريقة 

نفسها. 

مبيعات ألعاب »ستار وورز«
تدر أكثر من 700

مليون دولار في 2015
■ نيويورك  ـ  رويترز: قالت جماعة 
ابحــاث لمبيعات التجزئــة إن مبيعات 
ألعاب »ستار وورز« أدرت أكثر من 700 
مليون دولار داخل الولايات المتحدة في 
2015 مما يجعلها الأكثر رواجا بصناعة 

الألعاب على مدى العام.
إن  غــروب«  »أن.بــي.دي  وقالــت 
مبيعات ألعاب مثل ســيف »كايلو رين« 
ونماذج  بي.بي-8«  و«روبوت  المضيء 
من ســفينة الفضاء »فالكــون« جلبت 
أكثر من تلك المســتوحاة من سلســلة 
وورلد«  »جوراســيك  مثل  أخرى  أفلام 

و«مينيونز« و«أفنجرز« مجتمعة.
مع  إن  غــروب«  »أن.بي.دي  وقالت 
تصدر »ســتار وورز« للسلع المطروحة 
في الأســواق ارتفعت مبيعات الألعاب 
في الولايات المتحدة بنســبة 6.7 بالمئة 
لتصل إلى 19.4 مليــار دولار في 2015 
مما جعلهــا أحد أقــوى الألعاب رواجا 

على مدى أعوام.

مذبحة ارتكبت في كينيا
في حقبة ما قبل  التاريخ

تمثل شاهدا على أقدم حرب
■ واشــنطن - من ويــل دانام: كما 
قال الشاعر الاسكتلندي روبرت بيرنز، 
الذي عــاش فــي القرن الثامن عشــر 
الميلادي إن همجية الإنســان ضد أخيه 

الإنسان ليست بالأمر الجديد.
قال العلماء إنهــم توصلوا إلى أقدم 
الشواهد على نشوب حروب بين البشر 
عبارة عن حفريات لمجموعة من الناس 
قتلــوا بأيدي فرقـــــة مــن المهاجمين 
بأســلحة منهــا الســهام والهــراوات 
والحجــارة ذات الحــواف الحادة بعد 
التنقيب على شواطئ بحيرة في كينيا. 
وترجع هذه الحفريات الى عشرة آلاف 

عام.
تســمى  منطـــــقة  في  واكتشــفت 
ناتاروك تبعــد 30 كيلومترا الى الغرب 
كينـــيا  بشــمال  توركانا  بحيــرة  من 
حفريات تخص 27 شــخصا من العصر 
الحجري، الذي شــاعت خلاله حضارة 
آنئذ على الصيد  الذي عاش  الإنســان 

وجمع الثمار.

• الدكتــور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة شــن هجوما حادا 
على ارتداء السيدات النقاب، مطالبا مجلس النواب بضرورة الإسراع 
فــي إصدار قانون يحــرم النقاب فــي الأماكن العامــة، نظرا لظروف 
مصر الحالية، جاء ذلك وسط  ترحيب أزهري وغضب سلفي واسع .

• المخــرج فريديريــك ميتيران عرض في بيــروت مقابلة نــادرة للفنانة فيــروز خلال فيلم 
»فيــروز« العائد لعام 1998، كشــفت فيها تفاصيل من حياتها. وأجريــت المقابلة مع الفنانة منذ 
ســنوات، وعرض الفيلم أيضا مشــاهد نادرة لها منذ طفولتها مرورا بنجاحاتها في عالم الفن، 

وعلاقتها بزوجها عاصي والعائلة.

• الشــاعر المصري شــريف الشــافعي )44 عاما( صدر له ديوان جديد عن دار »لارماتان« 
في باريس، بعنوان »رســائل يحملها الدخان،« وقد ترجمته إلى الفرنســية الشــاعرة والكاتبة 

المصرية الفرانكفونية، المقيمة في كندا، منى لطيف.

• ريم عبد العزيز الفنانة السورية صرحت أن مسلسل »حمام القيشاني« هو الأكثر إنصافا 
للمرأة في تاريخ الدراما السورية.

وقالت إن تدقيق الرقابة في نصوص وأفكار الأعمال الشــامية قد تأخر كثيرا، في إشارة إلى 
ما يقال حول إلغاء مسلســل »باب الحــارة«، وطلب الرقابة من كاتبــه أن يجري تعديلات على 
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لا يمكن حل مشكلة الفقر في العالم إلا بتأهيل المرأة ومنحها 
القــوة والســلطة لإدارة حياتهــا. هكــذا يقــول المفكــر الراحل 
كريســتوفر هيتشنز، الذي كان من أقســى منتقدي الأم تيريزا 
مــن حيث موقفها من الفقر والمرأة. يصف هيتشــنز الأم تيريزا 
على أنها صديقة للفقر وليس للفقراء. فموقفها من حيث تحريم 
وســائل منع الحمل كان موقفاً مســيئاً ومذلًا للمرأة التي، كما 
يقول هيتشــنز، قــد كبدتها الطبيعة مشــاق جســاما، وأنزلت 
بجســدها مســؤوليات عظيمــة، لتأتي امــرأة أخــرى مثل الأم 

تيريزا لتسلبها حتى الحق في التخفيف عن هذا الجسد.
والأم تيريــزا لربما هــي امرأة بيولوجيــاً، الا أنها ذكر عقلياً. 
فبتبنيهــا الفكــر الشــوفيني الذكــوري للكنيســة الكاثوليكية، 
أعانــت هــي الفقر علــى الفقــراء، أطعمتهم بيد، وســاهمت في 
الإمعــان في أســاهم بيــد أخرى بــكل القواعــد الأصولية التي 
تحدثــت بها تحجيماً للمرأة. وليســت الأم تيريــزا بمختلفة عن 
الســواد الأعظم من »الأمهات والآباء« الدينيين عندنا في عالمنا 
العربــي الاســامي، والذيــن يرون فــي المرأة ضعف يســتحق 
الشــفقة، لاعقلانية تســتحق الوصايــة، وبيولوجية »مختلفة« 
تســتوجب المراقبــة. المــرأة عنــد هــؤلاء، مثلهــا عنــد كل »آباء 
وأمهات« الأديــان الأخرى، تأتي في أســفل الهرم الاجتماعي، 
والــذي عادة ما يُتَوٍجَهُ رجل وتفتــرش أرضيته امرأة. فالأديان 
المؤسســية بطبيعتهــا طبقيــة، فيهــا راع ورعيــة، فيهــا رئيس 
ومرؤوس، فيها أفضل وأســوء، لا تحتمل هذه الأديان نســبية 
الأمور ولا تتجاوب والمنطق الحديث للديموقراطية الا اذا أعمل 
»الآباء والأمهات« في قراءة جديدة ومتطورة تســتجلب النص 

الديني الى الفكر الحديث والعلوم المتطورة.
وهكذا يبدو أنه لا يمكن حل مشــاكل الفقر في عالمنا العربي، 
بــل أزيد وأقــول، لا يمكن حل الكوارث السياســية في شــرقنا 
الأوســط المنكوب الا بتمكين المرأة. متــى ما أصبحت المرأة حرة 
حريــة تامة، متى ما أصبحت مقدرة علــى حياتها، متحكمة في 
جســدها، متحررة من التخويف الاجتماعي والديني، ســاعتها 
فقط، ستســتطيع هذه المرأة أن تســاهم كقوة بشرية، وعندها 
ســتتضاعف القوى الانتاجية والأمنية، فيختفي الفقر ويسود 

الأمن.
لا مجــال للمســاومة هنــا، أنــا لا أتكلــم عــن مســاواة تامة 
بالرجل، فالرجل ليس معيــاراً نقيس عليه. بل أتكلم عن حقوق 
انســانية تامــة، تحــرر شــامل كامل. فــي مؤسســة الأحوال 
الشــخصية يكــون للمــرأة كامل القوة فــي تحرير نفســها من 
منظومة الزواج، كامل التحكم في جســدها بدون قيد أو شرط 
أو حِمل من تخويف أو شعور بالذنب. في المؤسسة الاجتماعية 
يكون للمرأة كامل الحق في التصرف الحر، في اختيار أسلوب 
حياتهــا بــدون الخضوع للمنظور الجنســي والشــرفي اللذين 
يعلقان ســيفاً فوق رقبتها. في المؤسسات السياسية والعملية 
والعلميــة والاقتصاديــة، تتبــوأ المــرأة مناصب القــوى، تمول 
تمويــاً عادلًا لا ينتقص بســبب أنوثتها، تتحصل على مناصب 
قيادية لا تَتَهدد بفقدها بســبب ســن أو حالــة صحية. أعلم أن 
هذه قائمة مثالية من المتطلبــات للمرأة تحديداً الدور الأكبر في 
تحقيقها. فالحقوق تؤخذ ولا تعطى، وما أخذ بالقوة لا يسترد 
بغير العقــل والمنطق والتخطيط الحكيم التي تســتطيعها المرأة 

جميعاً.
الا أن أهــم خطــوة تأخذها المرأة اليــوم لتحقيق مبتغاها هي 
تحرير نفســها مــن التخويف الدينــي والتهديــد المجتمعي. من 
يهــددك بدخول النــار لعدم اســتجابتك لرغبة زوجــك أخبريه 
أن النــار تــأكل من كانــوا عبيد شــهواتهم لا من هــن متحررات 
الارادة.، ومن يلوح لك بســيف الســمعة والشــرف مســقطاً به 
تجاه حريتك، ســني عقلك واشــحذي ارادتك وأسقطيهما على 
مهاتراتــه التــي صنعهــا رجال قبلــه فصدقوها ثم قدســوها. 
انزعي عنك رداء الرعب من النار، الرعب من كلام الناس، وقفي 
بقــوة والزمي زمام حياتــك، فالله لا يحــب الخوافين، التوابين 
لمصلحة، الطائعين لمنفعة. النساء منا القادرات على اتخاذ هذه 
الخطــوة هن، وهن فقط، مصدر القوة لغيرهن من النســاء، هن 
فقط القادرات على انتشــال بنات جنسهن، وسحبهن من الفقر 
والظلــم والأذى والاغتصاب الممنهج والذل الاجتماعي. هن في 

رقابنا، ونحن ندين لهن. 

ما أخذ بالقوة...

الأطعمة 
الغنية 
بالدهون غير

 المشبعة تحدّ 
من أمراض 
القلب

■ واشــنطن  ـ  من محمد الســيد: أفاد باحثون أمريكيون بأن اســتبدال الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، 
بدلا من الدهون المشــبعة، يمكن أن ينقذ حياة ملايين الأشــخاص حول العالم، من الموت بأمراض القلب والأوعية 
الدموية. وأوضح الباحثون في كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس الأمريكية، في دراستهم التي نشروا 
تفاصيلها الخميــس، بمجلة جمعية القلب الأمريكيــة، أن الأطعمة الغنية بالدهون غير المشــبعة، تخفض مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب والســكتة الدماغية والسكري. وأجرى العلماء بحثهم على نطاق عالمي، وجمعوا معلومات 
حول الأنظمة الغذائية من 186 بلدًا حول العالم، ودرسوا تأثير استهلاك الدهون غير المشبعة على الجسم، بالمقارنة 
بالدهون المشــبعة التى تقود للإصابة بأمراض القلب. وقال قائد فريق البحــث، الدكتور داريوش مظفريان، عميد 
كلية فريدمــان لعلوم التغذية بجامعة تافتس: »تتركــز تعليمات صناع القرار في جميع أنحــاء العالم، على الحد 

الأولوية في التوصيات تتركز من اســتهلاك الدهون المشبعة، لكن دراســتنا أثبتت أنه إذا كانت 
والدهــون المشــبعة، فإن على زيادة استهلاك الدهون غير المشبعة، كبديل للكربوهيدرات 

عدد مرضى القلب سيتناقص بشكل كبير«.

قفاز 
الكتروني

الطالب الفلســطيني محمد عطية من جامعة بيرزيت طور قفازا 
يستطيع التحكم بسيارة صغيرة وآلات اخرى عن بعد

البريطانية أديل
تحضر حفل جوائز

»غرامي« رغم غيابها
عن المنافسة


